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} كركوك (العراق) - تستعد القوات العراقية 
لشـــن عملية عســـكرية من أجل تأمين الطريق 
لنقـــل نفط كركوك إلى إيـــران، في خطوة تثير 
تســـاؤلات حول خفايا ســـيطرة قوات عراقية 
مدعومة بالحشـــد الشـــعبي علـــى كركوك في 

أكتوبر الماضي.
وقال مســـؤولان عراقيـــان إن عملية تأمين 
سلســـلة جبال حمرين قد تبدأ هذا الأســـبوع. 
وتقع المنطقة بين حقول نفط كركوك وخانقين 

على الحدود مع إيران.
وأعلن مسؤولون عراقيون في قطاع النفط 
في ديســـمبر عن خطط لنقل الخام من كركوك 

بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه في إيران.
وكان مـــن المفترض أن يبدأ شـــحن النفط 
الأســـبوع الماضي. وأحجم مسؤولون بقطاع 
النفط عن إبداء أسباب لتأجيله سوى المسائل 

التقنية.
ويشير متابعون للشأن العراقي إلى أن نقل 
نفـــط كركوك المتنازع عليه إلى إيران يكشـــف 
عن خفايا مبادرة القوات العراقية وميليشـــيا 
الحشد الشعبي الموالية لإيران للسيطرة على 
المدينـــة الغنية بالنفط، مشـــيرين إلى أن نقل 
مـــا يصل إلى 60 ألف برميـــل يوميا من الخام 
المنتج في كركوك إلى إيران يعد بمثابة هدية 
لطهران على مســـاندتها للأحزاب الحليفة في 
العراق بدلا من أن يتم بيع هذا النفط إلى دول 
أخرى واســـتثمار العائدات بشـــكل عادل على 

جميع العراقيين.
وقالـــت مصادر أمنية إن ســـتة مـــن أفراد 
الحشـــد العشـــائري، وهي قوة ســـنية موالية 
للحكومة، قتلـــوا الاثنين في هجوم على نقطة 
تفتيـــش أمنيـــة كانـــوا متمركزيـــن فيها إلى 
الجنوب من سلسلة جبال حمرين على الطريق 

المزمع استخدامه لنقل النفط.
ومـــن المعـــروف أن جماعتيـــن متمردتين 
تنشـــطان هنـــاك تتألـــف إحداهما مـــن فلول 
تنظيـــم داعش والأخرى تحمل اســـم ”الرايات 
وهي حديثة النشـــأة وغير معروفة  البيضاء“ 

إلى حد بعيد.
وقال هشـــام الهاشـــمي المحلل الأمني في 
بغداد إن مـــن المعتقد أن مقاتلي الجماعة هم 
”مجموعـــة مـــن الأكراد مـــن الذيـــن نزحوا من 
فـــي أكتوبر  مناطق كركـــوك وطوزخورماتو“ 
عندما ســـيطرت القوات العراقية وقوات شبه 

عسكرية مدعومة من إيران على المنطقة.
وأضـــاف الهاشـــمي ”ليـــس للمجموعـــة 
المســـماة الرايات البيضاء أي علاقة بداعش 

أو بحكومة إقليم كردستان“.
وأقر مســـؤولون بالجيش العراقي بوجود 
جماعـــة الرايـــات البيضـــاء لكنهـــم رفضـــوا 
التعليق بشـــأن العناصر التي تتألف منها أو 

ما يتعلق بقادتها.

} أنقــرة - يســـتمر الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغان فـــي توتير علاقـــات بلاده مع 
حلف شمال الأطلســـي (ناتو)، بشكل قد يدفع 
القوات التركية التي تجتاح شمال سوريا إلى 
الاصطـــدام بقوات أميركية متمركزة في مدينة 
منبج، بدل أن تحصل أنقرة على غطاء لعملها 

العسكري.
ويقـــول خبـــراء ومحللون سياســـيون إن 
الرئيس التركي عجز إلى الآن عن التفريق بين 
طموحه الجارف إلى الســـلطة ومصالح بلاده 
الاســـتراتيجية مع حلف الناتـــو، ما دفع دولة 

مثل هولندا إلى سحب سفيرها من أنقرة.
وأعلنت هولندا الاثنين عن سحب سفيرها 
رســـميا من تركيـــا ورفضها الســـماح لأنقرة 
بإرسال سفير إلى أمســـتردام بسبب صعوبة 
تحســـين العلاقات بين البلديـــن التي وصلت 

إلى أدنى مستوياتها.
وتوتـــرت علاقات تركيا مـــع دول أوروبية 
مثل ألمانيا والنمســـا وهولندا بسبب تمسك 
الرئيس التركي بخـــوض حملات دعائية على 
أراضيها، ما يتنافى مع التقاليد الدبلوماسية 
بيـــن الـــدول، فضـــلا عن رفـــض هـــذه الدول 
حمـــلات الاعتقال التي طالت الآلاف من أنصار 

المعارض التركي فتح الله غولن.
ومـــا يكمن تحت هذا الانهيار في العلاقات 
مـــع هولنـــدا لا يـــزال غامضا، ولكـــن مصادر 
دبلوماســـية فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي قالـــت 
إن الجانـــب التركـــي أصـــر على  لـ“العـــرب“ 

ضرورة اعتذار الهولنديين.
ويقـــول ياوز بيـــدر، رئيـــس تحرير موقع 
”أحـــوال“ الصادر باللغات التركية والإنكليزية 
والعربيـــة، إن ”المعنـــى الرمـــزي لتطور هذه 
الأزمة واضح وضوح الشمس، ويتمثل في أن 
العلاقات التركية بالاتحاد الأوروبي لا تســـير 
علـــى نحو جيد. فهولندا هي واحدة من ســـت 
دول أعضاء أسست الاتحاد الأوروبي، وتعتبر 

من ضمن القوى المؤثرة داخل هيكله“.
وكاتـــي بيـــري، مقـــررة الشـــؤون التركية 
في البرلمان الأوروبـــي، والتي أوصت بوقف 
محادثـــات انضمام تركيا للاتحـــاد الأوروبي، 

هي هولندية الأصل.
وتشعر هولندا بقلق عام إزاء انهيار حقوق 
الإنســـان في تركيا، وتشعر أيضا بالإحباط، لا 
ســـيما عندما بدا أن الانقســـامات التي طالت 

المجتمع التركي بدأت تمتد إلى أراضيها.

وجاء هذا الخلاف أيضا كنتيجة للإحباط 
المماثل الذي تعاني منه تركيا بســـبب توقف 

ديناميكية انضمامها للاتحاد الأوروبي.
 ففـــي مقابلة أجراها الرئيـــس التركي مع 
اليومية الإيطالية، أعرب  جريدة ”لا ســـتامبا“ 

عن هذه المشاعر بصراحة. 
وقال أردوغان ”لقـــد نفذنا كل ما طُلب منا 
من أجل تحقيق معايير الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي. لكن قبـــول العضوية عملية ثنائية 

الأطراف“.
وعندمـــا وجهـــت الجريـــدة الإيطاليـــة له 
الادعاء بأن ”الاتحاد الأوروبي يزعم أن عملية 
قبـــول العضوية تســـير ببطء بســـبب فرض 
قانـــون الطـــوارئ فـــي تركيا فضـــلا عن عدم 
احترام حقوق الإنسان“، أجاب أردوغان قائلا 
”أدعو الاتحاد الأوروبي إلى إزالة هذه العقبات 

المصطنعة التي تقف أمام عضويتنا“.
وقـــال بيـــدر لـ“العـــرب“، ”إذا كانت هناك 
اســـتراتيجية تركيـــة وراء هـــذا الانهيار في 
العلاقات التركية الهولندية بسبب نهج تركيا 
المعروف بالتطرف، فإن هذه المشكلة بالتأكيد 
لصالـــح  المحلـــي  للاســـتهلاك  ستســـتخدم 

أردوغان، كما أنه سيجد أرضا خصبة لتغذية 
المشاعر المعادية لأوروبا من جديد“.

وأضـــاف ”أما إذا قدم الجانـــب الهولندي 
تنـــازلات، فهـــذا ســـيكون مفيدا جـــدا في تلك 
الحالـــة لشـــعبيته. ومـــن المتوقـــع أن يفـــوز 

أردوغان، أيضا هذه المرة“.
ويقول المحللـــون إن أردوغان الذي صعّد 
الخلاف مع أوروبا إلى أقصى حدّ وجد نفسه 
الآن مجبـــرا علـــى التهدئـــة بحثا عـــن غطاء 
دبلوماســـي وعسكري لأنشطة الجيش التركي 
شمال سوريا، خاصة أن اجتياح المنطقة كان 
دون تنســـيق ســـواء مع الولايات المتحدة أو 

دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا.
وأشـــار هؤلاء إلـــى أن محاولـــة أردوغان 
للتهدئـــة وامتصاص الغضـــب الأميركي قد لا 

تنجح في كسب ود واشنطن.
وبعد أسابيع من انطلاق المعركة، لا تزال 
القوات التركية تنتهج تصعيدا مستمرا تجاه 

الجميع، باستثناء الولايات المتحدة.
وبـــدأ مســـؤولون أتـــراك كبار فـــي تبني 
خطـــاب أقل حدة تجاه قـــوات أميركية خاصة 
تتخذ من مدينة منبج (شرقي عفرين) مقرا لها. 

وقـــال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ 
إن ”القـــوات التركية ســـتتقدم باتجاه منبج، 
وستهاجم الجنود الأميركيين المرابضين بين 
صفوف قوات حماية الشعب الكردي، أو هؤلاء 

الذين يرتدون زيها“.
ودأب الرئيس أردوغـــان على التحذير من 
الدخـــول في مواجهات مســـلحة مـــع القوات 
الأميركيـــة، كمـــا هدد مـــرارا بتوســـيع نطاق 
الهجوم ليشـــمل مناطق ممتدة غربي الفرات، 
بغـــض النظر عما إذا كانت مناطق يتحكم بها 

حلفاء الولايات المتحدة أم لا.
لكـــن تراجع اللهجـــة الهجوميـــة التركية 
يعكس أن الضغط الذي يمارســـه (البنتاغون) 

على أنقرة بدأ يؤتي ثماره.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن تركيا 
تواجه مشكلة عدم قدرتها على الحصول على 
دعم حلفاء نافذين في حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتـــو) لعمليـــة عفرين، كما يـــدرك أردوغان 
أن توســـيع نطـــاق العمليـــة، بمـــا يؤثر على 
الاســـتراتيجية الأميركية في شـــمال سوريا، 
من الممكـــن أن يقود إلى تقويض وضع تركيا 

داخل الحلف.

} عمــان - نجحت قـــوات الأمـــن الأردنية في 
تطويـــق عمليـــات شـــغب رافقـــت احتجاجات 
بمدينة الســـلط (شـــمال غرب العاصمة عمان) 
ضـــد رفع الأســـعار في مجالات حساســـة مثل 

أسعار الخبز والنقل والكهرباء.
يأتي هـــذا فيما تســـتمر الحكومة الأردنية 
بإجراءات تقشف قاســـية في محاولة لتقليص 
عجز الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على مجابهة 
الأزمـــات خاصة في ضوء تقلص المســـاعدات 
الخارجية والتأثيرات الكبيرة لوجود عشـــرات 

الآلاف من اللاجئين السوريين.
وقال عضو مجلس النواب الأردني (الغرفة 
الأولى للبرلمان) عن مدينة السلط، جمال قموه 
(مستقل)، إن ما حدث من احتجاجات ”هو ردة 
فعل مباشـــرة علـــى الارتفاع الكبيـــر في قيمة 

ضريبة المبيعات ورفع الدعم عن الخبز“.

وأضـــاف ”أنـــا متابـــع لهذه المســـيرة من 
بدايتهـــا وكانت فيها كلمات تعبـــر عن معاناة 
الشعب وعدم قدرته على الاســـتمرار“، معتبرا 
أنـــه ”مـــن الطبيعي أن يحـــدث في مثـــل هذه 

الفعاليات شغب مقصود أو غير مقصود“.
وخرج المئات مـــن الأردنيين الخميس في 
مظاهرات أمام مبنى رئاسة الوزراء والبرلمان 
فـــي عمان والســـلط منددين بارتفاع الأســـعار 
وداعين إلى إسقاط الحكومة ومجلس النواب.

وأشـــار قموه إلى أن ”المواطن شعر بظلم 
كبير من هذه المسألة خاصة أن مجموعة كبيرة 
من الفاسدين ما زالوا يسرحون ويمرحون من 

دون محاسبة“.
وبدأ الســـبت العمل فـــي الأردن بقرار رفع 
أسعار الخبز بزيادات متفاوتة وصلت إلى 100 

بالمئة، وزيادات طالت مواد أساسية أخرى.

ويبلـــغ اســـتهلاك الأردن مـــن الخبز، نحو 
عشـــرة ملايين رغيـــف يوميا، مـــع وجود أكثر 
من ثلاثة ملايين ســـوري وفلسطيني ومصري 
ويمني وعراقي، بين الســـكان البالغ عددهم 9.5 
مليون بنهايـــة 2015، وفق دائـــرة الإحصاءات 

العامة الأردنية.
ومنذ مســـاء الســـبت وحتى صباح الأحد، 
رفعت المملكة أســـعار المحروقـــات والكهرباء 

ورسوم المواصلات بنسب متفاوتة.
ورفعت الحكومة الأردنية الأحد أجور النقل 
والمواصلات بنســـبة 10 بالمئة لكافة أشـــكال 
النقـــل العام في البـــلاد. بينما رفعت الســـبت 
أسعار المشـــتقات النفطية بنسب وصلت إلى 
2.7 بالمئـــة، والكهربـــاء بواقع 8 فلســـات (1.2 
ســـنت) لكل كيلوواط ســـاعة للمستهلكين فوق 

300 كيلوواط.

وصعدت أسعار المســـتهلك (التضخم) في 
الأردن العام الماضي بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة 

مع العام السابق له 2016.
وتصاعدت تحذيرات الأوســـاط الاقتصادية 
والشـــعبية مـــن تداعيات توســـيع إجـــراءات 
التقشف ووصولها إلى الخطوط الحمراء برفع 
الدعم عن أسعار الخبز والتي تنذر باضطرابات 
اجتماعية وتكشف بوضوح عن جسامة الخلل 

المالي المزمن الذي تعاني منه الدولة.
واعتبرت أوساط أردنية مطّلعة أن الحكومة 
الأردنية غامرت بهذه الخطوات، التي يمكن أن 
تقابل بردات فعل عنيفة من الشـــارع، لكونها لا 
تمتلك أي بدائل لتطويـــق الأزمة العميقة التي 

تعيشها المملكة.
وأشارت الأوساط ذاتها إلى أن الأردن يجد 
نفســـه هذه الأيّـــام معزولا، خصوصـــا في ظلّ 

البرودة التي شـــهدتها العلاقات مـــع المملكة 
العربية الســـعودية منذ العهـــد الجديد مطلع 
العـــام 2015. إضافة إلى ذلك، لـــم تظهر الإدارة 
الأميركيـــة الحالية أي اهتمام بالأردن ولم تقدم 
على تشـــجيع دول الخليـــج العربي على تقديم 

مساعدات مالية مباشرة له.
وقالـــت إن توقّف المســـاعدات الســـعودية 
ترافق مع التغيير الذي حصل في العراق الذي 
يعانـــي من حالـــة إفلاس. كمـــا أن وجود أزمة 
ناجمـــة عن تدفـــق النازحين الســـوريين خلق 

وضعا لم يشهد الأردن مثيلا له في الماضي.
وســـبق للعاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثاني أن أكد في لقاءات مع كبار المســـؤولين 
الأردنيين أن لا خيار آخر أمام بلاده غير اتخاذ 
قرارات صعبة. وشـــدّد على أنّه ”لم يعد أمامنا 
من خيار آخر غير الاتكال على أنفسنا وحدنا“.

ياوز بيدر

المشكلة مع هولندا 

ستستخدم للاستهلاك 

المحلي لصالح أردوغان

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

• أنقرة تخسر الغطاء الأوروبي لهجوم عفرين ومهددة بالانزلاق لمواجهة مع الأميركيين

• خبراء يحذرون من وصول إجراءات التقشف إلى الخطوط الحمراء  • عمان لا تملك غير التقشف لتطويق الأزمة

أحداث شغب في احتجاجات ضد غلاء الأسعار بمدينة السلط الأردنية

ماجد السامرائي حسن السوسي سعد القرش علي الأمين مفيد نجم أحمد جمال صلاح تقي الدين طاهر علوان محمد حياوي أسامة صفار حسونة المصباحي زكي الصدير

تعزيزات عراقية سياسات أردوغان تقوض عضوية تركيا في الناتو

لتأمين نقل نفط 

كركوك إلى إيران

Tuesday 06/02/2018
40th Year, Issue 10892

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2018/02/06 - الموافق لـ20 جمادى الأولى 1439
السنة 40 العدد 10892

ترحيب خاص بأردوغان في روما

ص٢٢

أسود الأطلس أبطال أفريقيا كيف ترى عمان نفسها في عالم متغير

فوزي 
بنسعيدي 

ينتصر 
للمهمشين

ص١٦ص٧

ّ



}  دمشــق – لا تــــزال عمليــــة إســــقاط الطائرة 
الروســــية ”ســــوخوي 25“ ومقتــــل قائدهــــا في 
منطقة سراقب في ريف إدلب تلقي بظلالها على 
الســــاحة السورية، وسط تساؤلات حول طبيعة 
الخطوة الروســــية في المرحلة المقبلة وما إذا 
كان هناك قرار بتوســــيع العملية العسكرية في 
المحافظة التي تعتبر الوحيــــدة الخارجة كليا 

عن سيطرة النظام السوري.
وأثارت عملية إســــقاط الطائرة قلق الدوائر 
العســــكرية الروســــية من أن يكون قد تم تزويد 
فصائــــل معارضة وإســــلامية بصواريخ نوعية 
لشل الحركة الجوية لطائراتها في سماء إدلب، 
بعــــد أن بــــدا واضحــــا أن العملية العســــكرية 
للجيش الســــوري الجارية فــــي المحافظة بدعم 
روســــي إيراني، تلاقي رفضا شديدا من القوى 
الإقليميــــة والدوليــــة المقابلــــة، وعلى رأســــها 

الولايات المتحدة الأميركية.

وســــبق أن ظهــــرت للمســــؤولين الــــروس 
مؤشرات عن حصول تلك الفصائل على أسلحة 
متطــــورة، من خــــلال العمليتيــــن الهجوميتين 
اللتين شــــنتهما أســــراب من طائرات دون طيار 
متطــــورة على قاعدتي طرطــــوس وحميميم في 
محافظة اللاذقية، قبل نحو شــــهر حيث وجهت 

موسكو آنذاك أصابع الاتهام لواشنطن.
وكانــــت هيئة تحرير الشــــام وهــــي تحالف 
عســــكري تقــــوده جبهة فتــــح الشــــام (النصرة 
سابقا) قد أعلنت تبنيها لعملية إسقاط الطائرة 
مساء السبت الماضي، عبر منظومة دفاع جوي 
مضادة للطائــــرات محمولة على الكتف. ورجح 
مسؤول روســــي بارز الاثنين أن تكون الطائرة 

قد تم اســــتهدافها بصاروخ حــــراري تم إطلاقه 
من منصة إطلاق محمولة.

وكانت الطائرة تشــــن هجمــــات جوية على 
أهــــداف لفصائل معارضة وإســــلامية في إطار 
الدعم العسكري للحكومة السورية. ويبدو أنها 
كانــــت قريبة مــــن الأرض لتتــــم إصابتها بنظام 

دفاع جوي.
وقال رئيــــس اللجنــــة البرلمانيــــة المعنية 
بقضايا الدفاع فلاديمير شــــامانوف إن السلاح 
المستخدم في إسقاط الطائرة كان إما صاروخ 
ســــتريلا الذي صمم في العهد السوفييتي وإما 

صاروخ ستينغر الأميركي.
صواريــــخ  مــــع  ســــيئة  ذكــــرى  وللــــروس 
”ســــتينغر“، حيث أنه كان لهــــا دور كبير ومؤثر 
في قلب موازين القوى لصالح المقاتلين الأفغان 
ضد احتلال الاتحاد الســــوفييتي في ثمانينات 

القرن الماضي.
وســــارعت الولايات المتحدة عقب إســــقاط 
طائــــرة ”ســــوخوي 25“ إلى النأي بنفســــها عن 
العمليــــة، فيما أبدى الكرمليــــن الاثنين قلقه من 
تأثيــــرات الصواريــــخ المحمولــــة علــــى الكتف 
التــــي حصل عليها المقاتلون، قائلا إنها ”باتت 
تشــــكل خطرا على كل الطائرات التي تنفذ مهام 
في ســــوريا، لكن من الســــابق لأوانه معرفة من 
زود الإرهابيين بنظام الأســــلحة الذي استخدم 

لإسقاط الطائرة“.
المتحــــدث  بيســــكوف  ديمتــــري  وشــــدد 
باســــم الكرملين ”مــــن المقلق بشــــدة أن تكون 
صواريــــخ أرض-جو محمولة علــــى الكتف في 
أيــــدي الإرهابييــــن… هذا خطر جســــيم على كل 

الحكومات“.
ولم يشر بيســــكوف إلى أي تغييرات أوسع 
نطاقا في سياسة روسيا في سوريا حيث تدعم 
موسكو الجيش الســــوري منذ أكثر من عامين. 
وذكــــر أن روســــيا لديها ما يكفي مــــن القوة في 
لقوات  ســــوريا لتوجيــــه ”ضربــــات ســــاحقة“ 

المعارضة عند الحاجة.

وكانت القوات الروســــية قد وجهت ضربات 
لمنطقة سراقب عقب إســــقاط الطائرة أدت إلى 
مقتل نحــــو 30 عنصرا من تحرير الشــــام، وفق 

تأكيد الكرملين.
ويقــــول مراقبون إنه لا يمكــــن الجزم في ما 
يمكــــن أن تكون الخطوة التالية لموســــكو، وإن 

كانت الأرجح شن عملية واسعة في إدلب.
وسبق أن أكدت موســــكو على أن عملياتها 
العسكرية في العام 2018 ستركز بالأساس على 
إنهــــاء جبهة فتح الشــــام التي يتركــــز نفوذها 
أساســــا في إدلب والغوطة الشرقية قرب دمشق 

وفي بعض الجيوب في جنوب سوريا.
وتصنف جبهة فتح الشــــام فــــي العديد من 
الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة تنظيما 

إرهابيا، ولكن مراقبين يرون أن الأخيرة لا تبدو 
مســــتعجلة في القضاء على التنظيم، لجهة أنه 
حاليــــا الطرف الرئيســــي القادر علــــى مواجهة 

تقدم القوات الحكومية.
ومعلوم أن جبهة فتح الشام تسيطر بنسبة 
80 بالمئة على محافظة إدلب، وهزيمتها على يد 
النظام الســــوري ســــتعني مما لا شك فيه حسم 
الصراع لفائدة الأخير وبالتالي ستكون لروسيا 
الكلمة الفصل في الملف وهو ما ترفضه بشــــدة 

الولايات المتحدة.
ويقــــول مراقبــــون إن اتخاذ روســــيا لقرار 
بتوســــيع العملية في إدلب لن يكون سهلا، على 
ضوء التطورات الأخيرة، وقد تجد نفســــها في 
مســــتنقع يصعب الإفلات منه، خاصة وأنها لن 

تلاقي بالتأكيــــد دعما هذه المرة من تركيا التي 
تعتبر إدلــــب مركز نفوذها وجبهة فتح الشــــام 

الوصية على حماية هذا النفوذ.
ودخلت قافلة مــــن القوات التركية الأراضي 
جديدة  الســــورية الاثنين لإقامة ”نقطة مراقبة“ 
بموجــــب اتفــــاق خفض التصعيد في أســــتانة، 

وفقا لما أفاد الجيش التركي.
واتجهت القافلــــة إلى منطقة العيس جنوب 
غرب حلب والتي تقع تحت سيطرة هيئة تحرير 

الشام.
يأتي ذلك وســــط أنباء عــــن تصاعد القصف 
الجوي الروســــي لعــــدة أنحاء فــــي إدلب، وأن 
إحــــدى الهجمات تمت بغــــاز الكلور ما أدى إلى 

إصابة 9 أشخاص بمشاكل في التنفس.

}  بيــروت – يواجه حزب الله اللبناني حملة 
أميركية متصاعدة، لإضعافه وشـــل قدراته في 
تمويـــل عملياته الإرهابية فـــي أكثر من رقعة 

جغرافية لحساب إيران.
ولحـــزب اللـــه شـــبكات مرتبطـــة بتجارة 
المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب منتشرة 
في معظم القارات وبخاصة القارتين الأميركية 

والأفريقية، بحسب تقارير استخبارية.
وقد شـــكلت هذه الشـــبكات رافدا أساسيا 
لتمويل نشاطاته خلال العقود الأخيرة، حيث 
أن الدعـــم الإيراني يبقـــى غير كاف خاصة مع 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي تعانيهـــا الأخيرة 
وفتحها لجبهات متعددة تحتاج لضخ المزيد 

من الأموال.
وقـــال وزيـــر الخارجية الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون، إن الولايـــات المتحـــدة ســـتعزز 
تعاونهـــا مـــع الأرجنتيـــن من أجـــل مكافحة 
نشـــاطات تنظيمـــات إرهابية مثـــل حزب الله 
تسعى للاستفادة من الوضع القائم في أميركا 
الجنوبيـــة من أجـــل تنفيذ عمليـــات إجرامية 

منظمة بهدف جمع التمويل.
وأكد تيلرســـون خـــلال مؤتمـــر صحافي 
عقده مع نظيـــره الأرجنتيني خورخي فاوري، 
علـــى أهمية العمل المشـــترك مـــع الأرجنتين 
من أجل ”تعزيـــز التعاون في مجالات مكافحة 
تنقل العصابات الإجرامية ومواجهة تبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب“.
ولـــدى ســـؤاله حـــول مـــا توصلـــت إليه 
المباحثـــات حول حـــزب الله وما تشـــير إليه 
التقاريـــر لجهـــة تمكنـــه من جمع أمـــوال في 
أميركا الجنوبية، أوضح تيلرســـون ”بالنسبة 
لحـــزب الله فقـــد شـــملت مباحثاتنـــا جميع 
الأســـباب التي تدفعنا إلى التحرك تجاه هذه 
الجماعات الإجرامية المتنقلة التي تنشط في 
تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب 
وتبييض الأمـــوال لأننا نـــرى الروابط بينها 

وبين الجماعات الإرهابية“.

وأضـــاف ”تحدثنا تحديدا عـــن حزب الله 
ودوره فـــي هـــذا الإطـــار فهو يجمـــع الأموال 
لتمويل نشـــاطاته الإرهابية، وهذا أمر اتفقنا 

على ضرورة ضربه وإنهائه“.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر 
الماضي عن تشـــكيل فريـــق قضائي للتحقيق 
فـــي تمويـــلات حزب اللـــه المرتبطة أساســـا 

بتجارة المخدرات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من 
إقرار تعديلات على قانون العقوبات ضد حزب 
اللـــه، والذي تـــم بموجبه الأســـبوع الماضي 
إدراج ستة أفراد وسبع شركات تابعة للحزب، 
تنشـــط معظمها فـــي القـــارة الأفريقية ضمن 

القائمة السوداء.
وتضع الإدارة الأميركية الحالية في صلب 

أولوياتها في الشـــرق الأوسط تضييق 
الخناق علـــى الحزب الذي تحول إلى 
الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة، 
حيث يســـجل حضوره في أكثر من 

بؤرة توتر وخاصة سوريا.
ويقول مراقبـــون إن هناك تخوفا 

أميركيـــا ودوليـــا مبـــررا لجهة 
إمكانية أن يؤسس الحزب 
دائم  عســـكري  لوجـــود 
لـــه في ســـوريا، خاصة 
الميدانية  الأمـــور  وأن 
لفائدة  متجهـــة  تبـــدو 

وبالتالـــي  دمشـــق، 
الخطـــر  تصاعـــد 
الـــذي يمثله ليس 
فقط على إسرائيل 
بـــل وحتـــى علـــى 

الغربية  المصالـــح 
والعربية.

ويلفـــت هـــؤلاء إلى أن 
تفضـــل  المتحـــدة  الولايـــات 
فـــي الفتـــرة الحاليـــة التركيز 

على الجانب المالـــي كمقدمة لإضعاف البنية 
التحتيـــة للحزب، في إطار عمـــل متدرج يمهد 

لتدخل عسكري ضده.
للولايـــات  الحليـــف  الأرجنتيـــن  وأبـــدت 
المتحدة تماهيا مـــع الموقف الأميركي لجهة 
ضـــرورة التحرك وضرب شـــبكات الحزب في 

أميركا الجنوبية.
واعتبر فـــاوري ”أميـــركا الجنوبية حاليا 
هي واحة ســـلام ونحن لا نريـــد أن يتهدد ذلك 
بسبب نشـــاطات جماعات خارجية تبحث عن 
التمويـــل أو التحرك ضمـــن أراضينا. والتي 

تستفيد من الأعمال الإجرامية“.
وأضاف ”وكما قال الوزير تيلرسون علينا 
أن نكثـــف كل تبادل ممكن، ليس فقط من خلال 
الحوارات بل أيضا من خلال المعلومات حول 
نشاطات هذه الجماعات التي تستغل الجريمة 
عبـــر الحدود لرعاية مصالحها، وهو ما لا 

توافق عليه الأرجنتين بالتأكيد“.
وتعرضـــت الأرجنتين في العام 1992 
لهزات أمنية يرجح أن يكون حزب الله 
من يقف خلفها، ولعل في مقدمتها 
الهجوم على مركز يهودي 
فـــي مدينـــة بيونـــس 
آيرس، أدى إلى مقتل 85 
شـــخصا وأيضا 
السفارة  تفجير 
في  الإسرائيلية 
ذات المدينـــة 
أفضى إلى مقتل 29 

شخصا.
أي  إدانـــة  تتـــم  ولم 
أو  التفجيرات  مدبري  من 
منفذيهـــا، لكـــن المحققين 
الدولييـــن تابعوا مســـارا 
يبدو أنـــه يربطها بحزب 
بمسؤولين  وأيضا  الله، 

إيرانيين.

} القدس – تلوح السلطة الفلسطينية باتخاذ 
جملــــة من الخطــــوات التصعيدية في مواجهة 
خطة الســــلام الأميركيــــة الموعــــودة التي تم 
تســــريب البعــــض مــــن خطوطهــــا العريضة، 
ويرجــــح أن يتم عرضها بشــــكل تفصيلي قبل 

نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وكانــــت واشــــنطن قد اســــتبقت الكشــــف 
عــــن خطتهــــا والتي يفضل البعض تســــميتها 
باستثناء مدينة القدس منها،  بـ“صفقة القرن“ 
حينما أعلن الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 
الماضي الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل 
الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين وانتقادات 

المجتمع الدولي.
ومن بين الخطوات الفلســــطينية لمواجهة 
الضغــــوط الأميركية والتي تــــم الاتفاق عليها 
فــــي اجتمــــاع منظمــــة التحريــــر الأخيــــر، فك 
الارتباط الكلي مع إسرائيل بما يشمل الجانب 
الاقتصادي، وسط شكوك كبيرة في مدى القدرة 

على تحويل هذه الخطوة إلى أمر واقع.
وأكد محمد اشــــتية عضو اللجنة المركزية 
لفتــــح، الإثنين، أن القيادة الفلســــطينية قادرة 
على فــــك ارتباطهــــا الاقتصادي مع إســــرائيل 
”تدريجيا“. وأضاف اشــــتية في بيان صحافي 
أن ”الانفكاك من العلاقة الاقتصادية ممكن عبر 
مجموعــــة إجــــراءات، منها العمــــل على تعزيز 

المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية“.
الســــلع  كافــــة  الفلســــطينيون  ويســــتورد 
الاستراتيجية من إسرائيل، كالطاقة (الكهرباء 
والوقود بأنواعه)، والمياه والقمح والطحين.

واعتبر اشــــتية الذي يشــــغل أيضا منصب 
رئيس المجلس الاقتصــــادي للتنمية والإعمار 
”بكدار“ (شــــبه حكومــــي)، أن الانفكاك يجب أن 
يعكس نفســــه على الموازنــــة العامة، من أجل 

تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض.
وتسجل الموازنات الفلسطينية منذ توقيع 
اتفاقية أوســــلو في 1993، عجزا مستمرا، كان 
آخــــره العجز في موازنة 2017، الذي قدر بنحو 

مليار دولار قبل التمويل.
ويقــــول خبــــراء إن طــــرح فــــك الارتبــــاط 
الاقتصــــادي بإســــرائيل -بما في ذلك إســــقاط 
اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام -1994 
غير واقعي فــــي ظل الظروف القائمة، حيث أن 
إسرائيل تسيطر تقريبا على كل مناحي الحياة 
داخل الأراضي المحتلة، من المعابر التجارية 
إلى القطاعات الاستراتيجية التي تشكل عصب 
الاقتصــــاد الفلســــطيني، وحتى المســــاعدات 

الخارجية تمر عبر تل أبيب.
ويلفــــت الخبــــراء إلــــى أن اتخاذ قــــرار فك 
الارتباط الاقتصادي يســــتوجب بداية اعتماد 
عملة وطنيــــة خاصة بالفلســــطينيين، وأيضا 
توفيــــر مظلة دعــــم مالي دولــــي وعربي، وهذا 

صعب التحقق.
واستبعد أســــتاذ القانون والقيادي بحركة 
فتح، أيمن الرقب، تنفيذ قرار قطع العلاقات مع 
إســــرائيل، لافتا إلى أن الســــلطة تعلم أن قطع 
العلاقة مــــع دولة الاحتلال ووقف كل أشــــكال 
الاتصــــال والتعــــاون يعنــــي حصار الســــلطة 

وقيادتها.

{الطريقة التي يتصرف بها الجانب الأميركي في ســـوريا ليســـت دليلا على استعدادهم للعمل أخبار

من أجل تحقيق نتائج إيجابية}.

سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

{الجميع يعترف لسعد الحريري أنه رجل المرحلة وأنقذ البلد من الفراغ، واللبنانيون جميعا بكل 

انتماءاتهم وطوائفهم وقفوا مع الحريري، لأنه ضمانة سياسية وأمنية ومالية للبنان.

عاصم عراجي
عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني
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حبر على ورق

◄ أعلن الجيش اللبناني في بيان الإثنين مقتل 
جندي بالإضافة إلى أحد المطلوبين نتيجة 
تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية في 

مدينة طرابلس في شمال لبنان.

◄ قررت مؤسسات القطاع الخاص منع دخول 
البضائع التي تورد من إسرائيل إلى غزة 

ليوم واحد الثلاثاء احتجاجا على الأوضاع 
الاقتصادية ”الكارثية“، وفق ما أعلن مسؤول 

في الغرفة التجارية في قطاع غزة.

◄ تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني 
الميداني المصري بشمال سيناء بالتعاون مع 
القوات الجوية من ”القضاء على فرد تكفيري 
شديد الخطورة، وضبط 6 آخرين من المشتبه 

بهم“.

◄ أفادت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
الإسرائيلية الاثنين بإصابة إسرائيلي بجروح 

خطيرة في عملية طعن بمستوطنة أريئيل 
شمال الضفة الغربية.

◄ وقعت الخرطوم وجوبا على اتفاقية لتفعيل 
الاتفاقية المشتركة للمنطقة منزوعة السلاح، 

وهي إحدى اتفاقيات التعاون الموقعة بين 
الطرفين، في 2012.

◄ أدان ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية“ الاثنين الغارات الروسية 

المكثفة على محافظة إدلب السورية، وطالب 
مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف 

الغارات.

بباختصار

إدلب معضلة الأطراف المتصارعة في سوريا

شــــــكل إســــــقاط ”طائرة ســــــوخوي 25“ في ريف إدلب جرس إنذار بالنسبة لروسيا، ويرى 
مراقبون أن موســــــكو تدرس الخيارات للتعاطي مع هذا التطور الميداني الجديد وأن جميع 
السيناريوهات مفتوحة كالذهاب في عملية عسكرية واسعة في المحافظة، ولكن تبقى هناك 

محاذير كثيرة قد تحول دون هذه الخطوة.

واشنطن تلاحق شبكات حزب الله في أميركا الجنوبية فك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل 

تهديد فلسطيني غير قابل للتنفيذ

فصل جديد 

[ إسقاط {سوخوي 25} جرس إنذار لروسيا  [ الكرملين: وقوع صواريخ أرض-جو في أيدي الإرهابيين خطر جسيم على الجميع

 الأميركية الحالية في صلب 
شـــرق الأوسط تضييق
حزب الذي تحول إلى
لأقوى في المنطقة،
ضوره في أكثر من

صة سوريا.
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الحوارات بل أيضا من خلال ال
نشاطات هذه الجماعات التي تس
عبـــر الحدود لرعاية مصالح
توافق عليه الأرجنتين بالت
وتعرضـــت الأرجنتين
لهزات أمنية يرجح أن ي
من يقف خلفها، ولع
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شخصا.
تت ولم 
مدبري من 
منفذيهـــا، ل
الدولييـــن ت
يبدو أنـــه
وأيض الله، 
إيرانيين

فلاديمير شامانوف:

الصاروخ المستخدم في 

إسقاط الطائرة كان إما 

ستريلا وإما ستينغر



} بغداد - أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، 
عن شـــروع القوات الأميركية في خفض عدد 
أفرادهـــا، بعـــد انتهـــاء الحرب علـــى تنظيم 
داعـــش في العـــراق حيـــث قـــادت الولايات 
المتّحـــدة تحالفا دوليا ضـــدّ التنظيم، غير أنّ 
مصدرا عســـكريا عراقيـــا، رفض الحديث عن 
ســـحب للقوات مفضّـــلا الحديث عـــن إعادة 
ترتيـــب للأوضـــاع بمـــا يتناســـب والوضع 
الجديد الذي تنتفي معه الحاجة لعتاد وأطقم 
قتاليـــة معيّنـــة، وتتضاعف الحاجـــة لمعدّات 
أخرى خصوصا تلك المســـتخدمة في عمليات 

الرصد والمراقبة.
وتشـــير مختلف الدلائل إلـــى أنّ الولايات 
المتحدة التي أتاحـــت لها الحرب على تنظيم 
داعـــش، إيجاد موطئ قدم جديد لقوّاتها على 
الأراضـــي العراقية، فضلا عـــن التواجد على 
الأراضي السورية، ليســـت بوارد الانسحاب 
وأنّهـــا تخطّط لتواجد عســـكري هنـــاك مركّز 
ومســـنود بقـــوات محلّية مرتبطـــة بالقوات 
الأميركية تســـليحا وتمويلا وقيادة بالنسبة 
لســـوريا، وذلك في محاولة لموازنة الحضور 
الإيرانـــي فـــي البلديـــن وكالـــة عـــن طريـــق 
ميليشيات مرتبطة بإيران شاركت في الحرب 
على تنظيم داعش ولا تزال تمسك بمساحات 

شاسعة من أراضي البلدين.

وفـــي أكثـــر مـــن محطّـــة بـــدا الاهتمـــام 
الأميركـــي منصبّا بشـــكل رئيســـي على قطع 
طريـــق التواصل الحـــرّ بين إيران وســـوريا 
ولبنـــان وصولا إلـــى ضفّة البحر المتوسّـــط 
مرورا بالأراضي العراقية، وهو الطريق الذي 
عملت طهران على تأمينه من خلال ســـيطرة 
الميليشـــيات التابعة لها على مفاصل حيوية 
من الأراضي الســـورية والعراقية بما في ذلك 

المناطق الحدودية.
الكولونيـــل  قـــال  أســـابيع  عـــدّة  وقبـــل 
بالجيش الأميركي رايان ديلون والذي يشغل 

خطة المتحدث باســـم التحالـــف الدولي ضدّ 
داعـــش إنّ بضعة آلاف مـــن عناصر التنظيم، 
”مازالوا يشـــكلون تهديدا في العراق وسوريا 

وسنواصل دعم قوات شركائنا لهزيمتهم“.
وقال المتحدّث باســـم الحكومـــة العراقية 
ســـعد الحديثـــي، الاثنـــين، ”إن المعركة ضد 
داعـــش انتهـــت، وبالتالي فإن عـــدد القوات 

الأميركية سيخفّض“.
وأوضـــح أن عمليـــة خفض عـــدد القوات 
بـــدأت فعـــلا، لافتـــا إلى أنهـــا ”لا تـــزال في 
مراحلهـــا الأولى ولا تمثل بداية الانســـحاب 

الكامل للقوات الأميركية“.
ومـــن جهتهـــم قـــال متعاقـــدون غربيون 
متحدّثـــين من قاعـــدة للتحالـــف الدولي في 
العراق، إن عشـــرات الجنـــود الأميركيين إلى 
جانـــب أســـلحتهم ومعداتهـــم تم نقلهـــم من 
العـــراق إلى أفغانســـتان، عبر رحلات جوية، 

خلال الأسبوع الماضي.
وفضـــل المتعاقـــدون عـــدم الكشـــف عـــن 
هويتهـــم كونهـــم غيـــر مخولـــين بالحديـــث 
للإعلام، كما رفضوا الكشف عن حجم القوات 

التي جرى أو يجري سحبها.
غير أنّ الكولونيل ريان ديلون رفض تأكيد 
أو نفي البدء في تخفيض أعداد القوات قائلا 
لوكالة رويترز ”ننوي إصدار بيان عندما تبدأ 
القوات في الانســـحاب“، ومضيفا ”استمرار 
وجود قوات التحالف سيتحدد وفقا للظروف 
وبما يتناســـب مـــع الحاجة وبالتنســـيق مع 

الحكومة العراقية“.
وتتهـــم فصائل شـــيعية مســـلّحة موالية 
لإيران حكومـــة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بعقد اتفاقات ســـرّية لإبقاء القوات الأميركية 

في العراق، متوعّدة بمحاربتها.
وأصــــدرت  الدائــــرة الإعلاميــــة لحكومة 
العبــــادي في وقــــت ســــابق بيانا قالــــت فيه 
”تداولــــت وكالات أنباء دوليــــة ومحلية خبرا 
مفاده أن العراق قد اتفق مع الولايات المتحدة 
الأميركيــــة علــــى بقاء قــــوات لها فــــي العراق 
للفترة التي تلي تحقيق النصر العسكري على 
داعش، ونحن نؤكد أن لا وجود لقوات مقاتلة 
مِــــن أي دولة على الأراضي العراقية حتى يتم 
البحث في بقائها من عدمه بل يوجد مدربون 

ومستشارون وخبراء من عدد من الدول“.

الحكومـــة  ”أن  البيـــان  ذات  وأوضـــح 
العراقية لم تتفق مـــع أي دولة بصدد دورها 
العســـكري في العراق لمرحلـــة ما بعد النصر 

الحاسم على الإرهاب“.
وجـــاء النفي الحكومـــي العراقي ردّا عما 
كشـــفت عنه وســـائل إعـــلام أميركية بشـــأن 
مباحثات بين واشنطن وبغداد لإبقاء القوات 
الأميركيـــة فـــي العـــراق بعـــد القضـــاء على 
تنظيم داعش، مشـــيرة، إلى وجود توافق بين 
الحكومتين بشأن الحاجة لوجود تلك القوات 

على المدى الطويل لضمان أمن البلاد“.
ونقلت وكالة أسوشـــيتيد برس الأميركية 
عن مصادر رســـمية فـــي واشـــنطن وبغداد، 
القـــول إن ”لقـــاءات عدة عقـــدت بين ممثلين 
عـــن إدارة ترامـــب ورئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي، لبحث إمكانيـــة بقاء القوات 
الأميركية في العراق حتى بعد دحر داعش“. 
وذكر موقع أيه بي ســـي نيـــوز الأميركي، أن 

”هـــدف المباحثـــات بقـــاء القـــوات الأميركية 
داخل القواعد العراقية الحالية، في خمســـة 
مواقع على الأقل بمنطقة الموصل وعلى طول 

الحدود العراقية مع سوريا“.
وقـــال قيـــس الخزعلـــي قائـــد ميليشـــيا 
عصائـــب أهـــل الحـــق إنّ الولايـــات المتحدة 
”ســـتختلق الأعـــذار والحجج لبقـــاء قواتها 
في العراق لكن هذا غير ممكن ومســـتحيل“. 
وتعليقا على غارة أميركية بالخطأ في منطقة 
البغـــدادي أودت الشـــهر الماضـــي بثمانيـــة 
عراقيين، قـــال الخزعلـــي إنّ ”الحادثة تطرح 
تســـاؤلات مهمـــة وخطيـــرة حـــول التواجد 
العســـكري الأميركي في العراق والدور الذي 
يريد القيام به ومبـــررات وجوده بعد انتهاء 

داعش عسكريا“.
وعلى مدار ســـنوات الحـــرب الثلاث ضدّ 
داعش عملت الولايات المتّحدة في هدوء على 
استعادة حضور عسكري في العراق، محدود 

لكنّـــه مركّـــز ومـــدروس، ويقوم علـــى بضعة 
آلاف مـــن قوات النخبة منتشـــرين في قواعد 
متفرّقة فـــي العراق تتيح للولايـــات المتحدة 
مراقبة الأوضاع العسكرية في البلد من قريب 

باستخدام أرقى النظم والتكنولوجيات.
وتعلم إيران أنّ تواجدا للقوات الأميركية 
في ســـوريا والعراق بعـــد نهاية حرب داعش 
سيكون هدفه فرملة نفوذها هناك. وقال نائب 
قائد الحرس الثوري الإيراني إن طهران ”على 
اطلاع كامل بكافة القدرات الجويّة والبحرية 
الأميركية المحيطة بإيـــران، ونعتبر أن خيار 

الحرب خيار واقعي ونستعد له“.
وبحســـب الجنـــرال الإيراني فإنـــه ”من 
غير المنطقـــي أن يحصر أي بلـــد نطاق أمنه 
داخل حـــدوده“، مضيفا ”نحن نعتبر الجيش 
السّوري والعراقي العمق الاستراتيجي لنا“، 
مؤكدا أن ”أفضل اســـتراتيجية للاشتباك مع 

العدو تكون عن بعد“.

الولايات المتحدة تعيد ترتيب أوضاع قواتها في العراق
[ وضع جديد تنتفي معه الحاجة لقوات ومعدات قتالية بعينها  [ الانسحاب الأميركي الكامل غير وارد لأنه يعني إخلاء الساحة أمام إيران

[ إطلاق الصواريخ الباليسية عشوائيا انعكاس لارتباك الميليشيا

3 الثلاثاء 2018/02/06 - السنة 40 العدد 10892

أخبار

الولايات المتحدة بعد أن بذلت جهودا كبيرة في مواجهة تنظيم داعش في كلّ من ســــــوريا 
والعراق، لا تبدو بوارد إخلاء الســــــاحتين تمامــــــا من قواتها، لتكون بذلك قد هيّأت المجال 
ــــــن. وأقصى ما ينتظر من واشــــــنطن أن تعيد ترتيب تواجدها  لســــــيطرة إيران على البلدي
ــــــه وتوجيه مهامه أكثر فأكثر من القتال إلى  العســــــكري باتجاه تقليل حجمه وتطوير نوعيت

الرصد والمراقبة، استعدادا لتنفيذ ضربات نوعية حين تقتضي الحاجة ذلك.

«أذرع إيران الحوثية تســـتهدف الحليفة السعودية، كما تستهدف سفن حلفائنا التي تمر في 

البحر الأحمر.. هذه التصرفات بمثابة استهداف مباشر للمصالح الأميركية}.

رانكين غالاوي
 المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية

«كل تجارب الدول معكم (رموز النظام في قطر) تقول إن أجندتكم هدم الاســـتقرار.. لإثبات 

حسن نيتكم لا أقل من بيان بقبولكم للشروط واعتذاركم الكامل}.

سعود القحطاني
 المستشار بالديوان الملكي السعودي

كي لا يغيب العراق عن أنظار واشنطن

استعدادات لتوسيع نطاق المعركة

} صنعــاء – قطعـــت معركة الســـاحل الغربي 
لليمن، الاثنين، تقدّما جديدا بســـيطرة القوات 
اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة 
المملكة العربية السعودية على مديرية حيس، 
ثاني مديريات محافظة الحديدة التي تستعاد 
مـــن أيـــدي ميليشـــيا الحوثـــي المدعومة من 
إيـــران، بعد أن أفضت جهـــود قوات التحالف 
في وقت سابق إلى استعادة مديرية الخوخة.

وتكتســـي محافظـــة الحديـــدة بمينائهـــا 
الاســـتراتيجي أهمية بالغة، ويعتبرها محلّلو 
الشـــؤون العســـكرية مفتاح الهزيمة النهائية 
للحوثييـــن واســـتعادة مـــا بقـــي بأيديهم من 
مناطـــق يمنية على رأســـها العاصمة صنعاء 
التي ســـتفقد أهميتها الاستراتيجية إذا غدت 
محاصـــرة ومعزولة عن البحر مصـــدر إمداد 

الحوثيين بالسلاح الإيراني المهرّب.
وتنعكـــس الهزائم بالســـاحل الغربي على 
ســـلوك ميليشـــيا الحوثي التي تتسم ردودها 
بالعصبيـــة والعشـــوائية مـــن خـــلال إطلاق 
الصواريخ الباليســـتية علـــى مناطق مأهولة 
بالسكان في اليمن وداخل الأراضي السعودية.

وأعلـــن العقيـــد الركـــن تركـــي المالكـــي 
المتحـــدث باســـم تحالـــف دعم الشـــرعية في 
صحافـــي  مؤتمـــر  خـــلال  الاثنيـــن،  اليمـــن، 
بالريـــاض عن اعتراض قـــوات الدفاع الجوي 
صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن 
باتجاه مدينة خميس مشـــيط في جنوب غرب 

السعودية.
وأكّـــد أن ”الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة 
لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان“، 
معتبـــرا ”أنّ هـــذا العمـــل العدائـــي مـــن قبل 
الجماعة الحوثية المدعومـــة من إيران يثبت 
استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة 

الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية“.
وتحاول إيران بشتّى الطرق إنقاذ وكلائها 
الحوثيين من الهزيمة التي ستعني خسارتها 
للورقـــة اليمنيـــة التـــي تريد الحفـــاظ عليها 
واســـتخدامها في الصراع ضـــدّ دول المنطقة 

لا ســـيما المملكـــة العربية الســـعودية. وقال 
المالكـــي إنّ الميليشـــيا الحوثيـــة أطلقت 95 
صاروخـــا باليســـتيا حتى الاثنيـــن، وتصدى 
التحالـــف لجميع هـــذه الصواريـــخ ودمرها، 
محـــذّرا مـــن أنّ الميليشـــيا تســـتهدف ميـــاه 
الساحل الغربي اليمني بالقوارب المفخخة ما 
يعد تهديدا خطرا للملاحة البحرية والتجارة 
العالمية، ومشـــددا على أن هناك تفهما دوليا 

لهذه التهديدات.
وتمكّنـــت القـــوات اليمنيـــة المدعومة من 
التحالـــف العربـــي الاثنين، مـــن تحرير مركز 
مديريـــة حيس بمحافظة الحديـــدة في ضربة 
جديدة للمتمرّديـــن الحوثيين الموالين لإيران 
والذين انســـاقوا في متوالية من الهزائم بدوا 

عاجزين عن وقفها.

وقـــال أبوزرعـــة المحرمـــي قائـــد جبهـــة 
الساحل الغربي في بيان ”إن الجيش الوطني 
والمقاومة وبمســـاندة قـــوات التحالف تمكنا 
من تحرير مركز مديرية حيس لتصبح بأكملها 
بيد الشرعية“. وشرح ”أن قوات الجيش نفذت 
عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي مكثف من 
طيران التحالف العربي، ما أســـفر عن سقوط 
العشرات من عناصر الميليشيات ما بين قتيل 
وجريح وأســـير، فيما لاذ البقية بالفرار نحو 
مديرية الجراحي شـــمالا“. وأشـــار المحرمي 
إلى أن العمليات العســـكرية للجيش الوطني 
مســـتمرة حتـــى اســـتكمال تحرير الســـاحل 
الغربي. ودعا ”بقايا الميليشيات الحوثية إلى 
الاستســـلام حتى لا يكـــون مصيرهم كمصير 

سابقيهم من المغرر بهم“.

ومديريـــة حيـــس هـــي ثاني أهـــم مديرية 
يحررها الجيش اليمني في الناحية الجنوبية 
لمحافظة الحديدة بعد تحرير مديرية الخوخة 

الساحلية.
وفي محافظـــة لحج بجنـــوب اليمن أعلن 
الجيـــش اليمنـــي، الاثنيـــن، ســـيطرته علـــى 
مواقع اســـتراتيجية بمديرية القبيطة شمالي 
المحافظـــة، عقـــب معارك عنيفة مع مســـلحي 

جماعة الحوثي.
وقـــال موقع ســـبتمبر نت الناطق باســـم 
الجيـــش اليمني، إن قوات الجيـــش الوطني، 
مســـنودة بالمقاومـــة الشـــعبية، اســـتعادت 
الســـيطرة على مواقع تبة الســـنترال بمنطقة 
الشـــريجة ومنطقة خُديجة بالقبيطة شـــمالي 

محافظة لحج.
ونقل الموقع عن المتحدث باســـم المنطقة 
العســـكرية الرابعـــة، النقيب محمـــد النقيب، 
القـــول إن ”اللـــواء الثاني بالجيش اســـتعاد 
السيطرة على تلك المرتفعات، التي تربط بين 
سوق الربوع والشـــريجة والخطوط المؤدية 
إلى جبل النبي شعيب بالقبيطة“. وأشار إلى 
أن المعارك أسفرت عن مقتل 5 حوثيين وأسر 
آخر، إضافة إلى اســـتيلاء قوات الجيش على 

أسلحة ومعدّات.
ومـــن جانبـــه، قـــال قائـــد جبهـــة كـــرش 
عبدالحكيم موسى الشـــعيبي، لموقع الجيش 
اليمني إن ”استعادة الســـيطرة على المواقع 
الاســـتراتيجية من شأنه تغيير سير العمليات 
العسكرية ضد الميليشيا الحوثية التي تتلقى 

ضربات موجعة يوما بعد يوم“.

سلسلة هزائم تنتزع الساحل الغربي اليمني تدريجيا من أيدي الحوثيين

ريان ديلون:

استمرار وجود قوات 

التحالف سيتحدد وفقا 

للظروف وبحسب الحاجة

◄ تمّ في اجتماع عقده التحالف 
المدني الديمقراطي العراقي بمقر 

حزب البصمة الوطنية وترأسه رئيس 
التحالف علي الرفيعي، انتخاب غسان 
رايح العطية بالإجماع رئيسا للقائمة 

الانتخابية للانتخابات البرلمانية 
المقبلة. وحضر الاجتماع قادة الأحزاب 

المتحالفة: غسان العطية؛ حزب 
المبادرة الوطنية، فيصل الزبيدي؛ 

حزب البصمة العراقية، علي الرفيعي؛ 
حزب التيار الاجتماعي الديمقراطي، 

رحيم الساعدي؛ حزب التجمع من 
أجل الديمقراطية. كما حضر ممثلو 

عدد من التجمعات والأحزاب المؤيدة 
والمتضامنة مع التحالف، وهم ناظم 
الصفار عن تجمع الضباط الأخيار، 

محمد حميد عن حزب اليقضة، 
راغب الركابي عن التجمع الليبرالي 

الديمقراطي، محمد روضان عن حزب 
الكفاءات المدنية.

◄ سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
قافلة مساعدات إغاثية تتضمن مواد 

غذائية ومواد استهلاكية متنوعة 
ومخيمات إيواء لأهالي عزلة باقتيبة 

النازحين في مديرية مرخة السفلى 
بمحافظة شبوة بشرق اليمن.

◄ رفضت غرفة المشورة في محكمة 
التمييز الكويتية، الاثنين، الإفراج عن 

المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمّة 
في إطار احتجاجات سنة 2011 والمدان 
فيها نواب سابقون وحاليون ويقضون 

حاليا عقوبة السجن التي وصلت مدتها 
خمس سنوات بالنسبة لبعض المدانين. 
وحدّدت الغرفة تاريخ 18 فبراير الجاري 

موعدا للنظر في القضية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تحاول إيران إنقاذ وكلائها الحوثيين 

من الهزيمة التي ســـتعني خسارتها 

للورقـــة اليمنية وإنهاء اســـتخدامها 

في الصراع ضد دول المنطقة

◄



} درنــة (ليبيــا) - بدأ الجيـــش الليبي الإثنين 
معركـــة تحريـــر مدينـــة درنـــة مـــن الجماعات 

المتطرفة التي تسيطر عليها منذ سنوات.
ومدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم 
برقـــة التي ما زالت تحت ســـيطرة ما يســـمى 
وهو فصيل  بـ“مجلس شـــورى مجاهدي درنة“ 

مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة.
وقصفـــت قـــوات الجيـــش المتمركـــزة في 
المدخل الغربي لمدينـــة درنة أوكار الجماعات 
المتطرفـــة ما أجبرها علـــى التراجع إلى داخل 

المدينة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية التابعة 
للحكومة المؤقتـــة (غير معترف بها دوليا) عن 
مصدر عســـكري أن الأهداف والإصابات كانت 

دقيقة ومباشرة.
واســـتبق الجيـــش إطـــلاق المعركة بشـــن 
مواقـــع  علـــى  الثقيلـــة  بالمدفعيـــة  ضربـــات 
المتطرفيـــن بالمحـــور الجنوبي مســـاء الأحد 

وفجر الإثنين.
وأعلنـــت الســـرية الثالثة التابعـــة للكتيبة 
321 مدفعيـــة ذاتية الحركة الأحد عبر صفحتها 
الرســـمية بموقع فيسبوك عن استهداف مواقع 
المجموعات الإرهابية في منطقة التبة بمحور 

الظهر الحمر.
وطالبت مجموعـــة عمليات عمـــر المختار 
التابعـــة للقيادة العامة للجيـــش أهالي مدينة 
درنة وضواحيهـــا بضرورة الابتعاد عن مواقع 
الجماعـــات الإرهابيـــة حتـــى لا يكونوا عرضة 

للهجمات.

وكان القائد العام للجيش الوطني المشـــير 
خليفـــة حفتر، اجتمـــع الخميس مـــع عدد من 
القادة العسكريين من بينهم  آمر غرفة عمليات 
الكرامة عبدالسلام الحاسي وآمر غرفة عمليات 
عمـــر المختار ســـالم الرفادي، وذلـــك للتجهيز 

والاستعداد للسيطرة على مدينة درنة.
وقالت وســـائل إعلام محليـــة إن الاجتماع 
جـــرى في مقر غرفة العمليـــات الفرعية بقاعدة 

الأبـــرق الجوية، بحضور رئيس الأركان العامة 
عبدالـــرازق الناظوري، ورئيس الأركان الجوية 
صقـــر الجروشـــي، ورئيـــس هيئـــة التنظيـــم 
والإدارة اللـــواء كمـــال الجبالـــي، إضافـــة إلى 

ضباط العمليات والمحاور.
ونشـــرت شـــعبة الإعلام الحربـــي التابعة 
للجيـــش علـــى صفحتهـــا بموقـــع فيســـبوك، 
الأســـبوع الماضـــي مقطعا مصـــورا لوصول 
تجهيزات عســـكرية ضخمة للكتيبة 106 مشاة 
إلى مشـــارف مدينة درنة للمشـــاركة في معركة 

تحريرها.
الفيديو  بحســـب  التجهيـــزات  وتضمنـــت 
عـــدداً مـــن العربـــات المدفعيـــة والصاروخية 
وبعض العربات العسكرية المحملة بالأسلحة 

والذخائر.
ويفـــرض الجيش منذ أغســـطس الماضي 
حصـــارا مشـــددا علـــى المدينة، ويســـمح بين 
الحين والآخر بمرور المواد الغذائية والأدوية 

والسيولة النقدية.
ويطـــوق الجيـــش المدينة منـــذ نحو ثلاث 
ســـنوات منعا لتســـلل العناصر الإرهابية إلى 

مدن أخرى في المنطقة الشـــرقية. ويسيطر ما 
على  يسمى بـ“مجلس شـــورى مجاهدي درنة“ 
المدينـــة التي لديها تاريخ من التشـــدد منذ أن 
تمكن مـــن طرد تنظيـــم داعش منتصف ســـنة 
2015. وســـيطر تنظيم داعش فـــي أكتوبر 2014 

على المدينة وأعلنها إمارة تابعة له.
وبـــدأ الجيـــش فـــي التجهيز فعليـــا لهذه 
المعركـــة منـــذ إعلان تحريـــر مدينـــة بنغازي 
بالكامـــل من الجماعـــات الإرهابيـــة. وقال آمر 
القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، مطلع 
ينايـــر الماضي، إنَّ المعـــارك لم تنتهِ في ليبيا، 
وإنَّ المعركـــة التي ما زالت أمام قوات الجيش 

الآن، ستكون في درنة.
وأكد بوخمادة حينئـــذ أن القوات الخاصة 
ســـتنتقل بكامـــل أفرادها وعتادهـــا إلى محور 
درنة، للتعامل مـــع المتطرفين والإرهابيين في 
المدينة، وأنَّ قوات الجيش ســـتطلق تحذيرات 

قبل بدء المعركة.
وأضاف مخاطبا ســـكان درنة ”يا أهلنا في 
درنـــة إذا كانت لديكم طريقة معينة للتفاهم مع 
الجماعات الإرهابية القابعة في المدينة وتتخذ 

المدنيين دروعاً بشـــرية لهـــم؛ ووصلتم معهم 
لاتفـــاق للخروج مـــن المدينة وتركها بســـلام، 
فإننا نؤكد ترحيباً بذلك لأننا لا نتعطش لسفك 
الدمـــاء، وإلا فإننا لن نترك درنة مختطفة مهما 
كان الثمـــن“. وكان الجيش أعلن في أغســـطس 
الماضي تأخير عملية تحرير المدينة لإفســـاح 
المجـــال أمـــام قنـــوات التواصل مـــع الأعيان 
والمشـــائخ في درنة أملاً في الوصول إلى حل 

وسحب أبنائهم من مواجهة الجيش.
وأثـــار قـــرار الجيـــش حينئـــذ اســـتغراب 
المتابعيـــن الذيـــن كانـــوا يتوقعـــون أن تكون 
مدينـــة درنة وجهة الجيـــش المقبلة بعد إعلان 
حفتـــر تحرير مدينـــة بنغازي مـــن الجماعات 

الإرهابية في يوليو الماضي.
ويســـود جدل في ليبيا حول عملية تحرير 
درنـــة. وتباينـــت آراء الليبيين بيـــن من يعتبر 
العملية ”شـــرا لا بد منه“ لتحريـــر المدينة من 
المتطرفيـــن، ومن يدعـــو إلـــى ”التهدئة ورفع 
الحصـــار عن المدينة التـــي يقطنها الآلاف من 
المدنيين الذين لا يجب تحميلهم مســـؤولية ما 

يقوم به المئات من الإرهابيين“.
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الجيش الليبي يخوض آخر معاركه في المنطقة الشرقية
[ بدء عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات المتطرفة

يخوض الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 
ــــــر آخر معاركه في المنطقة الشــــــرقية  حفت
التي تســــــتهدف السيطرة على مدينة درنة 

الواقعة تحت نفوذ جماعات متطرفة.

أخبار
«وزارة الشـــؤون الدينية ســـتنطلق فـــي تجربة جديـــدة بالتعاون مع معهد الرشـــيدية لتكوين 

المؤذنين في مجال تجويد الأذان وفق المدرسة التونسية».
أحمد عظوم
وزير الشؤون الدينية التونسي

«يجـــب المضـــي قدما في تعديل الاتفاق السياســـي لتشـــكيل مجلس رئاســـي جديد وحكومة 
موحدة تمثل كافة الأطراف، وتوفر الأمن والخدمات لجميع الليبيين}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

لم يبق أمام الجيش إلا المواجهة

◄ دعت السفارة الإيطالية في ليبيا 
الإثنين، إلى تنفيذ الاتفاق بين مدينتي 
تاورغاء ومصراتة معتبرة إياه خطوة 
أساسية في اتجاه المصالحة الوطنية 

الشاملة.

◄ أكّد المكلّف بالإعلام في شركة فسفاط 
قفصة التونسية علي الهوشاتي الإثنين، 

أنّ الشركة لم تتمكن منذ بداية العام 
الجاري وإلى غاية 20 يناير المنقضي من 
إنتاج سوى 160 ألف طنّ مقابل إنتاج بلغ 

500 ألف طنّ في نفس الفترة من العام 
الماضي.

◄ دعا عدد من الأئمة في موريتانيا 
والسنغال حكومتي البلدين إلى العمل 

سريعا لاحتواء الأزمة التي فجرها مقتل 
صياد سنغالي بنيران خفر السواحل 

الموريتانية الأسبوع الماضي.

◄ تمكنت وحدات الأمن التونسي من 
إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية 

خلسة بميناء حلق الوادي وألقت القبض 
على 12 شخصا أعمارهم تتراوح بين 18 

و30 سنة.

◄ قالت المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، إنها 

أجلت 674 مهاجرًا ولاجئًا من ليبيا، بينهم 
512 مهاجرًا تم ترحيلهم إلى النيجر، و162 
جرى نقلهم إلى إيطاليا، في الفترة بين 27 

يناير حتى 2 فبراير الجاري.

◄ توفي بن مصطفى بن عودة الذي عرف 
باسم ”عمار“ وكان بين 22 شخصية فجرت 

حرب التحرير الجزائرية التي انتهت 
باستقلال الجزائر عام 1962، في مستشفى 

بلجيكي عن عمر ناهز 93 سنة، وفق ما 
أعلن التلفزيون الجزائري الاثنين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

وسام حمدي

} تونــس - يعكـــف حزبا نـــداء تونس وحركة 
النهضـــة علـــى إعـــداد قائماتهمـــا الانتخابية 
لخوض غمـــار الانتخابـــات المحليـــة المزمع 

إجراؤها في السادس من مايو المقبل.
ويرجّـــح مراقبون أن يكون للأســـماء التي 
ســـتترأس القوائم المترشّحة أو المراهنة على 
الدوائـــر الانتخابية الكبرى والحيوية وخاصة 
الشـــعبية منها دور حاســـم فـــي تحديد نتائج 

الانتخابات.
وتم تـــداول اســـم عبدالفتاح مـــورو نائب 
راشد الغنوشـــي رئيس حركة النهضة كمرشّح 
بـــارز لتـــرؤس قائمة الحركة فـــي إحدى دوائر 
العاصمة، فيما تســـتعد حركـــة نداء تونس من 
جهتها لترشـــيح وجه رياضي بارز وهو كمال 
ايدير الرئيس الســـابق للنـــادي الأفريقي أحد 
أعـــرق الأندية التونســـية، لمنافســـة مورو في 

نفس الدائرة البلدية بتونس العاصمة.
وتكتســـي الدائرتـــان البلديتـــان بتونـــس 
العاصمة 1 و2 أهميتهمـــا باعتبارهما تضمان 
أكبر البلديـــات في البلاد وأعرقها ومنها بلدية 
تونـــس العاصمة وبلدية المرســـى بالضاحية 
الشمالية ولذلك تراهن حركتا النهضة والنداء 
على الفـــوز بهما لضمان الحصـــول على أكبر 

عدد ممكن من المقاعد.
وقـــال عمـــاد الخميـــري الناطق الرســـمي 
لحركة النّهضـــة لـ“العرب“ إن عبدالفتاح مورو 
مرشّح بقوة صلب هياكل الحركة لترؤس قائمة 
انتخابيـــة بإحـــدى دوائـــر تونـــس العاصمة، 
مشـــدّدا على أن مؤسســـات الحركة لم تحســـم 
بعد مســـألة القوائم والترشّـــحات. وأضاف أن 
مكتـــب الانتخابات بالحزب يشـــتغل ليلا نهارا 
من أجـــل تحديـــد كل القوائم المترشّـــحة قبل 
موعـــد 15 فبراير القادم وهـــو موعد غلق هيئة 

الانتخابـــات لباب الترشّـــحات. وأكّد الخميري 
أن حركة النهضة ستترشّـــح فـــي كافة الدوائر 
البلديـــة في البلاد، لافتا إلى أنها ســـتركّز على 

المشاكل الحقيقية التي تؤرق المواطنين.
وشدد على أنه ســـيتم إيلاء بعض الدوائر 
الانتخابيـــة الحيوية أولوية لما تكتســـيه من 
عمـــق شـــعبي ومن أهميـــة كبرى فـــي النتائج 

النهائية للانتخابات.
وبنفـــس الأهميـــة أو أكثـــر يراهـــن نـــداء 
تونـــس الحـــزب الحاكم في البـــلاد على الفوز 
بالانتخابات البلدية المقبلة لمواصلة السيطرة 
على الحياة السياســـية ولمحاولة تجاوز فترة 
التصدّعات والانقســـامات التي شـــقّت الحزب 
مباشرة إثر فوز مؤسسه الباجي قائد السبسي 
في الانتخابات الرئاسية بالبلاد في عام 2014. 
وحذّر مراقبون منذ إعلان حزب نداء تونس في 
مطلـــع يناير من العام الجـــاري عن فك تحالفه 

مع حركة النهضة من عودة الاستقطاب الثنائي 
الذي ميّز انتخابات 2014 بقســـميها التشريعي 

والرئاسي.
واعتبـــر هؤلاء أن نداء تونس قد يســـتثمر 
خلال الاســـتحقاق المحلـــي المرتقب محاولات 
التغلغل فـــي الدوائـــر الشـــعبية ذات التعداد 
الســـكاني المرتفـــع خاصة بعد الزيـــارة التي 
أداها مؤسســـه الرئيس  الباجي قائد السبسي 
إلى حـــيّ التضامـــن (أحد أكبر أحيـــاء تونس 
العاصمـــة) خـــلال الذكـــرى الســـابعة لـ“ثورة 

يناير“.
وقـــال عبدالعزيز القطي القيـــادي في نداء 
تونـــس والمكلـــف بمتابعة العمـــل الحكومي 
صلب الحزب لـ“العرب“ إن الحركة بصدد وضع 
اللمسات الأخيرة على قوائمها الانتخابية التي 

ستكون في الـ350 دائرة.
وأكّد القطي أن الحزب سيرشّـــح العديد من 
الأسماء والشخصيات البارزة والوازنة لترؤس 
قوائم انتخابية وأن من بينها الوجه الرياضي 
المعروف في تونس كمال ايدير الذي سيترأس 
إحـــدى قوائم تونس العاصمة. وأوضح القطي 

أن حركة نداء تونس ســـتُركّز في خططها على 
كل الدوائر الانتخابية بالبلاد بلا اســـتثناء مع 
إعطاء أولويـــة لبعض الدوائـــر المهمة ومنها 

المتمركزة بتونس العاصمة.
وفي تعليقه حول إمكانية عودة الاستقطاب 
الثنائي بين حزبي الحكم النداء والنهضة بعد 
فك تحالفهما، قال القطي ”نداء تونس لن يبني 
تصوراتـــه وبرامجه في الانتخابـــات المحلية 

على معاداة أي حزب“.
في المقابل، لا يبـــدو أن أحزاب المعارضة 
وفي مقدّمتها الجبهة الشـــعبية (تجمع أحزاب 
يســـارية) والاتحاد المدني الذي يضّم 11 حزبا 
حداثيا وتقدّميا، تراهن على هذه الاستحقاقات.

وقـــال الصحبي بن فرج النائـــب بالبرلمان 
والقيـــادي بحركـــة مشـــروع تونـــس المنتمية 
إلى الاتئـــلاف الانتخابـــي ”الاتحـــاد المدني“ 
لـ“العرب“ إن ائتلاف الأحزاب المكونة للاتحاد 
المدني أعدّت ما بين خمســـين وثمانين قائمة 

ستخوض الانتخابات المحلية.
وأوضح أن الاتحاد المدني أعلن منذ تشكّله 
أنّه ســـيركز خلال خوضه الاستحقاق المحلي 
المنتظـــر علـــى بعـــض البلديـــات المحوريـــة 
الموجودة في مراكز المحافظات أو أهم المدن 
التابعة لها. وأشـــار إلـــى أن الأحزاب المكونة 
للائتلاف ســـتتحرّك بكامل ثقلها فـــي الدوائر 
البلدية الشعبية الأكثر تعدادا من حيث السكان.
وتشـــهد الســـاحة التونســـية حـــراكا غير 
مسبوق، عكسته سلسلة الانسحابات من وثيقة 
قرطاج ومن الحكومة. وأعلن حزبا آفاق تونس 
والجمهوري انسحابهما من الحكومة ليلتحق 
بهمـــا في مـــا بعد حزب حركة مشـــروع تونس 
الذي أعلن انســـحابه من وثيقـــة قرطاج نهاية 

الشهر الماضي.
وفي حين اعتبر كثيرون هذه الخطوة ”قفزا 
مـــن المركب“ اســـتعدادا للانتخابات المحلية، 
يرى مراقبون أن تركيز المعارضة منصب على 
الاستحقاقات التشـــريعية والرئاسية نظرا لأن 
نتائج هذه الانتخابات باتت شـــبه محســـومة 

لصالح حزبي نداء تونس والنهضة.

شــــــهران فقط يفصلان تونس عن إجراء أول انتخابات محلية تعددية منذ إســــــقاط نظام 
ــــــات التي تراهن عليها حركتا نداء  الرئيس الأســــــبق زين العابدين بن علي، وهي الانتخاب

تونس والنهضة في حين ستكتفي المعارضة بتسجيل حضورها في بعض الدوائر.

[ المعارضة تسجل حضورها في بعض الدوائر الانتخابية وعينها على استحقاقات 2019
حزبا النهضة والنداء يُراهنان على الانتخابات المحلية التونسية

مواقع المعارضة شاغرة

مواقف متباينة بشأن العملية التي 
يعتبرهـــا كثيرون ضرورية في حين 
يدعو آخرون إلى عدم تحميل درنة 

مسؤولية أفعال الإرهابيين

◄

موظفو الجزائر
 يلتحقون بإضراب الأطباء

صابر بليدي

} الجزائر - قرر التكتل النقابي المســـتقل في 
الجزائر الدخول في إضراب منتصف الشـــهر 
الجاري في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية 
لتنضم بذلك إلى الأطباء الذين ينفذون إضرابا 

منذ أكثر من شهرين.
ودعـــا التكتـــل في بيـــان أصـــدره الاثنين 
”الحكومة إلى التفاعـــل الإيجابي مع المطالب 
المرفوعـــة، وفتـــح بـــاب الحوار الجـــدي مع 
الفاعلين الحقيقيين فـــي الجبهة الاجتماعية، 
والالتـــزام بالتعهـــدات التي أطلقتهـــا، للتكفل 
بالانشغالات المهنية لفئات الوظيفة العمومية، 
لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بمســـألتي الحريـــات 

النقابية وسن التقاعد والتقاعد الطوعي“.
وجـــاء تهديد التكتـــل النقابي المســـتقل، 
ليزيـــد من حالـــة الاحتقان التـــي تعرفها عدة 
قطاعـــات مهنية في البـــلاد، على غرار الصحة 
والتربية والتعليم العالي، حيث تعيش مدارس 
محافظتـــي البليـــدة وبجايـــة شـــللا تاما منذ 
أسابيع، بســـبب إضراب الأساتذة والمعلمين، 
مما اضطر وزارة التربية إلى الاستنجاد بفئة 
الأساتذة المســـتخلفين لتعويض المضربين، 

بغية تفادي سيناريو موسم دراسي أبيض.
وفشـــلت التنازلات الجزئيـــة التي قدمتها 
الحكومـــة للأطبـــاء المقيمين، فـــي ثني هؤلاء 
عن وقـــف الإضـــراب الجزئـــي والاحتجاجات 
الأســـبوعية، داخـــل أكبر مستشـــفيات البلاد 
(مصطفى باشا بالعاصمة)، ليبقى بذلك مطلب 
إلغـــاء الخدمة العمومية محل اســـتقطاب حاد 

بين الطرفين.
وقـــال الناطـــق باســـم الأطبـــاء المقيمين 
إن“الوفد المفاوض  رضوان بن عمر لـ“العرب“ 
انسحب من جلسة الحوار مع مسؤولي وزارة 
الصحة وإصلاح المستشـــفيات، بسبب تعمد 
غيـــاب المســـؤول الأول فـــي القطـــاع الوزير 
مختار حزبلاوي، وعدم ظهـــور نوايا التفاعل 

مع المطالب المرفوعة“.
وأضاف ”أبلغنا بـــأن رئيس الوزراء أحمد 
أويحيـــى، قـــرر إلغـــاء الخدمـــة العمومية من 
أكثر من عشـــرين تخصصـــا طبيا، لكن العلاج 
الجزئـــي لـــن يفضي إلـــى أيّ حـــل، لأن هناك 
حوالي 70 تخصصا معنيا بالخدمة المذكورة، 
وعليـــه فـــإن الأطباء مصرون على الاســـتمرار 
في الإضـــراب والاعتصـــام الأســـبوعي داخل 

مستشفى مصطفى باشا“.
والأطبـــاء المقيمون هم الفئة التي تواصل 
الدراســـة والتكويـــن للحصـــول على شـــهادة 
التخصـــص، أمـــا الخدمـــة العموميـــة فتدوم 
ثلاث ســـنوات يقضيهـــا المتخرجـــون داخل 
المستشفيات الحكومية في المناطق الداخلية 
للبلاد، قبل التحاقهم بمناصب قارة في القطاع 

العمومي، أو التوجه إلى القطاع الخاص.



} لندن - حث كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي 
بشأن بريكست ميشال بارنييه رئيسة الحكومة 
البريطانيـــة تيريزا ماي على القيام بخيار إزاء 
مرحلة مـــا بعد بريكســـت، مذكرا بـــأن خروج 
بلادها من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة 

سيؤدي ”حتما“ إلى فرض حواجز تجارية.
وصـــرح بارنييه إثـــر لقائه مـــاي والوزير 
البريطانـــي المكلف بريكســـت ديفيـــد ديفيس 
”حـــان الوقـــت للقيام بخيـــار“، مضيفـــا ”نحن 
بحاجـــة إلـــى الوضـــوح بشـــأن المقترحـــات 
المســـتقبلية  بالعلاقة  المتعلقـــة  البريطانيـــة 

للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي“.

ومضـــى يقـــول ”كل مـــا يمكننـــي قوله هو 
أن الخـــروج من الاتحـــاد الجمركي والســـوق 
الموحدة سيؤدي حتما إلى إقامة حواجز على 

تجارة السلع والخدمات“.
وحـــذر مـــن عواقـــب إضاعـــة الوقـــت في 
التوصل إلى اتفاقات تعجل بانفصال المملكة، 
فـــي خطوة اعتبرها مراقبـــون ضغوطا جديدة 
علـــى لندن لتقديم المزيد مـــن التنازلات للكتلة 
الأوروبية، أملا فـــي التوصل إلى اتفاق نهائي 
قبل نهاية الفترة المحددة للانفصال في مارس 

القادم.
وأضاف المفوض الأوروبي ”شـــعوري أنه 
لم يعد مسموحا لنا بإضاعة ولو دقيقة واحدة، 
إذا أردنا التوصل إلى اتفاق“، في دعوة اعتبرها 
محللون ضمـــن اســـتراتيجية التخويف التي 
تتبناها بروكســـل في الضغط علـــى بريطانيا 

لتقديم أكثر تنازلات خلال المفاوضات.
وجـــدد ديفيـــس التأكيد علـــى أن حكومته 
تعتـــزم الخروج مـــن الاتفـــاق الجمركي لتكون 
لديهـــا حرية توقيع اتفاقات تجارية مع ســـائر 
دول العالـــم، لكنه أعرب عـــن الأمل في الحفاظ 

بعد  على علاقة تجارية ”ســـهلة قـــدر الإمكان“ 
بريكست.

ويأتـــي وصـــول بارنييـــه إلـــى لنـــدن، في 
الوقت الذي تزداد فيـــه التوترات في بريطانيا 
بين مؤيدي ومعارضي بريكســـت، إثر انتشـــار 
معلومات حـــول المفاوضات، مفادها أن بعض 
الـــوزراء ربمـــا يعملـــون علـــى إبقـــاء المملكة 
المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي، للحفاظ على 
العلاقـــات الاقتصاديـــة بعد خـــروج البلاد من 

الاتحاد الأوروبي.
وبـــدد مكتب رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، هـــذه المخاوف، في بيان جاء فيه 
”ليست سياســـتنا أن نكون في اتحاد جمركي“، 
وجاء ذلك عقب مزاعم من قبل مشرعين مؤيدين 
للخـــروج من الاتحاد الأوروبـــي في حزبها بأن 

الحكومة قد تغير موقفها.
وأكد ذات البيان أن بريطانيا تريد ”ترتيبا“ 
لجعـــل التجارة في مـــا بعد خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي مع التكتل سلســـة قدر 

المستطاع.
وقـــال توم بريـــك، المتحدث باســـم الحزب 
الليبرالي الديمقراطـــي المعارض، على تويتر 
إن بيان مـــاي ”يؤكد أن المواليـــن المخبولين 
المتطرفيـــن لخـــروج المملكـــة مـــن الاتحـــاد 

الأوروبي يسيطرون الآن على الحكومة“.
الحـــزب  مـــن  كولينـــان،  ديفيـــد  واعتبـــر 
الأيرلنـــدي الجمهوري شـــين فيـــن، أن مغادرة 
الاتحـــاد الجمركـــي من شـــأنها أن تـــؤدي إلى 
فرض ضوابط عند الحدود الأيرلندية وتعرض 
للخطر اتفـــاق الجمعـــة العظيمة لعـــام 1998، 
والذي يعزز عملية السلام وتقاسم السلطة في 

أيرلندا الشمالية.
ويأتـــي لقاء بارنييه بتيريـــزا ماي والوزير 
البريطانـــي المكلف بشـــؤون بريكســـت ديفيد 
ديفيس عشية بدء جلسة تفاوضية جديدة، من 

الثلاثاء إلى الجمعة في بروكسل.
ومـــن الثلاثـــاء إلـــى الخميس، ســـتتناول 
المناقشات بين الوفدين الأوروبي والبريطاني 
الجوانـــب التقنية لخـــروج المملكـــة المتحدة 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، والحـــدود والعلاقة 

بيـــن مقاطعة أيرلنـــدا الشـــمالية والجمهورية 
الأيرلنديـــة، والفتـــرة الانتقاليـــة التي يفترض 
أن تبدأ في 29 مارس 2019 وتســـتمر ســـنتين. 
وسيخصص الجمعة للقاء بين منسقي الطرفين 
يفترض أن يســـمح للندن ”بتحديث“ توقعاتها 
بشأن علاقتها المقبلة بالاتحاد الأوروبي وهي 

محور المناقشات التي تبدأ الثلاثاء.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي عبّـــر الاثنين عن 
موقفـــه من التفاوض حـــول المرحلة الانتقالية 
في ما بعد بريكست التي ترغب فيها بريطانيا، 
حيث وافقـــت الدول الـ27 في الاتحاد على مبدأ 
”انتقال وفق الوضع الراهن لكن دون أي تمثيل 

مؤسساتي“ لبريطانيا.
وما زالـــت المرحلة الانتقالية تثير خلافات 
بيـــن المحافظين في حزب تيريـــزا ماي، حيث 
يخشـــى نواب خصوصـــا أن تصبـــح المملكة 
المتحـــدة ”تابعـــة“ للاتحاد كونها ســـتواصل 
تطبيق القواعـــد الأوروبيـــة دون أن يكون لها 

رأي تبديه.
ويتوقـــع أن تشـــكل هـــذه القضايـــا محور 
مناقشات حادة، هذا الأســـبوع، في اجتماعات 
وزاريـــة في لنـــدن تهدف إلـــى توضيح موقف 
الحكومـــة، تقـــول الصحـــف البريطانيـــة أنها 

ملفات ”قابلة للانفجار“.
وتجد ماي نفســـها في وضـــع صعب إذ أن 
عليهـــا إرضـــاء البعض دون إغضـــاب آخرين، 
الأحد،  حيث أكـــدت صحيفة ”صنـــداي تايمز“ 
أن رئيسة الوزراء مهددة ”بمؤامرة“ تهدف إلى 
إســـقاطها إذا ســـارت باتجاه بريكست معتدل 

وذلك في مؤشر إلى توتر الأجواء.
وســـيحل محلها عندئذ وزير الخارجية في 
حكومتهـــا بوريس جونســـون، على أن يصبح 
بوريـــس غـــوف (وزيـــر البيئة) نائبـــا لرئيس 
الحكومة ويتولـــى النائب المحافظ المتشـــدد 
جاكوب ريس-موغ حقيبـــة المالية، وهم ثلاثة 

من أشد مؤيدي بريكست حاسم.
وقالـــت الصحيفة إن النائب المحافظ الذي 
يتمتـــع بنفـــوذ كبير برنـــارد جينكيـــن المؤيد 
لبريكســـت حذّر ماي من الخروج عن التصويت 
الـــذي جرى في يونيو 2016، ودعاها إلى العمل 
من أجـــل خـــروج ”قاطـــع� والحذر مـــن تأثير 
وزير المالية فيليـــب هاموند المؤيد للبقاء في 

الاتحاد.
وأثـــار هامونـــد غضـــب مؤيدي بريكســـت 
بتأكيده أن المملكة المتحدة ســـتبتعد ”بشـــكل 

عـــن الاقتصـــاد الأوروبـــي بعد  طفيـــف فقط“ 
خروجها من الاتحاد. وتشكل هذه الانقسامات 
جـــزءا من الصعوبات التـــي تواجهها ماي في 

فرض سلطتها منذ الانتكاسة التي واجهتها في 
الانتخابات التشريعية عندما خسر المحافظون 

أغلبيتهم المطلقة في مجلس العموم.
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أخبار
[ بروكسل تحذر من نفاد وقت التفاوض  [ مؤامرة لإسقاط ماي إذا سارت في اتجاه بريكست معتدل

التقى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشــــــال بارنييه الاثنين في لندن، الوزير البريطاني 
ــــــذ بدء مفاوضات  ــــــارة هي الأولى من نوعها من ــــــف بالبريكســــــت ديفيد ديفيس في زي المكل
الانفصال، من أجل استكشاف مواقف المملكة المتحدة بخصوص المفاوضات حول العلاقة 

المستقبلية، فيما تسود حكومة المحافظين أجواء من التوتر بشأن توجهات المفاوضات.

بارنييه يضغط على بريطانيا لقبول البقاء في الاتحاد الجمركي بعد بريكست

مفاوضات شاقة

ديفيد كولينان:
مغادرة الاتحاد الجمركي 

تعرض للخطر عملية 
السلام في أيرلندا الشمالية

{الإيطاليـــون ليســـوا عنصريين، ولكن أمنهم وســـلمهم أصبحا مهددين بســـبب الهجرة غير 
المنظمة وارتفاع نسبة الجريمة}.

سيلفيو برلسكوني
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق

{المتظاهـــرون ضد إلزامية ارتداء الحجاب ســـيواجهون عقوبات شـــديدة، ولا ســـيما إذا ما تم 
التأكد من أن حراكهم كان منظما}.

غلام حسين محسني إيجائي
المتحدث باسم القضاء الإيراني

يواجه أعضاء مجلس الشيوخ  } واشــنطن – 
الأميركي، وسط انقسامات شديدة، هذا الأسبوع 
ضغوطا للتوصـــل إلى اتفاقات حـــول الهجرة 
والإنفاق الفيدرالي وسقف الدين وسط تصاعد 
التجاذبـــات في صفـــوف الجمهورييـــن، بينما 
يتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم 

إبداء أي تعاون.
ويشهد الكونغرس سجالا كذلك، بشأن سقف 
النفقات المخصصة للبرامج الداخلية والإنفاق 
العسكري، وسط المســـاعي لإقرار ميزانية لما 

تبقى من العام 2018.
ويقـــر القـــادة الجمهوريـــون أنه لـــن يكون 
بوســـعهم التوصـــل إلـــى اتفاق حـــول الإنفاق 
فـــي المهلة المحـــددة والتي تنتهـــي الخميس 
القادم، ما ســـيحتم عليهم إقـــرار إجراء مؤقت 
هذا الأسبوع بمســـاعدة الديمقراطيين لتفادي 
إغلاق الحكومة. وأعلن رئيس مجلس الشـــيوخ 
بول رايـــن أنه من الضروري إقرار قانون إنفاق 
مؤقت يتيح اســـتمرار عمـــل الحكومة في وقت 
يواصل فيه الطرفـــان ”إحراز تقدم“ على طريق 
الاتفاق علـــى ميزانية، قائـــلا ”مازلنا نتفاوض 

حول مضمون ومدة“ هذا الإجراء.
ولا يـــزال النـــواب يعانـــون مـــن تبعـــات 
التعطيـــل، التي طالت الإدارة الفيدرالية، لثلاثة 
أيام الشهر الماضي، حين رفض الديمقراطيون 

دعم قانون إنفاق لم يتضمن أي إجراء للخروج 
مـــن المأزق بشـــأن الهجرة. وســـاهم في تعقيد 
جدول أعمـــال الكونغرس، تحذير وزير الخزانة 
ســـتيفن منوتشـــين من أن وزارته لن تتمكن من 
الإيفاء باســـتحقاقاتها سوى في أواخر فبراير، 
قبل أن تبلغ ســـقف الدين المســـموح به وتبدأ 
باللجوء إلى تدابير اســـتثنائية للاستمرار في 

مواجهة دفوعاتها.
وفـــي ظل هـــذه الأوضاع المعقدة، يســـتعد 
أعضاء مجلس الشـــيوخ لمعركة محتدمة حول 
الهجرة، بعدما قرر ترامب، في أواخر ســـبتمبر 
الماضي، وضع حدّ لبرنامج أقره ســـلفه باراك 
أوباما لضمان وضـــع المهاجرين الذين دخلوا 
البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا، ما 
يهدد بترحيلهم في حال لم يتحرك الكونغرس.

وكشـــف ترامـــب، الأســـبوع الماضـــي، عن 
اقتراح يضع الديمقراطيين في موقف حرج، إذ 
يطـــرح وضع 1.8 مليون مهاجـــر بينهم حوالى 
على ســـكة التجنيس،  700 ألف من ”الحالمين“ 
وهو ما يشكل أولوية أولى بالنسبة للمعارضة.
ويقضي اقتراحه بتشـــديد التدابير الأمنية 
علـــى الحدود بما في ذلـــك تخصيص 25 مليار 
دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكســـيك 
ووضـــع حـــد لبرنامـــج اليانصيب الســـنوي 

لتوزيع إقامات في المحافظات.

} ســنغافورة - شرعت سنغافورة، إحدى أكثر 
دول العالم أمنا، في اتخاذ تدابير أمنية مشددة 
تحسبا لوقوع عمل إرهابي، بعدما ظهر جندي 
مـــن ســـنغافورة في عـــدد من مقاطـــع الفيديو 
الدعائية التي نشـــرها تنظيم داعش وهو يعدم 

رجالا رفقة عدد من المتطرفين.
”ســـنغافورة  إن  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
تواجه علـــى الدوام تهديدا أمنيا جســـيما من 
أفـــراد في الداخـــل اعتنقوا الأفكار المتشـــددة 
أو مـــن إرهابيين أجانب يـــرون في البلاد هدفا 

ثمينـــا“. وأكـــدت الســـلطات إن البـــلاد هدف 
للتطـــرف، منـــذ تســـعينات القرن العشـــرين، 
غير أنهـــا كثفت الجهود لردع الإرهاب بشـــكل 
ملحوظ في الســـنوات الأخيرة مع تزايد وتيرة 
الاعتداءات على الدول الغربية وبعد أن ســـيطر 
مقاتلو داعش على محافظة في جنوب الفلبين 

لعدة أشهر خلال العام الماضي.
ولهذه الدولة الجزيرة الغنية، ســـجل شبه 
مثالـــي، في الحفـــاظ على خلوها مـــن الإرهاب 
إلا أن لديهـــا فيمـــا يبدو أســـبابا وجيهة لمنح 

الأولويـــة لوقـــف انتشـــار التشـــدد الديني في 
المنطقة وهي تســـتعد لاستضافة وزراء الدفاع 

من دول جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع.
وتنتهج ســـنغافورة نهجـــا صارما مع من 
يؤمن بأفكار متشددة، حيث يقول بيلفير سينغ 
الباحث بكلية راجارتنام للدراسات الدولية إن 

هذا من أسباب نجاحها حتى الآن.
وأشـــد التدابير المتاحة إثـــارة للجدل، هو 
قانـــون الأمـــن الداخلي الـــذي يتيـــح احتجاز 

المشبوهين لفترات طويلة من دون محاكمة.

} أديــس أبابــا - انطلقــــت الاثنيــــن بالعاصمة 
الإثيوبيــــة أديس أبابا الجولــــة الثانية لمنتدى 
إحيــــاء الســــلام بيــــن أطــــراف الصــــراع بدولة 
جنوب الســــودان بحضور ممثلين عن الحكومة 
والمعارضة المسلحة، وســــط ترحيب منظمات 
الولايــــات  اتخذتــــه  الــــذي  بالقــــرار  حقوقيــــة 
المتحدة،و القاضي بحظر بيع وتوريد الســــلاح 

لحكومة جوبا.
وتبحــــث هذه الجولة، التي ستســــتمر حتى 
الســــادس عشر من الشــــهر الجاري، وقفا دائما 
لإطلاق النار، ووضع جدول زمني للتنفيذ الكامل 
لاتفاق السلام الموقع في 2015، بما يمهد إجراء 
انتخابــــات عقب الفترة الانتقالية التي ســــيتفق 

عليها في هذه الجولة.
ويشارك في المنتدى رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي موسى فكي، ووزير الخارجية الإثيوبي 
ورقينه جبيو، وشركاء الهيئة الحكومية للتنمية 

بشــــرق أفريقيا (إيغاد) من المنظمــــات الدولية 
والإقليميــــة والأمــــم المتحــــدة، وممثلي الصين 
ودول الترويــــكا الخاصــــة بجنــــوب الســــودان 

(الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج).
وقــــال فكي فــــي كلمة بالجلســــة الافتتاحية، 
إن ”هــــذه الجولة فرصة يجب اغتنامها لتحقيق 
الســــلام وإيجاد حل للصراع الــــذي لا يمكن أن 
يحل عســــكريا وإنما بالإرادة السياسية القوية 

والحوار“.
ودعــــا إلــــى محاســــبة كل من يعيــــق عملية 
الســــلام ومعاقبة منتهكي اتفــــاق وقف الأعمال 
العدائيــــة الموقع فــــي إطار الجولــــة الأولى من 

المنتدى في ديسمبر الماضي.
وأكــــد وزيــــر الخارجيــــة الإثيوبــــي أن آلية 
رصد مراقبة اتفاق الســــلام التابعــــة لـ“إيغاد“، 
رصــــدت عدة خروقات من الأطــــراف المتصارعة 
خلال الفترة الماضية وهو ما يســــتوجب اتخاذ 

إجــــراءات حاســــمة ضــــد كل مــــن يعيــــق تنفيذ 
الاتفاق. وشــــهدت الجولة الأولى مــــن المنتدى 
اتفاقا على وقف الأعمال العدائية، وفتح ممرات 
آمنــــة لإغاثة المدنيين، في إطــــار مبادرة جديدة 

لإحياء اتفاقية السلام الموقعة في 2015.
وتبادلــــت الحكومة والمعارضة المســــلحة، 
فــــي الأســــبوعين الماضييــــن، الاتهامات بخرق 
اتفــــاق وقف إطلاق النار فــــي مناطق غرب بحر 
الغزال ومحافظة الوحدة، شــــمال غرب، ومنطقة 
لاســــو بمحافظة نهر ياي، جنوب غرب، والعديد 
مــــن المناطق بإقليم أعالي النيل الواقع شــــمال 

شرقي البلاد.
ومنــــذ 2013، تعاني دولة جنوب الســــودان، 
التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي 
عــــام 2011، حربا أهلية بين القــــوات الحكومية 
وقوات المعارضة اتخــــذت بُعدا قبليا ولم يفلح 

في إنهائها اتفاق السلام في 2015.

الخلافات تعطل المصادقة على ميزانية 
الحكومة الأميركية

سنغافورة تتأهب لضربة من داعش

أطراف الصراع بجنوب السودان تبحث عن اتفاق سلام

 

 

الهجرة مقابل المصادقة على الميزانية

◄ أطلقت قوات الأمن الإيرانية الاثنين، النار 
على رجل واعتقلته بعد محاولته اجتياز 

البوابة الأمنية المؤدية إلى المكتب الرئاسي 
في شارع باستور وسط طهران، حيث تفرض 

قوات الأمن تدابير مشددة بالمنطقة التي 
توجد فيها أيضا مؤسسات حكومية أخرى.

◄ تعتزم ألمانيا لأول مرة تعويض مجموعة 
كبيرة من الناجين من محرقة النازية 

(الهولوكوست) المنحدرين من الجزائر أو 
ورثتهم البالغ عددهم 25 ألفا، حيث إنه من 

المفترض أن يحصل كل فرد من هؤلاء على 
تعويض تبلغ قيمته 2556 يورو تُدفع مرة 

واحدة.

◄ لقي أكثر من 30 شخصا حتفهم في 
اشتباكات عرقية استمرت أربعة أيام في 

منطقة إيتوري بشمال شرق الكونغو، حيث 
قالت الكنيسة إن ما لا يقل عن 12 شخصا 

أصيبوا في القتال بين أفراد قبيلتي ليندو 
وهيما، كما تم إضرام النار في المئات من 

المنازل.

◄ رفض صلاح عبدالسلام، المشتبه به 
الرئيسي في الهجمات الإرهابية التي وقعت 
بباريس في نوفمبر 2015، الإجابة عن أسئلة 

طرحت عليه أثناء محاكمته في بلجيكا 
بتهمتي الشروع في القتل وحيازة أسلحة.

◄ شهدت نيامي، عاصمة النيجر، مظاهرة 
ضد الجنود الأميركيين والفرنسيين 

الموجودين في البلاد، حيث لبى مئات 
الأشخاص دعوة جبهة المعارضة، مطالبين 

بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد.

بباباختصار



أحمد جمال
تصوير: محمد حسنين

} المنصورة (مصر) - نشـــرت دورية نيتشـــر 
إيكولوجـــي آند إيفولوشـــن العلميـــة مؤخرا، 
بحثا عـــن ديناصور مكتشـــف بمنطقـــة تنيدة 
بالصحراء الغربية، في جنـــوب غرب القاهرة. 
حمل الديناصور اســـم منصوراصورس ورقمه 
العلمـــي (MUVP-200)، وتُعَدُّ الأحرف اختصارا 
لاســـم مركـــز جامعـــة المنصـــورة للحفريـــات 
الفقارية باللغة الإنكليزية والذي يقع في شمال 
شـــرق الدلتا، نســـبة إلى الجامعة التي ينتمي 

إليها الفريق البحثي الذي اكتشفه.
تنبع أهمية الديناصور السادس المكتشف 
في مصر، مـــن كونه يوثق لحقبـــة تاريخية لم 
يتوصـــل إليهـــا العلماء من قبل، وهـــي الفترة 
التي تمتد لأكثر من 80 مليون عام، وتقع ما بين 
تاريخ انقـــراض الديناصور قبل 66 مليون عام 
تقريبا، وبين فترة الـ30 مليون عام الأخيرة قبل 
انقراضه، كما أن الاكتشاف يفتح الباب للتعرف 
على تاريخ العصر الطباشـــيري الذي امتد في 

الفترة ما قبل 135 إلى 65 مليون عام.

وتنتمـــي الديناصورات المكتشـــفة من قبل 
إلى عصر ما قبل السينوماني، وهي مرحلة في 
العصر الطباشيري المتأخر، تعود إلى أكثر من 

95 مليون عام مضت.
مـــا أحدثـــه الاكتشـــاف الجديد مـــن ضجة 
عالميـــة دفـــع ”العـــرب“، للتحـــوّل إلـــى معمل 
مركـــز جامعـــة المنصورة للحفريـــات الفقارية 
والتجـــوّل داخلـــه، حيث خرج منه الاكتشـــاف 
الجديد، وداخـــل كلية العلـــوم والتي تعد أول 
كليات العلوم بمنطقة دلتا مصر، وقد تأسست 
في العام 1969، لا حديث ســـوى عن الاكتشـــاف 
الجديد، وتحول الطابـــق الثاني الذي يتواجد 
فيه الاكتشاف إلى مزار علمي وسياحي للتعرف 

على ما تم التوصل إليه.
وســـط المعمل يقف الدكتور هشـــام سلام، 
قائد الفريق البحثي والأســـتاذ المساعد بقسم 
الجيولوجيا بالجامعة، أمام هيكل الديناصور 
المكتشـــف بالصحـــراء الغربيـــة غيـــر مصدق 
لأهمية ما توصل إليه، في الوقت الذي يفكر فيه 
عن مستقبل الاكتشـــافات الحفرية داخل مصر 

والقارة والأفريقية.
ويتكون الفريـــق البحثي الذي توصل إلى 
الاكتشـــاف مـــن عناصر نســـائية، هـــن إيمان 
الـــداودى، أول باحثـــة مصريـــة وعربيـــة في 
مجـــال الديناصـــورات، والحاصلة على درجة 
الماجســـتير مـــن جامعة المنصورة، وســـناء 
الســـيد، حاصلـــة على درجة الماجســـتير من 
جامعـــة المنصـــورة أيضـــا، وســـارة صابر، 

مدرسة مساعدة بجامعة أسيوط (جنوب).
قال هشـــام سلام، في لقائه مع ”العرب“ إن 
الاكتشـــاف الجديد كان يجري العمل عليه منذ 
ثماني ســـنوات، ”في تلك الفترة حصلت على 

درجة الدكتـــوراه في الحفريـــات الفقارية من 
جامعة أكســـفورد بإنكلتـــرا، وهذا التخصص 
في أحد أقســـام الجيولوجيـــا غير موجود في 
مصر أو في منطقة الشـــرق الأوسط وأفريقيا 
بأكملهـــا، وبالتالي فـــإن تلك الدراســـة كانت 
البداية نحو تدشـــين المركز الذي توصل إلى 

الاكتشاف الجديد“.
كانت هناك ســـتة أهداف رئيســـية ســـعى 
إليهـــا الباحث المصري عندما أســـس مركزه، 
على رأســـها إعداد كوادر علمية تســـتطيع أن 
تنقب عن الحفريات داخل الصحارى المصرية 
الشاســـعة، وتكون هناك رحلات استكشـــافية 
بصفـــة دورية لفتـــح أفق جديـــد للبحث، وأن 
يكـــون هناك تعـــاون بين الخبـــرات المصرية 
والأجنبيـــة في ذلـــك المجـــال، بالإضافة إلى 
تخصيـــص مادة علمية بكلية العلوم لدراســـة 
هـــذا العلـــم، وتأســـيس معلم أبحـــاث صغير 
للتعـــرف والبحـــث في تاريخ ما تـــم التوصل 

إليه.
وأشار سلام إلى أن أهداف المركز تحققت 
بالفعل بعد ثماني سنوات، ويبقى هدف واحد 
مرتبط بإنشاء أول متحف للطبيعة الحضارية 
بمنطقة الشرق الأوسط، والتي يعد الاكتشاف 
الجديـــد النـــواة الأولى لتدشـــينه، فضلا عن 
بعض الحفريات الفقارية الأخرى التي تحتوى 
عليها المعامل الخاصة بأقســـام الجيولوجيا 

في أقسام العلوم بالجامعات المصرية.
وأوضـــح ســـلام أن التوصل إلـــى البحث 
الجديد كان يتم وفقـــا لأجندة بحثية تضمنت 
الأماكـــن التي تتواجـــد بها صخـــور حجرية 
تصـــل أعمارها إلى 70 أو 80 مليون عام، وهي 
الفتـــرات التـــي لم يتوصـــل فيهـــا العالم إلى 
معرفة طبيعة الحياة في القارة الأفريقية، وأن 
غالبية تلك الصخـــور موجودة في الصحارى 

الشاسعة بصعيد مصر.
وتابـــع، ”بالتالي فإن المحاضـــرات التي 
قمـــت بإلقائهـــا بجامعة جنوب الـــوادي (في 
قنا جنوب مصـــر) في العام 2013 قبل أيام من 

التوصل للاكتشاف أكدت على هذا الأمر“.
ولفــــت إلــــى أن مصر ســــتكون على موعد 
لاكتشــــاف حفري جديد خلال الأشــــهر القليلة 
(جنــــوب  الفيــــوم  محافظــــة  فــــي  القادمــــة، 
القاهرة)، وتحديدا في محمية وادي الحيتان 
الســــياحية الشــــهيرة، وأنه يذهب أســــبوعيا 
إلــــى تلك المنطقة منذ العام 2008 للتنقيب عن 

الحفريات.

الصحراء الخضراء

ارتكـــن الباحـــث المصـــري إلـــى الأبحاث 
التاريخيـــة في مـــا قبل نحـــو 100 مليون عام 
مـــن الآن، والتـــي أشـــارت إلـــى أن المنطقـــة 
المعروفة باسم الصحراء الغربية كانت إحدى 
أكثر المناطـــق الوافرة خضرة حـــول العالم. 
وانتشـــرت المســـتنقعات المكونة من المياه 
العذبـــة على طـــول صحراء مصـــر وعرضها، 
وكانت الأشجار وارفة الخضرة، لتهب الحياة 
لمجموعات واســـعة من الكائنـــات الحية من 

ضمنها الديناصورات.
وأكدت تلـــك الدراســـات أن الديناصورات 
كانـــت ترعـــى فـــي الوديـــان التـــي تتخلـــل 
المستنقعات، منها العاشب الذي يتغذّى على 
النباتـــات، ومنهـــا آكل اللحوم الـــذي يفترس 
الكائنـــات، وقد امتد وجودهـــا كلها إلى نحو 
165 مليـــون عام، ثم انقرضـــت إلى غير رجعة 
بســـبب ظروف مجهولة، وظل حلم الكشف عن 

سبب الانقراض مسيطرا على خيال العلماء.

وبحســـب ســـلام، كان العام 2008 شـــاهدا 
علـــى أول زيارة قام بها إلى الصحراء الغربية، 
وتكـــررت زياراتـــه لتلك المنطقـــة خمس مرات 
خلال الخمس سنوات التالية لها، وهي الفترة 
التـــي حصل فيهـــا على الماجســـتير في العام 
2008، والدكتوراه في العام 2010، بالإضافة إلى 
ســـفرة إلى الولايات المتحدة الأميركية امتدت 
لثلاث ســـنوات قبل أن يعود إلى مصر بشـــكل 

نهائي.
وأضاف، ”الرحلات التي ســـبقت الاكتشاف 
وضعت خططا مســـتقبلية للبحـــث في الأماكن 
التـــي يتوقع أن يكون فيها الاكتشـــاف، إلى أن 
توصلنا إلـــى طريق جديد يصل مدينة الداخلة 
التابعـــة لجنوب الوادي إلى مكان الاكتشـــاف، 
في ديســـمبر من العام 2013، وهو الوقت الذي 
توصلت فيه الباحثة ســـارة صابر، المدرســـة 
المســـاعدة بجامعـــة أســـيوط إلى آثـــار عظام 
منتشـــرة بكثافة وسط الصخور الحجرية، قبل 
أن نعـــود مرة أخرى لاســـتخراجها في شـــهر 

مارس من العام 2014“.
وكانـــت الإمكانيـــات العائـــق الأكبـــر أمام 
الفريق البحثي الذي ظل قابعا بالصحراء لمدة 
21 يومـــا، دون أن يكون هنـــاك اهتمام حكومي 
مصري بالحدث، واكتفـــى القائمون على إدارة 
تلك المنطقة بما قدمتـــه جامعة المنصورة من 
دعـــم مـــادي للباحثين، وهو مـــا اضطرهم إلى 
اســـتكمال باقي تكاليف البحث علـــى نفقاتهم 

الخاصة.
مـــن  العديـــد  الحفـــر  عمليـــة  وصاحبـــت 
المشـــكلات، تعلقـــت بعـــدم توافر الأســـاليب 
الحديثة المســـتخدمة في استخراج الحفريات 
للحفاظ عليهـــا، واعتمد الفريـــق البحثي على 
نظريات هندسية تســـاعدهم على عملية الحفر 
دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع أضرار في الهياكل 

التي عثر عليها.
المشـــكلة  إن  المصـــري  الباحـــث  وقـــال 
الرئيســـية لم تكـــن في عـــدم توفـــر إمكانيات 
الحفـــر الحديثـــة بقدر ما، تتعلـــق بعدم وجود 
الخبـــرات المحترفة التي تعمل على هذا النوع 
من الأبحاث، وهو ما دفعنا إلى دراســـة قرارات 
الحفـــر أكثر من مرة وإعادة تقييمها مرات عدة 
حتى لا تكون هناك خســـائر تؤثـــر على جودة 

الهيكل المكتشف.

وأضـــاف ”توقعنا شـــكل الديناصور أثناء 
عملية الحفر، وكنا ندون كل ما وصلنا إليه أولا 
بأول، ليساعدنا ذلك على تقديم الورقة البحثية 
بشـــكل ســـليم، غيـــر أن تواجد العظام بشـــكل 
متسلســـل بعضها فوق بعض ســـاهم في سوء 
حالتهـــا، ما صعّب علينا أيضا عملية (تعقيمه) 
والتـــي تمـــت بواســـطة قميـــص مـــن الخيش 
والجبس والصمغ حيث تســـاهم مادة الكحول 
المتطايرة والموجودة داخله في تقوية مســـام 

العظام والحفاظ عليها“.
ولفت ســـلام إلى أن الديناصور المكتشـــف 
يعـــد الأكثـــر اكتمـــالا فـــي القـــارة الأفريقيـــة.  
اســـتطاع فريق البحـــث أن يجمـــع حوالي 65 
بالمئـــة من إجمالي الهيـــكل العظمي، وتوصل 
إلـــى جمع أجزاء من: جمجمته، الفك الســـفلي، 
العنـــق، الفقـــرات الخلفية، الضلـــوع، الكتف، 

القائمة الأمامية والقائمة الخلفية.
ينتمـــي الديناصـــور الجديد آكل العشـــب 
إلى مجموعة تســـمى تيتانوسورز ضمت أكبر 
حيوانات برية عاشـــت على الأرض في العصر 
الطباشـــيري، ويبلغ طوله عشـــرة أمتار، ويزن 

5.5 طن، وعمره حوالي 75 مليون سنة.
ووفقـــا لمـــا قالـــه الباحـــث هشـــام، جرى 
توثيـــق كل ما يتعلـــق به من معلومـــات، بناء 
على دراســـات معمقـــة للخرائـــط الجيولوجية 

والحفريات الدقيقة المكتشَفة.
وأشـــار إلـــى أن الاكتشـــاف الجديـــد يفتح 
البـــاب أمام إمكانية توقع تقـــزم الديناصورات 
قبل انقراضهـــا، لأن وزن الديناصور منخفض 
النباتيـــة  بالديناصـــورات  مقارنـــة  نســـبيا، 
العملاقـــة مـــن نفس نوعـــه، التي عاشـــت في 
العصر الطباشـــيري، وكان وزنها يصل إلى 70 

طنا.
وأوضح أن هذه الفترة الزمنية تم توثيقها 
عبر اكتشاف حفريات لديناصورات في أوروبا 
وأميركا الجنوبية والشـــمالية وآسيا وجزيرة 
مدغشقر، وبالتالي فهو يعد أيضا أول دليل في 
تاريخ العلم يثبت وجود اتصال قارتي أفريقيا 

وأوروبا جيولوجيا في تلك الحقبة الزمنية.
وأكد ســـلام أن الاكتشاف الجديد يشير إلى 
العلاقة الوثيقة بين ديناصور منصوراصورس، 
وأقربائه في أوروبا إلى أن الفقاريات الأرضية 
تشتتت وانتشرت بين أوراسيا وشمال أفريقيا 
بعد انفصـــال أفريقيا عن أميركا الجنوبية قبل 

100 مليون عام.

اكتشافات حفرية جديدة

توقـــع الباحـــث المصري أن تشـــهد الفترة 
المقبلـــة زخما علميا للوصول إلى اكتشـــافات 
حفرية جديـــدة بالقارة الأفريقيـــة، وأن الفترة 
التي ســـبقت اكتشـــاف الديناصـــور المصري 
بأشـــهر قليلة كانت شاهدة على تدشين رحلات 
علمية من قبل عدد مـــن باحثي الحفريات على 
مســـتوى العالم إلى دولـــة كينيا، وكان من بين 
أفـــراد هـــذا الفريق الـــذي توصل إلـــى أماكن 
حجريـــة قديمة مـــن المتوقع أن تكون شـــاهدة 
على حيـــاة الديناصـــورات في نفـــس الحقبة 

الزمنية التي عاش فيها الديناصور المصري.
وأشـــار إلـــى أن العـــام الجـــاري ســـيكون 
شـــاهدا على انطلاق أكثر من رحلة علمية إلى 
دولة تنزانيا، وأن الفترة الحالية تشـــهد إجراء 
الأبحـــاث العلمية والجيولوجيـــة في المناطق 

الصحراوية بهذا البلد قبل الذهاب إليه.

وتوقع ســـلام أن تشـــهد مصـــر العديد من 
الاكتشـــافات الحفرية خلال السنوات المقبلة، 
لأن الأبحـــاث الجيولوجية تشـــير إلـــى كونها 
كانت إحـــدى الغابات العظمى قبـــل 30 مليون 
ســـنة، كما أنها تتميز بتواجد أنواع عديدة من 
الديناصورات، وهي شـــاهدة على تطور حياة 
الحيتـــان منذ أن كانت تســـير على الأرض إلى 

تحولها إلى كائنات بحرية.
ويعد الديناصور  سبينوصور المصري أو 
”السحلية الشائكة“، أول ديناصور يتم اكتشافه 
في مصر في العام 1912، وهو ديناصور ضخم 
من أكلة اللحوم ذو فك قوي وأسنان حادة ضخمة 
يقتات على الديناصورات والأســـماك الكبيرة. 
وعـــاش في الصحـــراء الكبرى منـــذ حوالي 95 
- 93 مليون ســـنة في العصر الطباشيري. وتم 
اكتشـــاف عظامه أيضا في المغـــرب والجزائر 
والنيجـــر، إلا أن أعداده كانـــت محدودة وغير 

كاملة.

وقالت إيمان الـــداودي، من أعضاء الفريق 
البحثـــي، ”النظر إلى الفترة التي قضاها فريق 
البحث مـــا بين مطلـــع عام 2014 وهـــو تاريخ 
الاكتشـــاف وبين نشـــره بمجلة نيتشر العلمية 
مؤخرا، شـــهدت تنقيـــة الهيـــاكل العظيمة من 
الأحجـــار الملتصقـــة بها، ودراســـة عوامل كل 
هيـــكل على حـــدة، للتعرف علـــى الحجم الكلي 

للديناصور، وأهم خصائصه“.
لـ“العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي  وأضافـــت 
أثنـــاء جولتنـــا بمعمـــل الحفريـــات الفقريات 
بجامعة المنصورة، اكتشـــفنا أن الفك السفلي 
للديناصور  هو  لنوع جديد من الديناصورات 
لم تكتشـــف في أفريقيا من قبل، حيث تبين أنه 
يحتوى على تســـع أســـنان فقط، بينما الأنواع 
الأخـــرى تحتـــوى على عشـــر أســـنان، كما أن 
دراســـة تكوينه العظمي برهنت على أن سنه لم 
تكـــن صغيرة ووصل إلى مرحلة البلوغ الذي لا 

يمكنه أن يتطور جسمانيا بعدها.
وأوضحت أن العثور على الجانب الأيســـر 
من الديناصور من خلال عظام القائمة الأمامية 
والقـــدم الخلفيـــة، ســـاهم فـــي تحديد شـــكل 
الديناصور والذي من الممكن أن يتم تشـــبيهه 
بالفيلـــة الأفريقيـــة، لكنه يتميـــز برقبة طويلة 
وذيل طويل أيضا، وأن الفريق البحثي استعان 
بالخبرات الأجنبية في مسألة دراسة خصائص 

الهياكل العظيمة.
وأكدت أن تلـــك الفترة التي امتدت لحوالي 
أربـــع ســـنوات تقريبا عقـــدت فيهـــا مقارنات 
مـــع جميع الاكتشـــافات التي جرت فـــي العالم 
بشـــأن الديناصورات، وأن طـــول الوقت يرجع 
إلى العثـــور على 19 قطعـــة منفصلة من عظام 
الديناصور، وكل قطعة تتواجد بمفردها داخل 

قميص مصمم من الخيش والجبس.

الديناصور المصري يكشف أسرار تنقل الكائنات الحية بين أفريقيا وأوروبا

الاكتشاف الجديد يشير إلى علاقة وثيقة بين منصوراصورس وأقربائه في أوروبا

اكتشاف يوثق لحقبة تاريخية جديدةالتعرف على تاريخ الكائنات الحية

[ هشام سلام: ضعف الإمكانيات يؤخر تحقيق التقدم في مجال الحفريات 
[ منصوراصورس.. أضخم كائنات عرفتها الأرض تقزمت قبل انقراضها

يسطر اكتشــــــاف الديناصور المصري منصوراصورس تاريخا جديدا عن حياة الكائنات 
ــــــة داخل القارة الأفريقية، قبل حوالي 100 مليون عام، وفتح الباب أمام التعرف على  الحي
ــــــخ تنقل تلك الكائنات إلى باقي قــــــارات العالم بعد انفصالها عن القارة الأم، وهو ما  تاري

يشي بكتابة تاريخ جديد لم يكن معروفا من قبل.

أهمية الديناصور السادس المكتشف 
في مصر تأتي من كونه يوثق لحقبة 
تاريخية لم يتوصل إليها العلماء من 
قبل وهي الفترة التي تمتد لأكثر من 

80 مليون سنة

مصر ستكون على موعد لاكتشاف 
حفري جديد خلال الأشهر القليلة 

القادمة في محافظة الفيوم بجنوب 
القاهرة وتحديدا في محمية وادي 

الحيتان السياحية

{يوثـــق الديناصـــور منصوراصـــورس لحقبة تاريخيـــة تقع ما بيـــن تاريخ انقراض 
الديناصور قبل 66 مليون عام تقريبا وبين الـ30 مليون عام الأخيرة قبل انقراضه}.

{ينتمـــي الديناصور آكل العشـــب إلى مجموعة تســـمى تيتانوســـورز ضمت أكبـــر حيوانات برية 
عاشت في العصر الطباشيري ويبلغ طوله عشرة أمتار ويزن 5.5 أطنان}. ن تاريخ انقراضلقاء

رة قبل انقراضه}.
{ينتمـــي الدين
عا

ّ
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} مســقط - تســـعى ســـلطنة عمان للتمسك 
بسياســـة الحيـــاد عامـــة لكن تصطـــدم هذه 
الاســـتراتيجية بتحـــولات جيواســـتراتيجية 
وأحداث قد تظهر بشـــكل أكثر حدة مســـتقبلا 
بحيـــث يصبـــح مـــن غيـــر المقبـــول خليجيا 

استظلال مسقط بمزاعم الحياد.
وتأتـــي الأزمـــة بين قطـــر ودول المقاطعة 
والبحريـــن  والإمـــارات  (الســـعودية  الأربـــع 
ومصـــر) كمثال يوضح هـــذه الرؤية وكيف أن 
هذه السياســـة لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح 
الســـلطنة على المـــدى الطويل ولئـــن بدا في 
الظاهر أن مســـقط مســـتفيدة مـــن الأزمة مع 
الدوحة عبر رفع مســـتوى تبادلاتها التجارية 
معها. ويرتبط الموقف العماني أيضا بســـوء 
قراءة للسياســـة الأميركيـــة الخارجية، حيث 
تسعى مسقط للحفاظ على أمنها الاستراتيجي 
داخل مشـــهد ضبابي شديد التعقيد لا تساعد 

السياسة الخارجية الأميركي في تبديده.
وترى مســـقط في الموقف الأميركي الذي 
يقـــوده الرئيـــس دونالـــد ترامب ضـــد إيران 
وضعا قد يعود بتداعيات ســـلبية على سلطنة 
عمـــان كمـــا على كافـــة دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، كما ترى أن أي تبدل في الخيارات 
الاســـتراتيجية في واشـــنطن، ســـواء لصالح 
الانفتـــاح على طهـــران، في حال اســـتجابتها 
للضغـــوط الدولية بشـــأن ملفـــي البرنامجين 
النـــووي والصاروخي كما الســـلوك والنفوذ 
الإيرانين في المنطقة، أو مواجهة الجمهورية 
الإســـلامية فـــي حـــال عكـــس ذلـــك، يتداعى 
مباشرة على الوضع الاستراتيجي الخليجي، 
وبالتالي فإن مســـقط تدعو في السر إلى عدم 
ربـــط الموقـــف الخليجـــي بموقف واشـــنطن 

القابل للتغير والتعديل مستقبلا.

ووضعت ســـلطنة عمان نفسها مجددا في 
موقف محرج في محاولتها النأي بنفسها عن 
قرار الســـعودية ومصر والإمارات والبحرين 
فرض مقاطعة كاملة علـــى الدوحة منذ يونيو 
2017. لكن هذه السياســـة لن تفيد على المدى 
الطويل مســـقط التـــي يعانـــي اقتصادها من 
ضعف بنيوي على نحو لا يســـمح للســـلطنة 
بتحمـــل ضغوط اقتصادية خليجية، لا ســـيما 
من قبل الســـعودية، في ما لـــو أصبحت دول 

خليجية تعتبر الموقـــف العماني، الذي يزعم 
الحياد، معاديا لمصالح الخليجيين.

وتقـــول مصـــادر خليجيـــة إن العواصـــم 
التـــي تقاطـــع قطـــر لم تعـــد ترى فـــي موقف 
ســـلطنة عمان حيادا، وإن ما تقدمه مسقط من 
تســـهيلات لوجيســـتية واقتصادية وتجارية 
لقطر لا يختلـــف عن الدعم المعلن الذي تقدمه 
إيـــران وتركيا. وتحذر هذه المصادر من أن ما 
هو حياد عماني في الحقيقة ما هو إلا انحياز 
مســـتتر لقطـــر، وهو أمـــر لم تعد الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين تتقبلـــه وتتعايش معه 
كمـــا تعايشـــت مـــع مواقـــف عمانية ســـابقة 
بحجة خصوصية الســـلطنة ومراعاة ظروفها 

الجيواستراتيجية داخل مجلس التعاون.
ويخلص هؤلاء إلى أن العالم أســـقط بعد 
مقاطعة الرباعية العربيـــة لقطر دور ووظيفة 
الدوحـــة في التنقـــل بين التناقضـــات، وبات 
رافضـــا لكل ما تتبـــرع به الدوحـــة من أدوار 
ووظائـــف في العالـــم، وأن العالم تغير بحيث 
لـــم يعد يســـتطيع القبـــول بأنشـــطة قطر في 
دعم الإرهاب المتواكبة مـــع مهمات تقوم بها 
الدوحة لصالح أجنـــدات الأجهزة والعواصم 

الدولية.

سياسة الحياد 

يتفاقم الحرج العماني مع مواصلة مسقط 
سياســـة الانفتـــاح التقليدية مع إيـــران على 
الرغم مـــن الموقف الخليجي الرســـمي الذي 
أعلنته قمم مجلس التعاون الخليجي السابقة 
حول إدانة السلوك الإيراني في العالم العربي 

عامة وفي منطقة الخليج خاصة.
وتكشـــف بعض التقارير أن سلطنة عمان 
تسلك سياسة نفعية من خلال الادعاء بالالتزام 
الكامـــل بسياســـة الحيـــاد. وتـــورد التقارير 
أرقامـــا حـــول قيام مســـقط برفع مســـتويات 
تعاونها الاقتصادي مع الدوحة، واســـتغلالها 
مع  الأزمة الحالية لتحســـين قطاع ”البزنس“ 
قطر، مســـتغلة الوفورات المالية التي تملكها 
قطر وجهوزية الدوحة لدفع الأموال بســـخاء 
لمواجهة دول المقاطعة من جهة وشراء موقف 
سياسي لهذه الدولة أو تلك، بما في ذلك عمان، 
لتحسين موقف قطر داخل المشهدين الإقليمي 

والدولي.
وتقـــول التقارير إن اتفاقا على مســـتوى 
وزاري قـــد وقع بيـــن قطر وعمان فـــي 28 من 
يناير الماضي يرتبط برفع مســـتوى التعاون 
الغذائيـــة  المـــواد  قطـــاع  فـــي  والمبـــادلات 
والتسويق والتصدير والاستثمار، لا سيما في 
مجال رفع حجم تصديـــر المنتجات العمانية 
إلى قطر. وتكشف التقارير المتخصصة حول 
الأزمة الخليجية الحالية عن ارتفاع مســـتوى 
التعاون المصرفي بين البلدين على نحو يشي 
بتواطؤ حميم للمؤسسات المالية والمصرفية 

بين البلدين.

كما تكشف أن التبادلات التجارية بين عمان 
وقطر قد تضاعفت بشكل هائل، وأن التقديرات 
المنشـــورة أوائل ديسمبر الماضي أظهرت أن 
حجـــم التجارة بيـــن البلدين قـــد ارتفع خلال 
أشـــهر ثلاثة بمئات الملايين مـــن الدولارات. 
وتحدثـــت التقاريـــر عـــن أن عمـــان رفعت من 
مستويات التصدير صوب قطر للسلع الغذائية 
والاســـتهلاكية ومـــواد البناء. كمـــا أن عمان 
أضحت بالنســـبة لقطر محطة دولية لاستقبال 
الشـــحنات البحريـــة القطرية التـــي منعت من 

عبور المياه الإقليمية السعودية والإماراتية.
وتضيـــف التقارير أنه بعد انـــدلاع الأزمة 
تـــم فتح ممرات مائية جديـــدة لنقل المئات من 
مستودعات الشحن التي تنقل السلع العمانية 
أو الأجنبيـــة التي تمر عبـــر الموانئ العمانية 

نحو الموانئ القطرية. 
وفيمـــا كانـــت التجارة بيـــن البلدين تميل 
في الســـابق لصالح قطـــر يعتبـــر المراقبون 
الاقتصاديـــون أن عمان تعيـــش مرحلة ازدهار 
اقتصادي بسبب الأزمة مع قطر، وأن السلطنة 
مســـتفيدة من اســـتمرار الأزمـــة الحالية، على 
النحو الذي يفسر عدم اندفاعها للقيام بجهود 
جديـــة لإيجاد تســـوية مـــا، واكتفائها بإعلان 
دعم مسقط وتأييدها للوساطة الكويتية، وهو 
موقـــف اتخذتـــه كافة العواصـــم الدولية التي 
أدركت جســـارة الأزمة وعجز تلك العواصم عن 

التأثير على المنطقة لفك المقاطعة عن قطر.
ويتحدث دبلوماســـيون غربيون عن أن أمر 
النـــزاع الخليجي مـــع قطر قـــد لا يتوقف عند 
حدود توتر العلاقة بين الســـعودية والإمارات 
والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، بل إن 
الأخطـــار المصاحبة لهذه الأزمة والتي ظهرت 
مـــن خلال إحيـــاء القاعدة العســـكرية التركية 
في قطر والدعم الإيرانـــي المطلق للدوحة، قد 
تستوجب مراجعة المشهد الخليجي وخرائطه 
بما يتناســـب مع المستجدات التي باتت تمثل 

تحديا للأمن الاستراتيجي للدول الخليجية.
ورغم أن ما نقل عن هؤلاء الدبلوماســـيين 
لا يفصـــح عمـــا إذا كان موقـــع ســـلطنة عمان 
ســـيتأثر بالمســـتجدات القادمة في المنطقة، 
بالشـــؤون  الدولييـــن  المتخصصيـــن  أن  إلا 
حـــل  أن  إلـــى  يلفتـــون  الجيواســـتراتيجية 
النزاعات الكبـــرى تاريخيا غالبا ما يتصاحب 
مع تحولات تطال دولا مجاورة للنزاعات، وأن 
أي تســـوية للحرب فـــي اليمن كما أي تحولات 
تتعلق بإيران اســـتنادا علـــى الظرف الداخلي 
الذي كشـــفته المظاهرات التـــي اجتاحت أكثر 
من مئة مدينة مؤخرا، أو استنادا على الظرف 
الخارجي المرتبط بالضغوط الأميركية والتي 
قد تنســـحب نحـــو الاتحاد الأوروبـــي لتبديل 
الســـلوك الإيراني في العالم، سيؤثر على دور 
ووظيفـــة دول بعينها، وأن عمان ســـتدفع ثمن 
حيادها وقد ترى نفسها دون مرجعية خليجية 

أو حتى إيرانية تحمي كينونتها الراهنة.
ومازالت الـــدول الخليجية المقاطعة لقطر 
تســـعى إلى عدم معاداة عمـــان على الرغم من 
أن موقـــف مســـقط ”الحيـــادي“ أضحى يعتبر 
داخل المحافل الخليجية غير الرسمية معاديا، 
شأنه في ذلك شأن الموقفين التركي والإيراني. 
وتذكّـــر هـــذه المراجـــع بـــأن وزيـــر الداخلية 
السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 
قـــد زار عمان فـــي 14 ينايـــر الماضي وأجرى 

محادثات مع نظيره العماني.
ووفـــق مـــا أعلـــن فـــإن محادثـــات الوزير 
الســـعودي فـــي عمـــان تناولـــت ملـــف الدور 
العمانـــي في ملـــف النزاع الخليجـــي كما في 

ملفات اليمن وإيران. 
ويعتبر مراقبون أن مناقشـــة هذه الملفات 
مـــع عمان تمثل إدراكا مـــن قبل الرياض للدور 
الـــذي مـــا زال ممكنـــا لمســـقط أن تعلبه لحل 
الأزمات التي يتعرض لها مجلس التعاون وأن 
الرياض كما أبوظبي ما زالتا تميزان رســـميا 
بين موقف عمان من الأزمـــة القطرية وموقفي 
طهـــران وأنقرة، وأن الســـعودية والإمارات ما 
زالتـــا تعولان علـــى البيت الخليجـــي الواحد 
كفضـــاء يحتضـــن كافة دول المجلـــس وكآلية 
فاعلة لحل النزاعات داخل المجلس كما لوضع 
اســـتراتيجيات واحدة في مواجهة التحديات 
والأخطـــار الخارجية التي يتعـــرض لها، وأن 
عمـــان ما زالت ورغم الأزمـــة الحالية التي تهز 
أركان المجلس تعتبر ركنا أصيلا داخل البيت 

الخليجي الكبير.
 وينقـــل عـــن متخصصيـــن في الشـــؤون 
الخليجيـــة أن المنطقة لـــم تعد تحتمل الأدوار 
الملتبسة التي تم لقطر لعبها في فترة سابقة، 
وأن هذا الواقع الجديد ينســـحب على الأدوار 
التـــي كانت تلعبهـــا عمان قبل انـــدلاع الأزمة 

الراهنة مع قطر منذ يونيو 2017.
ويضيف هـــؤلاء أن قطر تمكنت في ظروف 
ســـابقة من نســـج علاقات مع تنظيـــم القاعدة 
والتيـــارات الجهاديـــة وقدمت قنـــاة الجزيرة 
منبرا لأســـامة بن لادن وأيمـــن الظواهري من 
جهة، ونســـجت علاقات مع الولايات المتحدة 
وقدمـــت لها قاعدة العديد العســـكرية من جهة 
أخرى. واســـتطاعت الدوحـــة تطوير علاقاتها 
مع إســـرائيل واســـتقبلت قادتها فـــي الدوحة 
فـــي الوقت الـــذي طورت فيه فـــي الوقت عينه 
علاقاتها مع إيران ومع حركة حماس في قطاع 

غزة.
وعلـــى هذا يمكن القول إن دور مســـقط قد 
يتعـــرض للتآكل فـــي المرحلـــة المقبلة بحكم 
تبدل العقليات الدولية التي صارت تتعامل مع 

أزماتها وفق آليات أكثر شفافية لا تحتاج إلى 
استخدام الوســـطاء. ويضيف هؤلاء أن هناك 
وعيـــا آخـــر داخل عمان نفســـها يســـتند على 
خوف من المســـتقبل المتعلق بالحكم نفســـه 
في الســـلطنة، على النحو الذي يتطلب التظلل 
بســـقف خليجي جلي واضح يجنب الســـلطة 
تعدد الاســـتراتيجيات بين ما هو خليجي وما 

هو محايد وما هو قريب من إيران.

البحث عن بدائل

تنـــم جهـــود مســـقط لتوســـيع خياراتها 
باتجـــاه الولايات المتحدة وباكســـتان والهند 
وإيـــران عن قلق يبـــرر الحاجـــة المرتبكة إلى 
توفير أوســـع بدائـــل إقليمية ودولية بســـبب 
حالة الخوف التي تســـكن الطبقة السياســـية 

الحاكمة في عمان.
ومع ذلك ينقل عن دبلوماسيين بريطانيين 
أن عمـــان الخائفة ما زالت تعـــول على وظيفة 
إقليمية ودولية لها تعيد تأهيلها كرقم أساسي 
في أي تســـويات متعلقـــة بالمنطقـــة. ويقول 
هـــؤلاء إن مســـقط المحرجة من تبـــدل المزاج 
الأميركي ســـلبا تجـــاه إيران ما زالت تســـعى 
لتوفيـــر قنـــوات التواصل الأميركـــي الإيراني 
علـــى النحو الذي أســـس للتوصل إلى الاتفاق 
بشـــأن الاتفاق النووي عام 2015، وأن مســـقط 
التـــي تقلقهـــا التطـــورات فـــي اليمن تشـــعر 
بـــأن علاقاتهـــا المتقدمـــة مع طهـــران كما مع 
جماعة الحوثي قـــد تكون مفيدة لدعم الجهود 
التي ســـيقوم بهـــا المبعوث الأممـــي الجديد، 
البريطانـــي مارتـــن عريفثت، لإنتاج تســـوية 
جديـــدة في اليمن، وأن زيـــارة وزير الخارجية 
البريطاني بوريس جونسون إلى سلطنة عمان 
في 25 يناير الماضي ولقائه الســـلطان قابوس 
بـــن ســـعيد والوزير المســـؤول عن الشـــؤون 
الخارجية يوســـف بن علـــوي، ما زالت تعكس 
اعترافـــا بخصوصية الـــدور العماني في هذا 

الملف.

بيـــد أن مراجـــع خليجيـــة تنصح مســـقط 
بأن تســـتغل تلك الخصوصيـــة من أجل إعادة 
تموضعهـــا خليجيا علـــى نحو يســـاعد على 
حل الأزمـــات. وتعتبر هذه المراجع أن مواقف 
مسقط بشأن إيران وقطر تعطي رسائل خاطئة 
لطهـــران والدوحة يســـتنتج منها أن ســـلطنة 
عمـــان تعكس مزاجـــا دوليا ”متفهمـــا“ لإيران 
وقطر، وهـــو أمر ثبت بالدليـــل الملموس عدم 

صحته. 
الموقف العماني الملتبس ستفهمه الدوحة 
وطهران بصفته تصدعا داخل مجلس التعاون، 
وهو أمر ســـيدعم الموقـــف المعاند لدى إيران 
وقطـــر، على نحـــو يتناقض مع الهـــدف الذي 
تريـــده ســـلطنة عمان من ســـلوكها المســـمى 

حيادا.

جهود مسقط لتوسيع خياراتها باتجاه 
الولايات المتحدة وباكستان والهند 

وإيران تفضح قلقا يبرر الحاجة المرتبكة 
إلى توفير أوسع بدائل إقليمية ودولية

مسقط المحرجة من تبدل المزاج 
الأميركي سلبا تجاه إيران تسعى 
لتوفير قنوات التواصل الأميركي 

الإيراني على النحو الذي أسس للتوصل 
إلى الاتفاق النووي

التغريد خارج السرب فوائده قصيرة المدى

تتمســــــك سلطنة عمان بتوخي سياســــــة الحياد في التعامل مع قضايا رئيسية في المنطقة 
اســــــتوجبت تغيير الكثير من العقليات الدفاعية والسياســــــات الخارجية والاستراتيجية. 
وتبدو مســــــقط من خلال هذه السياسة تغرد خارج سرب الجماعة، وتتبع حيادا سيتطور 
إلى واقع سلبي له تداعيات على الداخل بعد أن تأكدت بالحجة الأدوار التي تلعبها الدوحة 
وطهران لإثارة الفوضى في المنطقة وتهديد اســــــتقرار دول مجلس التعاون الخليجي، كما 
كشــــــفت التطورات أن مسقط تستظل بمزاعم الحياد للاستفادة من الأزمة الحالية وأيضا 
لترســــــيخ سياســــــتها التي عارضت من قبل المرور من فكرة التعاون الخليجي إلى فكرة 
الاتحاد، وبالتالي فإن الدور الملتبس لمســــــقط بات غير مقبول خليجيا وقد يعرض أدوارها 

الإقليمية للتآكل مستقبلا.

في 
العمق

[ لم يعد مقبولا خليجيا استظلال مسقط بالحياد  [ الموقف الأميركي المتغير تجاه إيران يضعف دور مسقط كلاعب إقليمي له وزن
كيف ترى سلطنة عمان نفسها في عالم متغير وكيف يراها الإقليم

مشهد ضبابي 

{ســـلطنة عمان ربما يكون لها خلال المرحلة المقبلة دور وســـاطة في الملف اليمني، كما أنها 
تحتفظ بعلاقات وثيقة مع كل الأطراف}.

محمد عزالعرب
خبير مصري في  الشؤون الخليجية

{عمـــان لهـــا طابعهـــا السياســـي المعروف في أوســـاط السياســـة العربيـــة بالهـــدوء والاتزان 
والحيادية، فضلا عن علاقاتها ببعض الدول مثل قطر وإيران}.

جمال بيومي
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق

7الثلاثاء 2018/02/06 - السنة 40 العدد 10892



الثلاثاء 2018/02/06 - السنة 40 العدد 10892

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} حين حدد النظام الديمقراطي الحديث أربع 
سنوات كفاصل زمني لتحديد الاختيار بين 

التجديد للحاكم، حزبا أو شخصا، من عدمه، 
فإن هذه الفترة تبدو كافية لتقدير النجاح أو 
الفشل في الإنجاز للمواطنين، وعادة ما يتم 

ذلك وفق وقائع بيانية أمام الرأي العام وعبر 
وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المباشر 
لمساءلة ذلك الحزب أو المسؤول ووضعه في 
إحدى خانتي الفشل والمحاسبة أو النجاح 

كمشروع للتجديد. ولهذا لا يستطيع من 
حكموا العراق منذ أبريل ٢٠٠٣ الانفلات من 

هذه المنظومة طالما تمسكوا بها كطريق 
للسلطة. فالانتقائية في المسار الديمقراطي 

غير مقبولة، ولكن الواقع العراقي يحكي غير 
ذلك إلى درجة تغييب مبدأ المساءلة والمحاسبة 

الشعبية، باستغلال متدن لحالة تعب الشعب 
وإرهاقه بالأزمات والكوارث لتمرير صفقات 

لعبة الأحزاب الكبيرة التي توفرت لها عناصر 
الهيمنة والسيطرة، وعدم السماح لغيرها 

بالوثوب إلى مقدمة ساحة التنافس الحقيقي.
وإذا كان لشعب العراق دور في إنهاء 

النظام السابق وهو أمر لم يحصل لأن عملية 
التغيير تمت بالاحتلال العسكري الأميركي إلا 

أن ذلك لا يمنع من أن يكون له دوره المباشر 
في تحديد من يريده لحكمه. قد تقول الأحزاب 

الحاكمة إن صناديق الاقتراع هي صاحبة 
الكلمة الأخيرة، بمعنى إن الخيار هو للشعب، 

إلا أن ما حصل خلال ثلاث دورات انتخابية 
كشف إلى أي مدى وصلت حالات التزوير 
في الأصوات وقدمت صورة بشعة لبازار 
الصفقات بين تلك الأحزاب، وإلى أساليب 

الخداع والتمويه التي تتم منذ بدء الشوط 
الانتخابي حتى نهايته. والدليل على ذلك أن 

مسلسل الفشل متواصل، وأحزاب العملية 
السياسية مصرة على فرض نفسها بمختلف 

الوسائل والأساليب، حيث استندت في 
المرحلة الأولى على دعم المرجعيات الشيعية 
لهذه القائمة أو تلك، ثم تفننت تلك الأحزاب 

في صناعة أعداء محليين بأبعاد طائفية 
افترضت وسوقت أغطية كثيرة قبل ولادة 

داعش وبعد سحق التنظيم البعثي بواسطة 
قانون الاجتثاث، وأخيرا وجدت تلك الأحزاب 

ضرورة ركوب موجة عبور الطائفية التي 
فتكت بحياة شعب العراق واستثمار الانتصار 

على تنظيم داعش، وهو المنجز الوحيد الذي 
يسجل لكل العراقيين وليس لهذا المسؤول أو 

ذلك الحزب.
المواطن العراقي في هذا المشهد الأخير 

من عملية تدوير السلطة من حقه أن يتساءل 
بحس ديمقراطي نزيه، ليست فيه ضغائن 

أو عداوات لهذا الحزب أو المسؤول أو ذاك، 
ما هو المنجز الذي تحقق انطلاقا من نقطة 

الصفر ٢٠٠٣، أو بالأصح ماذا تحقق في رفع 
المعاناة والآلام عن العراقيين منذ ذلك التاريخ، 

وعما أصابهم من ويلات الاحتراب الطائفي 
وإشاعة نعرات الكراهية والثأر، وإيقاف نزيف 
الموت والتشريد والنزوح عن الديار، والخراب 

الذي حلّ بالبلد بسبب تهديم دولته وبنيتها 
التحتية، وانهيار منظومة الأمن الرسمية 

بعد تسلط الميليشيات المسلحة على الشارع 
وشيوع ظاهرة انتشار السلاح خارج الدولة، 

وتفشي حالات جرائم الاختطاف والقتل 
والاعتقالات العشوائية.

لا مجال هنا لعرض مقارنات ليتم الحديث 
عن إنجاز ما للعراقيين، فالمقارنة كيف تحصل 

بين العهد الحالي وعهود ما قبل ٢٠٠٣، ألم 

يتم تخليص العراقيين من ”نظام صدام 
الدكتاتوري المستبد“ وهو إنجاز يعود لكل 

من أميركا وإيران وليس لأحزاب الإسلام 
السياسي. الإنجاز الكبير الذي حققه الاحتلال 
هو حل الجيش العراقي الذي كان ملكا للوطن 

عبر تاريخه المجيد وليس لصدام حسين، 
حتى وإن نصب عليه قيادات موالية له كان 

بالإمكان إزاحتها وإبقاء هذا السور الذي 
بانهياره تدفقت كل عناصر الشر والتهديم. 

كما كان الإنجاز السياسي هو بناء نظام 
المحاصصة الطائفية من قبل الحاكم السيء 
الصيت بول بريمر الذي خلف كل المصائب. 

وكذلك قتل المئات من علماء العراق والتهجير 
القسري أو الاختياري للآلاف من الأطباء 

والمهندسين الذين صرف عليهم البلد الملايين 
من الدولارات ليشكلوا مادة التنمية والتطوير، 

ليحل محلهم الأميون وأصحاب الشهادات 
المزوّرة التي حصلت حتى عند مسؤولي 

المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وفضائح 
ذلك تكشفها عمليات ”منح أعضاء من الأحزاب 

شهادات للدراسة الإعدادية من إيران“ لكي 
يسمح لهم الدخول إلى البرلمان مرة جديدة. 

يعصرنا الألم حين نلتقي بالعشرات من 
الأطباء العراقيين المتميزين في مستشفيات 

بريطانيا، ويتحدثون لنا بحسرة أنهم حرموا 
من خدمة وطنهم العراق، إلى درجة أن وزارة 
الصحة البريطانية أعلنت قبل سنوات قليلة 

بأنه إذا ما قرر هؤلاء اختيار عودتهم لوطنهم 
فإن الوزارة ستتعطل، ورئيس الوزراء الحالي 

حيدر العبادي (البريطاني الجنسية) يعلم 
هذه الحقيقة.

انهيار منظومات التعليم وتحوّل قاعات 
الدرس في الجامعات إلى ”حسينيات“ 

ومنابر للطائفية، وانعدام أبنية المدارس 
وحتى مشاريع بنائها تصبح ضحية للفساد 

والفاسدين أليست هذه إنجازات باهرة؟ 
حسب تقرير اليونسكو فإن العراق في فترة 

ما قبل ١٩٩١ كان يمتلك نظاما تعليميا يعتبر 
من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة، وتم 

خلال أواخر السبعينات القضاء على الأمية 
تماما. وآخر الإحصائيات الدولية تقول إن 
نسبة القادرين على القراءة والكتابة بالبلد 

قد وصلت إلى أقل مستوياتها في تاريخ 
العراق الحديث، فبلغت ما يقارب ٦٠ بالمئة، 

حيث يعاني أكثر من ٦ ملايين عراقي من 
الأمية التامة. والمرأة عانت وتعاني الاضطهاد 

والترمّل بسبب حروب ما قبل ٢٠٠٣ وحروب 
اليوم الداخلية، والإنجاز العظيم لها هو 

وضعها تحت أحكام قوانين تهين كرامتها 
”كالقانون الجعفري“، والذي تولد عنه القانون 

الأخير الذي روّج في مجلس النواب الذي 
يبيح للفتاة القاصر بسن التاسعة الزواج، 

أليس هذا إنجازا حضاريا؟ ثم شيوع الظاهرة 
القاتلة للشباب/ تعاطي المخدرات وتجارتها، 

لدرجة استخدام أغطية المناصب الحكومية 
لتسويقها، مثلما حصل أخيرا لابن محافظ 
النجف. أليس بقاء المواطنين العراقيين بلا 
كهرباء إنجازا رغم صرف مئات الملايين من 

الدولارات في عقود وهمية؟
لفتت انتباهي قبل أيام مقابلة تلفزيونية 
لرئيس الوزراء حيدر العبادي خلال وجوده 

في مؤتمر دافوس تحدث خلالها عن منجزاته، 
وهذا من حقه كمتنافس على رئاسة الوزراء 

في الدورة المقبلة، لكنه أخفق للأسف في 
تصدير إنجازات وهمية ما عدا إنجاز 

الانتصار على داعش، حيث تحدث عن حالة 
”الأمن والاستقرار في العراق التي يعجب 

بها العالم، وإن حالة العراق المبهرة اليوم 
لم تتحقق منذ خمسين عاما وأنه يسعى 
إلى تطبيق مشروع عبور الطائفية“، رغم 

أنه تحالف مع فصائل ميليشياوية سمى 
أصحابها بالسياسيين المتطوعين في محاربة 

داعش واختلف معهم حول الرقم الأول في 
الحكم المقبل.

أشار العبادي إلى أن معظم مظاهر الفساد 
هي في عقود التنمية والبناء التي لا يتم 

إنجازها، متجاهلا أنه في إعلانه عن معركته 
ضد الفساد فهو يعرف مواطنه وزعاماته 
ومافياته لكنه يحاول تلمس طريقة عدم 

المواجهة مع رفاق دربه. حاول العبادي إقناع 
الجمهور بقطع الفاصلة الزمنية منذ عام ٢٠١٤ 
ولحد اليوم عما سبقها، مما يبيح له الحديث 

عن إنجازاته رغم أنه ابن حصيلة سياسات 
حزب الدعوة الذي حكم العراق اثنتي عشرة 

سنة، ولا يمكن الفصل بين حكمه وحكم 
سابقيه، إبراهيم الجعفري ونوري المالكي، 

لأنهما أبناء الحزب. وما حصل أخيرا من لعبة 
سحب اسم ”الحزب“ من المنافسة بين المالكي 

والعبادي لا يغير من حقيقة أن ذلك الحزب 
هو صاحب القيادة والمسؤولية عما حصل من 

مشكلات لشعب العراق.
اللعبة التي تمت منصوح بها للخروج من 
أزمة الصدام الشخصي بين أمين عام الحزب 

وأحد قيادييه، كما أن رفع حزب الدعوة لاسمه 
هو محاولة للهروب من واقع المساءلة الوطنية 

عما حصل خلال ١٢ سنة من حكمه لتقع على 
رؤوس قادته الذين لم يخرجوا من خيمته 

وأيديولوجيته. هذا على الرغم من أن نوري 
المالكي أكثر وضوحا في تعبيره عن انتمائه 

الحزبي والطائفي.
يتمنى العراقيون لو تحقق لهم إنجاز 

يداوي جروحهم، الحالة الوحيدة التي 
يفتخرون بها هي طردهم لتنظيم داعش من 

بلدهم. أما غيرها، فوعود الدعاية الانتخابية 
أصبحت لعبة مكشوفة أمامهم.

العراق.. هذه إنجازاتهم المبهرة

{الحكومـــة عازمـــة على التجاوب مع الحراك الشـــعبي بمدينة جرادة. لا وجـــود لمقاربة أمنية في 

التعامل مع الاحتجاجات بل إن الحكومة تتجاوب مع انتقادات الفاعلين في الحراك}.

عزيز رباح
وزير الطاقة والمعادن المغربي

{مـــن أراد بيع العراق للفاســـدين والتخلي عـــن الإصلاح وعن حب الوطـــن فليقاطع الانتخابات. 

مقاطعة الانتخابات لن تلغي الانتخابات وسيتفرد بها الفاسدون}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

حسن السوسي
كاتب مغربي

} ليس هذا تقريرا عن احتجاجات مدينة 
جرادة في المغرب الشرقي، لأنها أشبعت 

تقارير عبر مختلف وسائل الإعلام، وليست 
محاكمة اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية 
لها أو لطبيعة المطالب التي تتحرك تحت 

سقفها. فقد سبق لغيري أن تحدث عن 
الموقف منها سلبا وإيجابا. كما ليست 

هذه محاكمة للحكومة المغربية وطبيعة 
تفاعلها مع تلك الاحتجاجات التي لم تجد 
بعد في معطيات الواقع وتفاعلات الفئات 

والقوى المعنية ما يدفع منظميها إلى وضع 
حد لها، وهذا رغم انطلاق الحوار بين 

الحكومة وبين ممثلي المحتجين. فكم من 
محاكمة أجريت لهذه الحكومة والحكومات 

السابقة حيث تم تحميلها مسؤولية أوضاع 
منطقة جرادة، إلى جانب أوضاع مناطق 

أخرى من المغرب. بل إن البعض قد تحدث 
صراحة عن موقف إرادي ضمني أو معلن 

لتلك الحكومات، تجاه عدد من المناطق التي 
اعتبرت مهمشة على أكثر من صعيد. ولو 

أن تلك المقاربات لم تول الأهمية الضرورية 
لتقديم الحجج الدامغة على وجود خطط 

مبيتة لدى الحكومات لتهميش أو تفقير هذه 
المنطقة أو تلك، وبالتالي، فليس مجديا النظر 

إلى الاحتجاجات من زاوية نظر ترمي إلى 
تكريس التهمة أو نفيها تبرئة للحكومات 

من مآلات الوضع في مختلف مناطق البلاد، 
ذلك أن الغاية تتمحور هنا حول بلورة 
بعض الأسئلة في ضوء هذه الأحداث 

والاحتجاجات.

فهناك أولا، سؤال للأطراف المعنية أو 
التي ينتظر منها تقديم الإجابة، وهو سؤال 

موجه إلى الحكومة المغربية التي ينتظر 
منها المحتجون تلبية عدد من المطالب التي 
يعتبرونها ملحة. وهم لا يَرَوْن أن شرعيتها 
يمكن أن تخضع لأي نقاش شكلا مضمونا، 

انطلاقا من قراءتهم للدستور وللحقوق التي 
يتضمنها في مجالات الشغل والإدماج في 

الدورة الإنتاجية، وتحقيق نوع من العدالة 
الاجتماعية والمجالية، لأن استمرار التفاوت 

بين المناطق في مجالات التنمية يحمل في 
طياته مخاطر كثيرة على مجمل أوضاع 
البلاد وخاصة مستقبل الاستقرار فيها.

وهناك ثانيا، السؤال الموجه إلى الهيئات 
المنتخبة، محليا وجهويا، وإلى السلطات 
الإدارية، على المستويين معا. وهو سؤال 

مزدوج في شقه الأول، بطبيعة الحال، 
لأنه يخص هيئات الوساطة وفِي مقدمتها 
الأحزاب السياسية ذات التمثيلية الوازنة 

في تلك الهيئات، ومختلف منظماتها الموازية 
وأولها النقابات التي كان عليها ألا تهمل 

الأبعاد الاجتماعية في معاناة السكان. ولعل 
شعارات بعض المتظاهرين الحادة تجاه هذه 

الهيئات دالة على أن جزءا من السكان قد 
يئس من إمكانية تدارك الموقف من قبل تلك 

الهيئات، وأنها على عتبة تحميلها المسؤولية 
الكبرى عن الأوضاع الحالية في المنطقة.

ولعل السؤال المركزي، ثالثا، حتى وإن لم 
تتم بلورته بشكل واضح ودقيق، موجه إلى 

النموذج التنموي المعتمد في البلاد.

وفِي هذا السياق يمكن التذكير بالموقف 
الذي عبر عنه العاهل المغربي الملك محمد 

السادس حيث أقر في خطاب رسمي له 
بمحدودية هذا النموذج، وألح على ضرورة 

إعادة النظر فيه بما يجعله يأخذ بعين 
الاعتبار أهم تطورات الواقع المغربي على 

مختلف المستويات ليكون في مستوى 
التحديات.

وعلى هذا المستوى هناك تقاطع واضح 
بين موقف أعلى سلطة في البلاد، وبين 

مجمل القوى الاجتماعية والسياسية التي 
قاربت النموذج التنموي المغربي وإنْ 

بأشكال متفاوتة خلال السنوات الأخيرة، 
حيث يمكن اعتبار مسلسل الاحتجاجات في 

مختلف مناطق البلاد مؤشرا قويا على إدراك 
محدودية ذلك النموذج، كما يمكن النظر إليه 
باعتباره دعوة إلى تدارك الموقف قبل فوات 
الأوان، ولعل في هذا التقاطع ما يشي بأن 

المغرب مقبل فعلا على تحول نوعي في رؤيته 
إلى التنمية والبناء الاجتماعي والسياسي 
يمكن أن يتجاوز سلبيات الواقع وتراكماته.
وهناك رابعا وأخيرا، السؤال المحوري 

حول الكيفية التي يمكن بها تجاوز هذا 
الواقع بما يسهم في بلورة نموذج تنموي 

بديل يأخذ بعين الاعتبار مستجدات الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المغربي 

الراهن في أفق يستوعب متطلبات البناء 
المستقبلي. ويبدو أن هذا السؤال موجه إلى 

مختلف المؤسسات التمثيلية والسياسية 
المدعوّة إلى وضع إستراتيجية ديناميكية 

تقوم على أساسين ضروريين أولهما، معالجة 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية المستعجلة 
دون الوقوع في متاهة الركض وراءها ضمن 

منطق تجريبي وارتجالي، وإنما التعاطي 
معها ضمن تصور إستراتيجي على المدى 
المتوسط والبعيد، بحيث تعبر المعالجات 
الجزئية الضرورية عن الأبعاد الأساسية 

لإستراتيجية تنموية واضحة المعالم على 
مستوى الغايات، كما على مستوى الوسائل 

المادية والمعنوية.
ا لا شك فيه أن جهوية متقدمة تعمق  وَممَِّ
اللامركزية الإدارية والمجالية وتوفر شروط 

التوازن في برامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والتضامن بين جهات المملكة 

في صلب كل نموذج تنموي ناجع.
فهل ستتضافر جهود مختلف الجهات 

الفاعلة في المجتمع المغربي، في عملية بلورة 
هذا النموذج؟ أم أن لحظة الوعي الجماعي 

المتولد عن ضغط الأحداث وما تؤشر عليه من 
اختلالات ستتراجع بمجرد أن ترى هذه الفئة 
أو تلك أن البعض من مطالبها قد وجد طريقه 

إلى التحقق على أرض الواقع؟
إنها لحظة مفصلية في تاريخ المغرب 

حيث يتشكل وعي شامل لدى مختلف 
مؤسسات المجتمع والدولة بضرورة القيام 

بإصلاحات جذرية تستدرك نواقص النموذج 
التنموي المعتمد إلى حد الآن. ولا شك أن 
الإمساك بها، بوعي وإصرار، هو صمام 

الأمان الذي لا ينبغي التفريط فيه انتصارا 
لمستقبل البلاد.

المغرب: بعض من أسئلة احتجاجات جرادة

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

المواطن العراقي من حقه أن يتساءل 

بحس ديمقراطي نزيه، ليست فيه 

عداوات لهذا الحزب أو المسؤول أو 

ذاك، ما هو المنجز الذي تحقق انطلاقا 

من نقطة الصفر 2003

هناك تقاطع بين موقف أعلى 

سلطة في البلاد، وبين مجمل القوى 

الاجتماعية والسياسية التي قاربت 

النموذج التنموي المغربي بأشكال 

متفاوتة، حيث يمكن اعتبار مسلسل 

الاحتجاجات مؤشرا قويا على محدودية 

ذلك النموذج
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آراء

} هل أفاجئ أحدا بفشل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، 
إلى الآن على الأقل؟ ولكن هذا الفشل لا يمنع 

الاعتراف بأن الثورة ”حقيقة“، وأنها في 
حالتها السريرية تزعج أعداءها، ويغيظهم 

تذكر مرورها الحاسم قبل سبع سنوات، 
ريحا اقتلعت حسني مبارك، وأزالت اسمه من 

محطة للمترو وأكاديمية للأمن حوكم فيها، 
ومن سلسلة للمكتبات ومواقع اجتماعية 

وثقافية حمل البعض منها اسم زوجته 
سوزان أيضا.

لو كانت الثورة من الموبقات الشعبية 
العابرة لما استحقت من ضواري السكك هذا 

”الكفاح“ المضني في الانقضاض عليها، 
والطعن في شرفها، والتفنن في إلصاق 

خطايا سياسية واجتماعية وأخلاقية بها، 
وهي اتهامات تنال من شرعية الحكم الحالي، 

وتدين المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بالتستر على ”مؤامرة ٢٥ يناير“، والانقلاب 

على شرعية مبارك. ولإنعاش الذاكرة لا ننس 
أن بيانات الجيش، خلال ١٨ يوما هي الأبهى 

في تاريخ مصر الحديث، سجلت انحيازه 
إلى ”الإرادة الشعبية“، وبعد خلع مبارك 

خطب المشير حسين طنطاوي في الشباب 
”قمتم بثورة عظيمة“، في بداية الالتفاف 

على الثورة وتبريدها، والإيحاء بأنها تمرد 
شبابي بعد أن كان يراها تجسيدا لإرادة 

عموم الشعب.
زلزال الثورة خلخل موازين القوى 

في مصر، وكمونها الحالي لا يحول دون 
انفجار لن يتحلى ببراءة ٢٥ يناير ونبل 

الذين فاجأهم الكابوس، ثم يلاحقون بتهمة 
تقويض الاستقرار. والأخطر من هذه الملاحقة 

مدفوعة الثمن لإعلاميين ومثقفين، أن نسمع 
يوم الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ أن ما جرى قبل 

سبع سنوات ”مش هيتكرر تاني“ على لسان 
عبدالفتاح السيسي، في إيحاء بمؤامرة لم 

تكتمل في يناير ٢٠١١، وهو تصريح عصبي 
يهينُ ثورة أرادت إنهاء الاستبداد ومنع 

التوريث وإرساء العدل، باعتراف المجلس 
العسكري ودستور ٢٠١٤. تكلم الرجل فرأيناه، 

كما تابعنا مسلسل الانتقام من ٢٥ يناير، 
وأبطال هذا الهجوم نجوم عادوا من الماضي 

لكي يشمتوا ويشتموا.
لم يكن للينين وقادة ثورة أكتوبر ١٩١٧ أن 

يأتوا بوجوه قيصرية لإدارة شؤون البلاد 
بحجة الاحتياج إلى كفاءاتهم. جرى شيء 

قريب من هذا حين استولى الضباط الأحرار 
على الحكم في ٢٣ يوليو ١٩٥٢. كانوا شبانا 
متوسط أعمارهم ٣٤ عاما، فكلفوا علي ماهر 
بتشكيل الحكومة. الرجل قادم من زمن آخر، 

ينوء بعدة مناصب وزارية شغلها بين ثورتي 

١٩١٩ و١٩٥٢، والأهم من رئاسته لمجلس 
الوزراء قبل الثورة أنه تولى رئاسة الديوان 

الملكي في عهديْ فؤاد وفاروق. 
وفي ارتباك السقوط السريع للثمرة 

الناضجة بين أيدي الضباط الشبان، فاجأوه 
بتشكيل الحكومة. دعوة لم يتوقعها، ولعلها 

أسكرته فتخيل ثبات الزمن، ولم يضبط 
إيقاعه ليتزامن مع عقول لا يثقلها ماض، ولا 

تصوغها تجارب أحزاب ما قبل الثورة، بل 
تبحث عن شرعية شعبية، من خلال قانون 

الإصلاح الزراعي الذي عارضه ماهر، فأقصي 
في ٧ سبتمبر ١٩٥٢، وصدر القانون بعد 

يومين اثنين، وصار ٩ سبتمبر عيدا للفلاح 
المصري.

المشهد الآن تتصدره وجوه قطعت شوطا 
تمهيديا مع جمال مبارك، وظلت تراهن على 

أبيه في مقالات أبرزتها صحيفة الأهرام 
في أكتوبر ٢٠١٠، على مرمى حجر من ثورة 

يكفي للتدليل على فشلها عودة هذه النماذج 
البشرية. 

قبل الثورة قال مصطفى الفقي سكرتير 
مبارك السابق للمعلومات ”الرئيس مبارك 
وأسرته يعلمون أنني عشت بينهم وولائي 

لهم“، ثم تولى مناصب متعددة في مصر 
وخارجها، وكان ختامها رئاسته للجنة 
العلاقات الخارجية والشؤون العربية 

بمجلس الشورى، وبهذه الصفة قابل وفدا 
برلمانيا من مجلس العلاقات الخارجية 

الأميركية، مساء ٢٤ يناير ٢٠١١ عشية اندلاع 
الثورة، وأبلغه ترحيب مصر ”بما يحدث 
في تونس، ولا يمكن أن نقول إن بن علي 

مثل مبارك“. الآن صار الفقي مديرا لمكتبة 
الإسكندرية التي يترأس مجلس أمنائها 

الرئيس المصري.
استدعاء جنود مبارك لا يقتصر على 

الفقي وحده، فقائمة ”ملك اليمين“ المزمنين 
طويلة، وكان متوقعا أن يتواروا، احتراما 

لذاكرتنا وذاكرتهم، وأن يصمتوا أو يتفرغوا 
لكتابة سيرهم الوظيفية؛ فمن المرهق 

لأعصاب الرجل أن يخدم سيدتين أو سيدين، 
ولكن جابر عصفور آخر وزير للثقـافة في 
عهد مبارك عاد ليصبح أول وزير للثقافة 

في عهد السيسي. ولا ينسيني تطاوله 
على مبارك المخلوع أنه قال في التلفزيون 

الحكومي مساء ٣٠ يناير عام ٢٠١١ ”لسنا ضد 
الرئيس مبارك… لا يوجد مصري عاقل ضد 

الرئيس مبارك“، ولكني أشهد أنه لا ينال الآن 
من الثورة التي تلعنها لميس جابر، وتراها 
كارثة على مصر، وقد كوفئت بالتعيين في 

البرلمان مع زميلها يوسف القعيد، وهو 
الآخر انحنى ظهره من ثقل ما لا يزهد فيه 

من مناصب وعضوية لجان وأسفار ومقالات 
يذكر فيها اسم السيسي أكثر من اسم الله 

في علاه.
لا يفاجأ زائر لمصر بفشل ٢٥ يناير، يكفيه 

تعرية مطار القاهرة من جداريات وثقت 
مأثورات أطلقها زعماء العالم عن روعة 

الثورة، والفخر بشعب مصر. ومع صعود 
القوة المضادة للثورة، وحذف ما يتصل 
بالثورة من البرامج الإعلامية، وإطلاق 

الضواري من ساقطي القيد للنيل منها، فلن 
يكون الغرب بأحرص منا على ثورة لم ننجح 

حتى في حفظ ذكراها. 
وليس الغرب وحده الذي تغنى بالثورة، 

فالحالمون بالحرية من العرب كانوا أكثر 
حماسة لها، وعلقوا بالسقوط السريع لمبارك 

آمالا على التخلص من الدكتاتوريات، وفي 
الجزائر رأيت الثورات يذهبن السيئات.

ففي يونيو ٢٠١١ دعيت إلى المهرجان 
الثقافي الدولي الرابع للأدب وكتاب الشباب. 

ولم أنس تدفق الإهانات للجزائر، لتأهلها 
لنهائيات كأس العام ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا، 

بعد فوز فريقها لكرة القدم على الفريق 
المصري، في مباراة بالسودان في نوفمبر 

٢٠٠٩. واتفق على اتهام الجزائريين بالبلطجة 
علاء مبارك ويوسف زيدان وأحمد شوبير. 

وفي العاصمة الجزائرية رأيت واجهة 
مكتب شركة مصر للطيران محطمة، وتحمل 
آثار غيظ جماهير اعتدت على رمز مصري. 

وكلما سمع لهجتي أحد قال ”سامحناكم 
بعد ٢٥ يناير“. تجاوزوا عن أخطائنا في 
حق الجزائر وشهدائها، فالثورات يذهبن 

السيئات.
وفي لحظة براءة اعتذرت عن قبول 

دعوة أخرى إلى الصالون الدولي للكتاب 
في سبتمبر من العام ٢٠١١، وكنت أبديت 

موافقة، إلى أن قرأت خبرا عن مشاركة أربعة 
من وجوه دولة مبـارك للحديث عن الثورة، 

فاعتذرت إلى إدارة الصالون، وهاتفني 
المسؤول يطمئنني إلى أن وجودي لن يتقاطع 

مع أنشطتهم، وتبادلنا رسائل ربما أنشرها 
يوما، وفي إحداها قلت ”لا أريد أن يتحول 

الاحتفال بالثورات في بلادكم إلى مشاحنات، 
أو مقاطعات بالصمت، بين مصريين وقف 

كل منهم على ضفة، وما زالت الثورة قائمة 
تتفاعل، وليس من الحكمة أن ننقلها إلى 
أرض أخرى“، ولم يعجبه كلامي، فرددت 
برسالة أنهيتها ”لو وجه هؤلاء، في فتنة 
التأهل لنهائيات كأس العالم، إساءة إلى 
الجزائريين أو ثورتهم أو شهدائهم، فلن 

يسهل التسامح معهم، فما بالك بالاحتفاء 
بهم على نحو يسيء إلى الثورة المصرية، 

ويستخف بدماء الشهداء، ويستخف 
بذاكرتنا. لكم اختياراتكم، ولا أسعى لفرض 
وصاية أو إبداء تعليق. كل ما أستطيعه أن 

أنسحب بهدوء“. ولم أدع مرة أخرى.
الثورة، وإن لخصها كارهوها بأنها 

”يناير الأسود“، تجعلني أكثر تمسكا بمقولة 
جاليليو ”ولكنها تدور“.

ثورة 25 يناير الفاشلة تغيظ أعداءها.. ذكريات جزائرية

{المشـــاركة فـــي الانتخابات حق دســـتوري، وهو من مكتســـبات ثورة 25 ينايـــر التي جعلت من 

الصوت الانتخابي له قيمة داخل الصندوق مقارنة بالماضي حيث كان الصوت لا قيمة له}.

مجدي مرشد
الأمين العام لائتلاف دعم مصر

{يجب أن تكون الانتخابات ثورة بيضاء على كل السياســـات التقليدية التي نعيش، ومشـــروعنا 

واضح. بناء دولة لبنانية فعلية قوية، وأثبتنا ذلك بالقليل الذي بين أيدينا}.
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مظاهر صدمة مسيحية من التغول الإيراني في لبنان
} المواجهة التي انفلتت نحو الشارع بين 

حليفي حزب الله التيار الوطني الحر وحركة 
أمل، كشفت عن حقيقة عدم الانسجام وعدم 
التناغم بين حلفاء الأمس، منذ انضم التيار 

الوطني الحر قبل اثني عشر عاماً بالتمام 
والكمال إلى ما يسمى حلف ٨ آذار أو حلف 

الممانعة والمقاومة الذي يقوده حزب الله منذ 
خروج الجيش السوري من لبنان في العام 

.٢٠٠٥
ما سمي ”تفاهم مار مخايل“ الذي 

قام بين حزب الله والتيار الوطني الحر 
بقيـادة العماد ميشال عون وبين حزب الله 
بقيادة حسن نصرالله في شهر فبراير من 
عام ٢٠٠٦، كان يقوم في جوهره على بعد 

سيـاسي يتمثل في مقايضة تسليم التيار 
الوطني الحر بالخيارات الاستراتيجية التي 
تعني حزب الله محليا وإقليميا، وجوهرها 
المحافظة على سلاحه مقابل دعم حزب الله 

وصول العماد ميشال عون إلى موقع رئاسة 
الجمهورية.

كما قام التفاهم على بعد يتصل بخيار 
مسيحي قاده العماد ميشال عون، يقوم 

على مفهوم حلف الأقليات، كمصدر أمان 
للمسيحيين إذ قاد عون مشروع بناء تحالف 

مسيحي في المشرق مع إيران معتقدا أنها 
مصدر الحماية للوجود المسيحي في الشرق، 

وهذا من شأنه أن يؤشر على أنّ مصدر 
الخطر هو الأكثرية السنية في العـالم 

العربي، لذا أدار التفاهم بين عون وحزب 
الله الظهر للبنية العربية ويمم وجهه تجاه 

إيران.
ربما اعتقد الرئيس ميشال عون والفريق 

الذي يمثله بعد أن وصل إلى رئاسة 
الجمهورية أنه شريك في هذا المحور الذي 
تقوده إيران عبر حزب الله في لبنان، لكن 

التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي في 
لبنان كشفت عن أبعاد العلاقة وحجمها بين 
التيار الوطني الحر وحزب الله. فالمواجهة 

التي فجرها رئيس هذا التيار وصهر رئيس 
الجمهورية الوزير جبران باسيل مع حليف 

حزب الله الرئيس نبيه بري وحركة أمل، 
أظهرت بما لا يدع مجالا للشك، أنّ العلاقة 

بين طرفي الثنائي الشيعي تنتمي إلى نظام 
مصالح راسخ ومتماسك، فيما العلاقة بين 

حزب الله والتيار الوطني الحر لا ترقى إلى 
مصاف هذا النظام، بل هي أدنى منه وقابلة 

للانفراط أو التراجع والتفكك.
حزب الله منذ بداية الصدام بين حليفيه 

اصطف بوضوح إلى جانب الرئيس نبيه 
بري، من دون أن يتخلى عن دور المصلح 

بينهما، لكنه قالها بوضوح أولويتنا العلاقة 
مع الرئيس برّي، ورغم المظاهر الميليشيوية 

والغوغائية التي عبّر عنها مناصرو الرئيس 
بري في الشارع وفي قلب مناطق ذات غالبية 

مسيحية، فإن حزب الله لم يظهر أي موقف 
معترض على هذا السلوك المنفر والذي 

تجاوز في حدوده أشواطا على ما كان باسيل 
قد قاله في الرئيس بري.

الصدمة المسيحية لم يخفف منها 
التوصل إلى حل يسحب الفتيل من الشارع، 

فما صدر عن باسيل في مقابلة مع مجلة 
ماغازين الناطقة باللغة الفرنسية، كان 

يعبر عن هذه الصدمة عندما قال إن بعض 
الخيارات الداخلية التي يعتمدها حزب الله 

تضر بمصلحة لبنان، وكان يشير في هذه 
العبارة إلى أن حزب الله ليس جاهزا أو 

راغبا في دعم خيار الدولة في الداخل عندما 
يصطدم بخيارات حلفاء له متورطين في 

الفساد، وكان يشير، بطريقة غير مباشرة، 
إلى علاقة حزب الله بالرئيس بري الذي 

يعتقد أنصار التيار الوطني الحر وقادته أنه 
عائق أمام خيار الدولة.

الصدمة المسيحية داخل التيار الوطني 
الحر وفي البنية التي راهنت على التحالف 
مع حزب الله كسبيل لإعادة الاعتبار للدولة 
وللدور المسيحي فيها، لم تتأت من التغول 

الخارجي الذي مثله حزب الله. فالعماد 
ميشال عون وما يمثل مسيحيا، كان في 

مقدمة المدافعين عن دور حزب الله في الدفاع 
عن نظام الأسد، ولعب الوزير جبران باسيل 

الدور المطلوب منه على صعيد الذود عن دور 
حزب الله وعن سلاحه، وغطى من موقعه 

كوزير للخارجية كل ما تتطلبه مصالح هذا 
الحزب سواء في جامعة الدول العربية أو في 

الأمم المتحدة، وحتى على مستوى الاتحاد 
الأوروبي وغير ذلك، الصدمة هنا أحدثها 

الدخول الفج والميليشيوي إلى عقر دار 
المناطق المسيحية من قبل مناصري الرئيس 

نبيه بري، لقد كشفت في الوعي المسيحي 
عن حجم من التغول ”الشيعي السياسي“ 

في الداخل، وترافق ذلك مع واقع أن التفاهم 
بين حزب الله والتيار الوطني الحر، انتهت 

مقتضياته، خاصة بعد أن دخل الرئيس سعد 
الحريري في التسوية، ومع ضعف الثنائية 

الإيرانية السعودية في البلد لصالح الأحادية 
الإيرانية. وأظهرت هذه الوقائع أيضا أن 

حزب الله نجح في فرض وقائع منذ عام ٢٠٠٦ 
إلى اليوم، جعلت سلاحه خارج السجال 

داخل السلطة، واستثمر الغطاء المسيحي 
ليعزز من نفوذه الخاص داخل بنية الدولة، 

وبات الغطاء الذي وفره التيار الوطني الحر 
أقل أهمية مما كان عليه سابقا، لا سيما مع 

تحول حزب الله إلى مرجعية بقوة الأمر 
الواقع.

من هنا يتسلل إلى وعي التيار حدث 
فيه بعض الذهول، يتمثل في أن ما يسميه 

بعض اللبنانيين من شيعية سياسية، تفرض 
نفسها على الأرض بمعطيات من خارج 

الدولة، تتسبب بخلل ليس في التوازنات 
السياسية فحسب بل في التوازنات الطائفية، 

وهذا إن كان مقبولا قبل وصول العماد 
عون إلى الرئاسة، فإنه يزيد من الصدمة 

استمراره بعد وصول حليف حزب الله إلى 
الرئاسة الأولى، فالخوف المسيحي كان مركزا 

على الشارع السني طيلة السنوات العشر 
الماضية، إلا أنّ بعض القريبين من التيار 

الوطني الحر بدأوا يشيرون إلى أنّ الثنائي 
الشيعي الذي أخذ لبنان في مغامرات خارج 

البلد عبر حزب الله، يفرض مقولة إما أنا 
وإما الفراغ في الحياة السياسية الداخلية، 

أي تسير الدولة كما أشاء أو يتوقف كل 
شيء.

وفي هذا السياق وإزاء الصدمة التي 
يعبر عنها بعض قياديي التيار الوطني الحر 

في الغرف المغلقة حول موقعهم في الدولة، 
وبحث دور حزب الله في إعادة الاعتبار 
لمؤسسات الدولة في ظلّ رئاسة ميشال 

عون، ثمة إعادة حسابات يبررها الخوف 
من نتائج ما يسمونه التغول السياسي 

الشيعي، لا سيما أن ثمة ما يقوله حزب الله 
بشكل مباشر أو غير مباشر لقادة هذا التيار، 

ومفاده أن ما قام به الحزب لإيصال عون 

إلى الرئاسة هو مقابل كل ما فعله الأخير 
من تأمين غطاء مسيحي كان يحتاجه حزب 
الله، أما تحديات بناء الدولة فهي شأن آخر 
ولها تعقيداتها وحساباتها التي لا تلزم هذا 

الحزب بالوقوف خلف عون بالضرورة.
ثمّة شعور مسيحي يترسخ في وعيهم 

العميق، أن ما قاموا به لترجيح كفة المشروع 
الإيراني على المشروع العربي برافعته 
السعودية، لم يوفر الأمان للمسيحيين 

وأظهرت الوقائع أن ثمة غوغائية عدوانية 
تحكم الشارع الشيعي وعبرت عن نفسها 

بنوع من انتفاخ وتوهم بقدرات خارقة في 
مواجهة المسيحيين والتيار الوطني الحر 
على وجه الخصوص، ويضيف أحد قادة 

التيار أن العقدة الشيعية باتت ظاهرة غير 
قابلة للتفكك، فالنزول إلى الشارع بهذه 

الطريقة الغوغائية، إهانة للشيعة، وهذا 
سلوك لا يليق بطائفة ولا يرمز إلى رئيس 

مجلس النواب ومصدر التشريع الذي يجب 
أن يمثل الحكمة.

الإشكالية التي يدركها التيار الوطني 
الحر وعلى رأسه الوزير جبران باسيل، 

تتمثل في أن أخذ الشارع المسيحي للوقوف 
خلف مشروع إيران، كان يفترض أن يقابله 
حزب الله بعد انتصاراته التي أعلنها في 
سوريا والتي حققها في لبنان، بخطوات 

جدية تشعر المسيحيين على وجه الخصوص، 
بأن الطريق إلى دولة المؤسسات باتت سالكة 

أو قليلة المطبات والمعوقات، ذلك أن الثمن 
الذي قدمه المسيحيون على طريق كسر 

المشروع العربي والسعودي في لبنان، يتطلب 
في المقابل القول للمسيحيين واللبنانيين 
عموما إن الدولة يجب أن تستعيد دورها 

طالما أن الجميع قد سلم، طوعا أو رغما عنه، 
بمصالح حزب الله وإيران الاستراتيجية في 

لبنان ومحيطه.
الصدمة المسيحية لم تزل في بدايتها 

والانتخابات النيابية التي ستجرى في مايو 
المقبل هي الفتيل الذي ينذر بانفجار يحاول 

الوزير جبران باسيل أن يكون في وجه 
خصومه الذين يراهنون على أنه سيكون 

الخاسر طالما أن وصول العماد ميشال عون 
إلى الرئاسة لم يغير ولن يغير في مسار 

الدولة المتجهة نحو التصدع والانهيار.

سعد القرش
روائي مصري

علي الأمين
كاتب لبناني

لو كانت الثورة من الموبقات الشعبية 

العابرة لما استحقت من ضواري 

السكك هذا {الكفاح} المضني في 

الانقضاض عليها، والطعن في شرفها، 

والتفنن في إلصاق خطايا سياسية 

واجتماعية وأخلاقية بها

ثمة شعور مسيحي يترسخ في وعيهم 

العميق، أن ما قاموا به لترجيح كفة 

المشروع الإيراني على المشروع 

العربي برافعته السعودية، لم يوفر 

الأمان للمسيحيين وأظهرت الوقائع 

أن ثمة غوغائية عدوانية تحكم 

الشارع الشيعي
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اقتصاد

المصارف الأميركية والبريطانية 

تخنق العملات الالكترونية

} حتى أيام قليلة مضت لم يكن أحد يتخيل 
إمكانية مواجهة زحف العملات الرقمية، 
التي كانت تنذر بتقويض نفوذ السلطات 

المالية للدول. وكان جميع المحللين يرجحون 
مواصلة انتشارها مهما بلغت العقبات التي 

تعترض طريقها.
لكن الخطوة التي اتخذتها مصارف 
أميركية وبريطانية بمنع شراء العملة 

الرقمية وبيعها باستخدام بطاقات الائتمان، 
تطرح إمكانية خنقها وحصر تداولها في 

أقبية سرية محدودة إذا ما امتد الإجراء إلى 
المصارف في أنحاء العالم.

يمكن لتلك الخطوة أن تبعد ملايين 
الأشخاص عن التعامل بالعملات الرقمية 

لعدم قدرتهم على شرائها وبيعها الأمر الذي 
يقلص مساحة تداولها بدرجة كبيرة.

كان الاعتقاد الشائع أن العملات المشفرة 
قدر محتوم لا يمكن إيقافه مهما كانت 

الإجراءات التي تتخذها السلطات المالية 
لأنها تقوم على تعاملات ثنائية لا وجود 

لأي طرف ثالث فيها وخارج نفوذ السلطات 
التنظيمية.

لكن أكبر البنوك الأميركية فاجأت 
الأوساط المالية بحظر استخدام بطاقات 

الائتمان في شراء جميع العملات الرقمية، 
في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحد من 

المخاطر المالية والقانونية.
وأطلق بنك أوف أميركا شرارة الحظر 

يوم الجمعة الماضية، ثم تبعه مصرف 
جيه.بي مورغن في اليوم التالي. وأعلنت 

مجموعة سيتي غروب المصرفية أنها 
ستوقف شراء العملات الرقمية باستخدام 

بطاقات الائتمان. وسرعان ما انضم مصرفا 
كابيتال وان وديسكفر، ما يعني أن 5 جهات 
رئيسة لإصدار بطاقات الائتمان في الولايات 
المتحدة أعلنت أو فرضت بالفعل حظرا على 

هذه المشتريات.
ثم امتدت الخطوة إلى الجانب الآخر من 
المحيط الأطلسي حيث أعلن بنك لويدز، أكبر 

بنوك بريطانيا، حظر شراء عملائه للعملة 
الافتراضية بتكوين باستخدام بطاقات 

الائتمان التي يصدرها البنك.
وسرعان ما ظهر تأثير تلك الخطوات 

واضحا في الهبوط الكبير لعملة بتكوين، 
التي انحدرت أمس بنسبة 18 بالمئة لتقترب 
من حاجز 8 آلاف دولار، في مؤشر كبير على 

قوة تأثير ذلك الإجراء.
وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية 

لعملات بتكوين إلى نحو 120 مليار دولار 
أمس بعد أن كانت تزيد على 300 مليار دولار 
في نهاية العام الماضي حين تجاوز سعرها 

حاجز 20 ألف دولار.
وامتد التراجع بنسب مشابهة إلى جميع 

العملات المشفرة حيث فقدت عملة اثيريوم 
أكثر من 16 بالمئة من قيمتها، وتراجعت 

ريبل بنحو 18.6 بالمئة وعملة بتكوين كاش 
بنسبة 18.4 بالمئة.

ويمكن أن تمتد خطوة المصارف 
الأميركية والبريطانية إلى دول أخرى مثل 
الاتحاد الأوروبي ودول معارضة لاستخدام 

العملات الرقمية مثل الصين ومعظم دول 
الشرق الأوسط.

وقد تتلقف حكومات الدول الكبرى هذه 
الهدية المفاجئة بعد أن كانت خائفة من 
تقويض النظام المصرفي العالمي إذا ما 

تراجع النفوذ المالي للمصارف المركزية، 
الأمر الذي يهدد بانهيار الدول في المستقبل.

وتعد السلطة النقدية أبرز سلطات الدول 
التي تمكنها من فرض سلطانها وإدارة 

وتنظيم النشاطات الاقتصادية، ومن دونها 
يمكن أن تنهار سلطاتها وتعم الفوضى إذا 

ما تقلصت العوائد المالية للحكومات.
يمكن أن نتخيل ضغوطا من الحكومات 

الكبرى على دول العالم لفرض منع 
استخدام البطاقات الائتمانية في شراء 

وبيع العملات الرقمية وهو ما سيحرمها من 
معظم المتعاملين ويبقي قيمتها حبيسة في 

أقبية سرية.
وقد تتلقف المصارف المركزية الكرة في 

غياب تلك العملات لتصدر عملات رقمية 
تخضع هذه المرة لرقابة السلطات المالية 

الحكومية.

اناسلام سرحان لالا

{إنتـــاج مصـــر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة يوميا بزيادة تصل إلى 1.6 

مليار قدم مكعبة يوميا عن مستوى الإنتاج قبل عام}.

طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

{الحكومـــة البحرينية أدرجـــت أدوات ديون قصيرة الأجل صادرة عـــن مصرف البحرين المركزي 

تبلغ قيمتها 1.08 مليار دولار}.

بيان رسمي
بورصة البحرين

} الكويــت - أكـــد اقتصاديـــون أن الكويـــت 
أنجـــزت مراحـــل متقدمـــة لمعالجـــة الضغوط 
علـــى ميزان المدفوعات بتقليص أعداد العمالة 
الوافـــدة وتعويضها بعمالـــة محلية للحد من 

نزيف التحويلات المالية للخارج.
وتســـارعت مســـاعي الحكومـــة لتوطـــين 
العمالـــة المحليـــة فـــي الوظائـــف الحكومية، 
مؤخـــرا، بغرض دعـــم الإصـــلاح الاقتصادي 
وخفض الأعباء المالية المترتبة بالاعتماد على 

الوافدين.
ويرى الخبير أحمد النعيمي، أن تحويلات 
الوافدين للخارج تمثل نزيفا للأموال وضغطا 
علـــى ميـــزان المدفوعات فـــي الكويـــت ودول 
الخليـــج عموما، خاصة مع انخفاض أســـعار 

النفط.
وأوضـــح أن الكويـــت بدأت فـــي معالجة 
الأمر، ومجلـــس الأمة يضغط علـــى الحكومة 
من أجل خفض أعداد الوافدين والاعتماد أكثر 

على المواطنين.
وقـــال إن ”إجـــراءات التوطين من شـــأنها 
تحقيق خفض في التحويـــلات الأجنبية على 
المـــدى الطويل بعد الاســـتغناء التدريجي عن 
العمالة الوافـــدة، وبالتالـــي تخفيف الضغط 

على ميزان المدفوعات“.

ويبلـــغ إجمالـــي تحويـــلات الوافدين في 
الكويت 15.3 مليار دولار ســـنويا نســـبة 13.8 

بالمئة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
وبـــدأت الكويـــت منـــذ ســـبتمبر الماضي 
إجراءات حكومية متتالية، لـ”تكويت الوظائف“ 
من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة 
تدريجيـــا بالقطاع العام واســـتبدالها بأخرى 

كويتية خلال مدة 5 سنوات.
وفرضـــت تلك الإجـــراءات، التي تتســـارع 
بشـــكل ملحوظ في الآونة الأخيـــرة، ضغوطا 

متزايدة على العمالة الوافدة في البلاد تدفعها 
للتفكيرة بالرحيل. 

وتبلغ نســـبة توطين الوظائف في القطاع 
العـــام الكويتي نحو 68 بالمئة، مقابل 32 بالمئة 
من العمالة الوافدة والتي يقدّر تعدادها بنحو 
85 ألـــف موظف، وفق بيانـــات مجلس الخدمة 
المدنية الكويتي المنشورة في ديسمبر الماضي.
وتبلغ تكلفة توطين الوظائف بشـــكل كامل 
وفي جميع القطاعات حوالي مليار دينار (3.3 
مليارات دولار) ســـنويا، لتعويض الفارق بين 
الرواتب إذ يرتفع أجر الكويتيين عن الوافدين 

في نفس الوظائف، وفقا لتقديرات حكومية.
وعلى خطـــى دول خليجية أخرى، تســـير 
الكويت في حملة لتقليل عدد الوافدين، وأقرّت 
فـــي الشـــهر الماضي، قـــرارا بزيادة الرســـوم 
الصحية على المرضى المقيمين والمسجلين في 

نظام الضمان الصحي.
كما أعلنـــت وزارة الداخليـــة بعد ذلك عن 
منـــح مهلـــة تنتهي فـــي الـ22 من هذا الشـــهر 
لمخالفي الإقامـــة في البلاد والبالغ عددهم 154 
ألف وافد، لإصلاح أوضاعهم دون المساءلة عن 

غرامات التأخير المترتبة عليهم.
وينص قانون الإقامة الكويتي، على غرامة 
ماليـــة قدرها 10 دنانير (33 دولارا) عن كل يوم 
بعد المدة المسموح بها للزائر، فيما ينص على 
غرامة ديناريـــن (6.6 دولارات) عن كل يوم لمن 

لديه إقامة.
ويقـــول الباحـــث الاقتصـــادي الكويتـــي 
محمـــد رمضان إن مخاطـــر التوطين تكمن في 
تعطل بعض المشروعات التي تنفذها الجهات 
الحكومية، فضلا عن أن الوافد يقوم بالأعمال 

التي يرفض المواطنون القيام بها.
وتســـببت أزمة النفط في تقليص مشاريع 
حكومية للقطاع الخـــاص، الذي عجز عن دفع 

رواتـــب موظفيـــه، كما حصل مع شـــركات في 
السعودية، قبل أن يتم الإعلان عن حل أزماتها.
وأوضح أن سياسة ”التكويت“ في السابق 
خفضت أعداد الوافدين شـــكليّا في الحكومة، 
مقابل زيادتهم بالقطاع الخاص بشـــكل كبير، 
مـــا قـــد يفســـر انخفـــاض نســـبة الكويتيين 
فـــي التركيبة الســـكانية إلـــى 30 بالمئة خلال 

السنوات السابقة.
وأشـــار الخبير إلى أن التكلفـــة الحقيقية 
يمكـــن خفضها من خلال  لتعميـــم ”التكويت“ 
تقنـــين وضع البطالـــة المقنّعة داخـــل الجهاز 

الإداري للدولة.
وقـــال إن ”هنـــاك خفضـــا وهميـــا لأعداد 
الوافدين بالقطاع العام، إذ تستعين الحكومة 

لتنفيـــذ عقـــود الخدمـــات بالقطـــاع الخاص، 
والذي بدوره يعينّ الوافدين لأداء الأعمال“.

وأكـــدت الحكومة في ســـبتمبر الماضي أن 
الإصلاحات تمكّنت من ترشـــيق الموازنة التي 
ظهرت نتائجها في الســـنة المالية التي انتهت 
في 31 مـــارس الماضي، حيث وفّرت 3.32 مليار 
دولار، مشـــيرة إلى متانـــة الاحتياطات المالية 

والأصول التي تملكها الدولة.
وتهدف الاســـتراتيجية الكويتية المعروفة 
بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى تعديل أوتار 
الموازنـــة العامة وإعادة رســـم دور الدولة في 
الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل 
مشاركة المواطنين في تملّك المشروعات العامة 

وإصلاح سوق العمل.

المركزيـــة  الإدارة  أعدّتـــه  مســـح  وأظهـــر 
للإحصاء الكويتية، استقرار معدل البطالة في 
الكويت البالغ تعداد ســـكانها 4 ملايين نسمة، 
عند 2.2 بالمئة خلال العـــام المالي 2017-2016، 

دون تغيير عن العام السابق له.
بـــين  أن نســـبة البطالـــة  وأورد المســـح، 
المواطنين سجلت 6.4 بالمئة، بينما سجلت 1.7 
بالمئة للأجانب الذين يشكلون نحو 68.9 بالمئة 

من تركيبة السكان في الكويت.
وتعتمد الكويت، العضو في منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أوبك)، على إيرادات النفط في 
تمويل أكثر من 90 بالمئة من موازنتها العامة، 
وتضرّرت كثيـــرا كباقي دول الخليج بســـبب 

هبوط أسعار الخام منذ منتصف 2014.

ــــــدت الضغوط على العمالة الوافدة في الكويت مع تســــــارع وتيرة توطين الوظائف في  تزاي
وقت تحاول فيه الحكومة معالجة الاختلالات المالية الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية، 
وقد اتخذت خطوات كثيرة لإصلاح ســــــوق العمل وخفض الإنفاق وســــــط مقاومة شــــــعبية 

لإجراءات التقشف.

الكويت تزيد الضغوط على الوافدين بتسريع توطين الوظائف

[ الحكومة تعزز سياسات الإصلاح الاقتصادي لسوق العمل  [ إجراءات التوطين تكبح انفلات تحويلات العمالة الأجنبية

{تكويت} الوظائف يقصي العمالة الأجنبية 

} الرياض – وقعت الســـعودية أمس عقد أول 
مشروع للطاقة البديلة بين الشركة السعودية 
بـــاور  أكـــوا  وشـــركة  الحكوميـــة  للكهربـــاء 

السعودية لشراء الكهرباء بتكلفة مناسبة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية إلى 
وزيـــر الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة المعدنية 
خالـــد الفالـــح قولـــه أمـــس إن المشـــروع هو 
باكورة مشاريع أطلقت ضمن برنامج التحول 
الوطني، وتبلغ طاقته الإنتاجية 300 ميغاواط 

من الطاقة الشمسية.
وأوضح أنه ســـيكون هناك مشـــروع آخر 
لطاقـــة الرياح في إطار جهود الســـعودية لأن 
تصبـــح من الـــدول الرائدة في مجـــال الطاقة 
المتجـــددة، ليس فقـــط في إنتاجهـــا بل أيضا 
في مجال البحث واســـتخدام المواد الطبيعية 

المتوفرة في البلاد.
الطاقـــة  مشـــاريع  تطويـــر  مكتـــب  وكان 
المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة 

المعدنية الســـعودية قد أعلن الشـــهر الماضي 
عن تأهـــل عطاءين للمنافســـة النهائية للفوز 
بمشـــروع ”ســـكاكا للطاقة الشمســـية“ المزُمع 
إقامته في مدينة ســـكاكا فـــي منطقة الجوف، 
لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمســـية، والذي 

تبلغ طاقته 300 ميغاواط.
ولـــم يفصـــح الفالح على تكلفة المشـــروع، 
الذي يأتي في إطار اســـتراتيجية بعيدة المدى 
تهدف لإنشاء عشرات المشاريع لتوليد ما يصل 
إلـــى 9.5 غيغاواط مـــن الطاقة عبـــر المصادر 

المتجددة بحلول عام 2023.
وكان الوزير قد قال في تصريح سابق، إن 
استثمارات بلاده في برنامج الطاقة المتجددة 

سوف تتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار.
وتســـعى الحكومـــة إلـــى تنويـــع مصادر 
الطاقة وخفض الاســـتهلاك المحلي المرتفع من 
النفـــط لتوفير المزيد من الإمـــدادات للتصدير، 
وذلك في إطار برنامـــج التحوّل الوطني الذي 

يهدف لتنويـــع الاقتصاد وبنائه على أســـس 
مستدامة.

وعلـــى صعيـــد آخر أعلن الفالـــح أمس أن 
شـــركة أرامكو، أكبر شـــركة نفط فـــي العالم، 
تعمـــل الآن على تســـريع أعمـــال التنقيب عن 

مصادر الطاقة في منطقة البحر الأحمر.
وأضـــاف على هامش مؤتمـــر في جدة، أن 
التنقيب ســـيعزز إمدادات الطاقة في الساحل 
الغربي، وتلبية احتياجات المشاريع العملاقة 
هنـــاك كمشـــروعي مدينـــة نيـــوم والمنطقـــة 

السياحية على البحر الأحمر.

خطوة أولى على طريق طويل

السعودية توقع عقد أول مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية

خالد الفالح:

باكورة مشاريع الطاقة 

البديلة يوفر 300 ميغاواط 

من الطاقة الشمسية

أحمد النعيمي:

تحويلات الوافدين تمثل 

نزيفا للأموال وضغطا على 

ميزان المدفوعات

محمد رمضان:

مخاطر التوطين تكمن في 

تعطل بعض المشاريع التي 

تنفذها الحكومة

كاتب عراقي
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اقتصاد
{لبنان وقع أول عقد لشـــراء الكهرباء من شـــركات خاصة، وفق نموذج استغرق إعداده سنوات 

ويفتح البلاد أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية}.

سيزار أبي خليل
وزير الطاقة اللبناني

{السياسات التي اعتمدتها الإمارات لتعزيز النشاطات الاقتصادية المستدامة أدت إلى تراجع 

البصمة البيئية للفرد بمقدار الثلث عما كانت عليه في عام 2006}.

ثاني بن أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات

محمد حماد

} القاهــرة - باغتت وزارة التموين والتجارة 
الداخليـــة المصرية، قطاع صناعة الدواجن في 
الأيام الأخيرة بإغراق السوق بدواجن مجمّدة 
مســـتوردة مـــن كل مـــن أوكرانيـــا والبرازيل 
بأسعار تقلّ إلى النصف من تلك المعمول بها.

ويـــرى متابعـــون أن الخطوة تعـــدّ ضربة 
اســـتباقية من الوزارة، للتجار والمنتجين لمنع 
رفـــع الأســـعار مجددا، والتي تتـــم كل عام في 
هذا التوقيت، بسبب انتشار فيروس إنفلوانزا 
الطيور حيث تُظهـــر بيانات وزارة الزراعة أن 

495 بؤرة أصيبت بالمرض هذا العام.
من مصادر رســـمية أن  وعلمت ”العـــرب“ 
شحنات الدجاج التي طرحتها وزارة التموين 
بالأســـواق والتي تحمل صلاحية لنحو شهر 
واحد فقط، تم البدء في اســـتيرادها منتصف 
العام الماضي بعد قيام التجار برفع الأســـعار، 
وضربـــوا عـــرض الحائـــط بقـــرارات مجلس 

الوزراء.
وقال ثـــروت الزيني نائـــب رئيس الاتحاد 
العـــام لمنتجي الدواجن في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الحكومة اســـتوردت نحو 250 ألف طن في 
ســـبعة أشـــهر من الدجاج المجمـــد بقيمة 400 

مليون دولار“.
مضطـــرة  التمويـــن  وزارة  أن  وأوضـــح 
لبيع الدواجن التي اســـتوردتها بســـعر دولار 
للدجاجـــة، لأنه لـــم يتبق إلا شـــهر واحد على 
انتهـــاء صلاحيتهـــا، وهـــي تحـــاول أن تنقذ 
نفســـها من الخســـائر، فبعد حوالي الشـــهر 
سوف يتم إعدام هذه الكميات إذا لم يتم بيعها 

حالياً.
وأكد الزيني أن صناعـــة الدواجن المحلية 
تســـد فجـــوة الاســـتهلاك بنســـبة 95 بالمئـــة، 
وبالتالي فإن الحكومة استوردت كميات تفوق 

الاستهلاك المحلي.

ويصل إجمالي الاستهلاك المحلي في مصر 
من الدواجـــن نحو مليون طن ســـنويا، بينما 
تصل الفجوة الاستهلاكية إلى حوالي 50 ألف 

طن فقط.
وكانـــت الحكومة قد أصدرت في ديســـمبر 
2016 قرارا بفرض رســـوم جمركيـــة بنحو 30 
بالمئة على واردات الدواجن لحماية الصناعة 
المحلية وبناء على طلب الاتحاد العام لمنتجي 

الدواجن.
وتجاهـــل التجـــار والمنتجون القـــرار بعد 
شـــهر من دخوله حيّز التنفيذ آنذاك واتخذوا 
خطـــوة رفع الأســـعار تذرعا بارتفاع أســـعار 
تكاليف المواد المســـتوردة التي تدخل في هذه 

الصناعة.
وتســـتورد مصـــر حوالـــي 80 بالمئـــة من 
الأعـــلاف مـــن مختلـــف الأســـواق الخارجية 
لتغذية الدواجـــن، في مقدمتها الذرة الصفراء 
وفـــول الصويا، إلـــى جانب الأدويـــة، وكذلك 

الدواجن المعدة للتبييض.
وبعد نقض التجـــار والمنتجين عهدهم مع 
الحكومة، أصـــدر مجلس الـــوزراء قرارا آخر 
في يناير العام الماضي يقضي بإعفاء واردات 
مصـــر من الدواجن المجمّدة حتى 31 مايو عام 

.2017
وبـــرّرت الحكومة قراراها بأنه يســـتهدف 
حماية محدودي الدخل بسبب ارتفاع الأسعار.
وقامت الحكومة باستيراد دواجن مجمّدة 
من أوكرانيا والبرازيل دون جمارك، وعرضتها 
علـــى الجمهور من خلال منافذ وزارة التموين 
المنتشـــرة بالمحافظات وكذلك الأسواق المتنقلة 
التابعة لهـــا أو منافذ القوات المســـلحة التي 

تتواجد في محافظات كثيرة.
ويصل عدد المنافذ التابعة لوزارة التموين 
إلـــى نحـــو 1200 منفـــذ موزعة علـــى مختلف 

مناطق الجمهورية.

وأكـــد علـــى المصيلحـــي وزيـــر التمويـــن 
لـ“العرب“ أن الدواجن التي يتم طرحها بمنافذ 
المجمّعات الاســـتهلاكية التابعة للوزارة جيدة 

ومدة صلاحيتها مستمرة حتى شهر مارس.
وأوضح أن ما يتـــردد عن عدم صلاحيتها 
مجرد شـــائعات يروّجها أصحـــاب المصالح، 
وقـــال إن ”آليـــات العرض والطلـــب هي التي 
تحدّد مســـتويات الأســـعار، حيث يتوافر لدى 
الشـــركة القابضة للصناعات الغذائية كميات 
كبيـــرة مـــن الدواجن، تصل لنحو ســـتة آلاف 

طن“.
وتكشـــف البيانـــات المتضاربـــة الصادرة 
عـــن وزارة التمويـــن عـــن صحـــة وجهة نظر 
الاتحـــاد العـــام لمنتجي الدواجـــن، حول هرع 
وزارة التموين للتخلص من مخزون الدواجن 

المجمدة.

ولفـــت المصيلحـــي مـــن خـــلال البيانات 
الرســـمية إلى أن وزارة التموين خفّضت سعر 
الدواجـــن إلى دولار للكيلوغـــرام، في حين أن 
التكلفة الفعلية تصل لنحو 1.5 دولار، وتتحمل 
الشـــركة القابضة للصناعـــات الغذائية فارق 

التكلفة، لصالح محدودي الدخل.
واتهـــم وزيـــر التمويـــن اتحـــاد منتجـــي 
الدواجن بالتقاعس عـــن توريد الكميات التي 
تم الاتفاق عليها شـــهريا للمجمعات ولم توفر 
توريد إلا نحو 7 بالمئة فقط من الكميات المتفق 

عليها.
ووقّع الاتحاد الأحد الماضي، اتفاق تعاون 
مع هيئة الســـلع التموينية لتوريد 4 آلاف طن 
دواجن شهريا للمجمّعات الاستهلاكية التابعة 
لـــوزارة التموين بمعدل 48 ألف طن ســـنويا، 

بسعر 1.5 دولار للكيلوغرام.

وتنتج مـــزارع الدواجن نحـــو 2.5 مليون 
دجاجـــة يوميـــا لتلبيـــة احتياجات الســـوق، 
وتســـاهم الدواجن في ســـد نحو 35 بالمئة من 
فجوة البروتين الحيوانـــي بمصر، في الوقت 
الـــذي يصل عدد مـــزارع الدواجن إلى نحو 47 

ألف مزرعة.
وأرجـــع عبدالعزيز الســـيد رئيس شـــعبة 
الإنتـــاج الداجني بغرفـــة القاهـــرة التجارية 
ارتفـــاع أســـعار الدواجن هذه الفتـــرة إلى أن 
90 بالمئة من هذه الصناعة يتم اســـتيراده من 

الخارج.
وقال الســـيد في تصريح لـ“العرب“، ”إننا 
نحتـــاج مـــن الحكومة إعفـــاء مكوّنـــات هذه 
الصناعة ومســـتلزمات إنتاجها من الجمارك، 
لنتمكّن من طرح الدواجن بالأســـواق بأسعار 

مخفّضة“.

حذّر تجار ومنتجو الدواجن في مصر من استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في 
إغراق السوق بالدواجن المستوردة، واتهموا الجهات الحكومية بالعمل على شلّ مفاصل 

هذه الصناعة، وطرد الاستثمارات المحلية والأجنبية من السوق.

القاهرة تغرق السوق بالدواجن وتربك خطط المستثمرين
[ اتساع غضب المنتجين بسبب سياسات الاستيراد غير المدروسة  [ الحكومة تسابق الزمن للتخلص من مخزون الدجاج المستورد

أزمة قطاع الدواجن تطل برأسها مجددا

أعلـــن بنك الســـودان المركزي  } الخرطــوم – 
أنه قرّر خفض الســـعر الرسمي لصرف العملة 
المحلية بـــين المصارف إلـــى 30 جنيها للدولار 
ووضعـــت النطـــاق الأقصى للســـعر عند 31.5 

جنيه للدولار.
وكان البنـــك قد رضخ للفـــارق الهائل بين 
أسعار الجنيه في السوق السوداء وبين السعر 
الرسمي الذي كان يبلغ 6.7 جنيه للدولار قبل 6 
أسابيع. وخفض أسعار الصرف إلى 18 جنيها 

للدولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وبهـــذا الخفض الجديد تكون قد شـــطبت 
أكثر من 80 بالمئة من قيمة الجنيه في الســـعر 
الرسمي. ويرجح محللون أن تواصل الأسعار 

ابتعادها في الســـوق الســـوداء في ظل تخبط 
سياســـات الحكومـــة فـــي ظل شـــحة مـــوارد 

العملات الأجنبية.
ومن المتوقع أن تتواصل قفزات الأســـعار 
التـــي تضاعفت في الأســـابيع الأخيرة وبدأت 
تثيـــر احتجاجـــات واســـعة بين الســـكان في 
مقبل اندفاع الدولة لاســـتخدام العقوبات في 
مطاردته تجار العملة في الســـوق الســـوداء، 
الأمـــر الذي يفاقم عدم الاســـتقرار الاقتصادي 

والسياسي.
ويرى بعـــض المحللـــين أن الخرطـــوم قد 
تضطـــر لاتخاذ آخـــر العلاجـــات مثلما فعلت 
القاهرة بتحرير أسعار الصرف قبل 15 شهرا، 

رغم إنكار الحكومة الســـودانية عزمها اتخاذ 
تلك الخطوة.

ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى محافظ بنك 
الســـودان المركزي حـــازم عبدالقـــادر قوله إن 
البنك قرّر خفض نطاق ســـعر الصرف إلى ما 
بـــين 28.8 و31.5 جنيه للدولار اعتبارا من يوم 

أمس الاثنين.
وســـرعان ما تجدّدت الفجوة بين الســـعر 
الرســـمي وأســـعار الســـوق الســـوداء، حيث 
ذكر متعاملون أن ســـعر الصرف في الســـوق 
الســـوداء ارتفع أمس إلـــى أكثر من 40 جنيها 

للدولار.
وذكر عبدالقادر أن البنك المركزي لن يسمح 
للمســـتوردين بإيداع دولارات اشـــتروها من 
الســـوق السوداء ”وفي حالة عدم قدرة البنوك 
على توفير كافة متطلبات الاســـتيراد، سيقوم 
البنـــك المركزي بضخ عمـــلات أجنبية للبنوك، 
ولدينا احتياطي جيد من العملات الأجنبية“.

ولم يحدّد البنك المركزي المســـتوى الحالي 
للاحتياطيـــات الأجنبيـــة فـــي ظل اســـتمرار 
شـــحة العملات الأجنبية في النظام المصرفي 
الرســـمي، مما يدفع المســـتوردين للجوء إلى 

السوق السوداء الآخذة في النمو.
وتلوح الحكومة الســـودانية باللجوء إلى 
ســـلاح العقوبات ضـــد المتعاملـــين بالعملات 
الأجنبية في الســـوق الســـوداء ومن تتهمهم 
بتهريب السلع الأساســـية والذهب إلى خارج 

البلاد.
وأعلن وزير العـــدل إدريس إبراهيم جميل 
أن الحكومة تدرس تشـــديد العقوبات الرادعة 
على تجار العملـــة والذهب والمهرّبين من أجل 
السيطرة على التهريب من أجل تحقيق الوفرة 

في السلع الأساسية.
وأصدرت الحكومة الســـبت الماضي قرارا 
بحصر تجارة الذهب شـــراء وبيعا وتصديرا 
عبر البنك الســـودان، الذي قالت إنه سيشتري 
الذهـــب من مناطق الإنتـــاج ويقوم بتصديره، 
وأي جهـــة ترغـــب فـــي الذهب عليها شـــراؤه 
مباشـــرة من بنك الســـودان ممثلا في مصفاة 

الذهب.
وتأمل الخرطوم مـــن خلال تلك الإجراءات 
إلـــى زيـــادة مشـــتريات البنك مـــن الذهب من 
شـــركات المناجـــم الأفراد رغـــم صعوبة ضبط 
العمليـــة في ظل الفجوة بين أســـعار الصرف 

الرسمية وأسعار السوق السوداء.
ويتوقـــع العديـــد من المحللـــين ألا تفضي 
الإجـــراءات الحكوميـــة عـــن أي نتائـــج تذكر 
بســـبب الفوضى والارتباك الحكومي وتردي 
الأوضـــاع الاقتصادية. وأكـــدوا أنّ الخرطوم 
قد تجد نفســـها مجبـــرة على تحرير أســـعار 

الصرف.
لكنهم مع ذلك يرجّحون أن يفضي مثل ذلك 
القرار إلى فوضى بســـبب ضعف المؤسســـات 
الحكوميـــة والنظـــام المصرفـــي للتعامـــل مع 
تحريـــر أســـعار الصرف، وقد يـــؤدي ذلك إلى 

تفجر احتجاجات غير مســـبوقة بسبب انهيار 
القدرة الشرائية للمواطنين.

ويواجـــه الاقتصاد الســـوداني صعوبات 
مزمنـــة تفاقمـــت بشـــكل كبيـــر منـــذ انفصال 
الجنوب في 2011 واســـتحواذه نحو 75 بالمئة 

من إنتاج النفط.
بـــين  التفـــاؤل  مـــن  حالـــة  وانتشـــرت 
الســـودانيين في أكتوبـــر الماضي، حين رفعت 
الولايـــات المتحدة عقوبات اســـتمرت 20 عاما 
عن الســـودان ونصح صنـــدوق النقد الدولي 

الخرطوم بإجراء إصلاحات واسعة.
لكن الأوضاع سرعان ما تدهورت وتبددت 
الآمال بحـــدث انتعاش اقتصـــادي. واندلعت 
في الشـــهر الماضـــي احتجاجات واســـعة في 
الشـــوارع بعدما تضاعفت أسعار الخبز عقب 
قرار الحكومة إلغاء الدعم في موازنة 2018 في 

إطار إجراءات تقشفية.
ومن المتوقّع أن يتفاقم السخط الشعبي مع 
ارتفاع معدلات بعد الخفض الجديد في ســـعر 

صرف الجنيه السوداني. 
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن معدل 
التضخـــم يبلـــغ نحـــو 34 بالمئة على أســـاس 
ســـنوي حاليا، لكنّ المحللين يقولون إنه أعلى 

بكثير على أرض الواقع.
وتتخبـــط الحكومـــة في حالة مـــن التوتر 
بحثا عـــن طـــوق نجـــاة ينقذها مـــن انفجار 

الاحتجاجات.
ووضعت الخرطوم الشـــهر الماضي جميع 
أوراقها الاقتصادية في ســـلة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى الخرطوم 

في الشهر الماضي.
ورســـمت صورة وردية لإمكانيـــة إنعاش 
الاقتصاد بمساعدة أردوغان الهارب هو الآخر 
من أزمات تركيا الاقتصادية، لكن جميع الآمال 
تبخرت مـــرة أخرى مع تلاشـــي قيمة الجنيه 
السوداني بســـرعة كبيرة ووصوله إلى حافة 

الانهيار.

رضخت الحكومة الســــــودانية للأمر الواقع في مطاردتها للقيمة المتلاشــــــية للعملة المحلية 
مرة أخرى لتشطب بذلك أكثر من 80 بالمئة من قيمة الجنيه خلال 6 أسابيع. ويرى محللون 
أنّ الخرطوم قد تصبح مجبرة على تحرير أسعار الصرف رغم إصرارها حتى الآن على 

رفض اللجوء لتلك الخطوة.

السودان يطارد القيمة المتلاشية للعملة المحلية
[ البنك المركزي يخفض سعر الصرف إلى 30 جنيها للدولار  [ اختفاء أكثر من 80 بالمئة من قيمة الجنيه خلال 6 أسابيع

أرخص من سعر الورق

إدريس إبراهيم جميل:

الحكومة تدرس تشديد 

العقوبات الرادعة على تجار 

العملة والذهب والمهربين

حازم عبدالقادر:

البنك المركزي لن يسمح 

للمستوردين بإيداع دولارات 

اشتروها من السوق السوداء

ثروت الزيني:

الحكومة استوردت 250 

ألف طن في 7 أشهر 

والكميات تفوق الاستهلاك

عبدالعزيز السيد:

90 بالمئة من صناعة 

الدواجن تستورد من الخارج 

وتحتاج لإعفاء جمركي



} الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، وفي 
زيارتـــه الأخيرة إلى تونـــس، ألقى كلمة تحت 
قبة البرلمان أمام نواب مجلس الشـــعب، وهذا 
خيـــر دليل على الاعتـــراف الدولي بأن أعضاء 
هذا البرلمان العربي ليســـوا مجرد دمى في يد 
الســـلطة أو محض مؤثثـــين ومتممين لديكور 
هـــذا الفضـــاء الديمقراطـــي بل هـــم فاعلون 
ومؤثـــرون داخل هذه المؤسســـة الدســـتورية 

العريقة.
الأمـــر ينطبق على برلمانـــات عربية أخرى 
وبنســـب متفاوتة، وهي برلمانات مشهود لها 
بعراقتها فـــي النضال الوطنـــي واحتضانها 
للكلمة الحـــرة، العصية علـــى الترويض وكل 

أشكال المصادرة.
 مؤشـــرات إيجابيـــة كثيرة في الســـنوات 
الأخيرة، تقول بأن على المتشـــائمين والقائلين 
بانعـــدام الجـــدوى من البرلمانـــات العربية أن 
يعترفـــوا بأنه قد ولّى، أو يـــكاد، زمن النواب 
النائمـــين والمتثائبـــين والرافعـــين لأياديهـــم 
بالتأييـــد أو الإجمـــاع قبـــل ســـماع نصوص 
القرارات التي تســـقط فوق رؤوسهم بالإكراه 

من أعلى هرم السلطة.
ظهـــرت وما زالت تظهر نشـــاطات برلمانية 
عربية فاعلـــة ومؤثرة حتى في أحلك الظروف 
السياســـية وأســـوء حـــالات التضييـــق على 
الحريـــات، وتجلـــى ذلك فـــي مواقـــف جريئة 
وشـــجاعة كلفت بعض أصحابها غاليا، لكنها 
تبقى لبنات أساسية لا بد منها في سبيل بناء، 
أو إعادة بناء، صرح الديمقراطية التشاورية، 
والتي ليست غريبة على المنطقة في المنتصف 
الأول من الققرن الماضي، وإن كان ذلك لفترات 

قصيرة ومتقطعة.
كان ولا يـــزال في تاريخ البرلمانات العربية 
مـــن يرفـــض ويعارض ويشـــاكس علـــى أداء 
الحكومات وإن تفاوتت مســـتويات وهوامش 
الحرية من بلد إلى آخـــر، ولكن الأمل قائم في 
التطلع إلى تمثيليات شـــعبية مسؤولة، نزيهة 
وشـــفافة، خصوصـــا مـــع متغيـــرات إقليمية 
ودوليـــة كثيرة تجعل من حريـــة الرأي حلاّ لا 
منـــاص منه فـــي مواجهة مشـــاكل وتحديات 
كثيـــرة تأتـــي على رأســـها موجـــات التطرف 

والإرهاب.
 ليـــس هناك أســـهل من حالات الســـخرية 
والتمييع والاســـتهتار التي تنتجها العقليات 
الهدامـــة فـــي العالـــم العربي، وتبث شـــعورا 
عاما بالإحباط والســـلبية لا يســـتفيد منه إلا 
أعداء الحريـــة والتقدم، إذ غالبا ما تســـتفيد 
القوى الرجعية والظلاميـــة من هذا الانطباع 
الســـلبي الذي يكـــرس مقولـــة أن العرب غير 
جديرين بحياة برلمانية صحية على غرار الأمم 

المتقدمة.

الســـؤال البديهـــي الذي يمكـــن أن يوجه 
العربـــي،  البرلمانـــي  للمشـــهد  للمنتقديـــن 
وخصوصا لأولئك القائلين باســـتحالة وجود 
حيـــاة برلمانيـــة حقيقية، هو: هـــل البديل في 
نظركم هـــو إغلاق البرلمانـــات وتحويلها إلى 
فضاءات تجاريـــة أو صالات أفـــراح أو حتى 

تعاز؟
والممارســـات  الشـــاذة  الســـلوكيات  إن 
وأعـــرق  أعتـــى  فـــي  موجـــودة  الفاســـدة 
الديمقراطيات الغربية، فما بالك في تجارب ما 
زالت تتلمس طريقها وســـط عوائق لا تحصى 
ولا تعد، منها الذاتي ومنها الموضوعي ومنها 
بســـبب مؤامرات خارجية، مـــن مصالحها أن 
تضع العصي في عجلات القاطرة الإصلاحية 

والديمقراطية في العالم العربي.
العالم العربـــي عموما، ليس حديث العهد 
بالحيـــاة البرلمانيـــة علـــى مختلـــف صيغها 
وتسمياتها، وبإمكانه أن يعيد إحياء الفترات 
الذهبية لهذه المؤسســـات التشـــريعية بعيدا 
عن ذهنيـــة الاستســـلام والإحباط. يتناســـى 
الناظـــرون إلـــى النصـــف الفارغ مـــن الكأس 
أن البرلمـــان المصـــري مثلا، ورغم انتكاســـاته 
وكبواتـــه، عمـــره يزيد عن 150 عاما (تأســـس 
ســـنة 1866) وساهم في صنع أحداث أثرت في 
المنطقة والعالم. كما أن أول برلمان عراقي كان 
قد تشـــكل بعد إقامة نظام ملكي دستوري في 
ســـنة 1925، ودعا دستور سنة 1925 إلى برلمان 
من مجلســـين همـــا مجلس النـــواب ومجلس 

الشيوخ.
الجمود أو القصور فـــي الحياة البرلمانية 
العربية، لا تتحمل حكومات ودول الاســـتقلال 
مسؤوليته وحدها، بل تلك السنوات العجاف 
بل العقـــود من الاســـتعمار والحكم العثماني 
الجائر، وفـــي هذا الصدد يذكـــر كاتب عراقي 
طرفـــة مفادهـــا أن الرئيـــس نوري الســـعيد، 
فـــي منتصـــف القـــرن الماضي قد أجـــاب أحد 
النـــواب المحتجـــين بقولـــه: ســـيدي المحترم، 
نحن لم نتســـلم العراق من يد هارون الرشيد 
لتحاســـبنا. تســـلمناه من الوالـــي العثماني. 

وضجّ المجلس بالضحك.
ومـــن جهة أخـــرى، لا يمكن إنـــكار فاعلية 
الجهود التي تقوم بها المؤسســـات البرلمانية 
العربيـــة حتـــى على مســـتوى الدبلوماســـية 
الدولية، فمنذ أســـابيع، وبعد القرار الأميركي 
بنقـــل الســـفارة إلـــى القـــدس، أعلن رؤســـاء 
البرلمانـــات العربيـــة عـــن ســـحب الرعاية من 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة كدولـــة راعية 
للسلام، وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية 
والقانـــون الدوليين، واختيارهـــا الواضح أن 
تكون طرفا خصما لا حكما كما كان ينبغي أن 

يكون عليه الأمر.

} قال أحد الظرفاء العرب معرّفا كلمة ”نائب“ 
بأنه ”مذكّر نائبة“، والنائبة في لغة العرب هي 

الكارثة أو المصيبة بطبيعة الحال.
ولكـــي لا نظلـــم النزيهين والشـــرفاء، فإن 
غالبية النواب في البرلمانات العربية، يمثلون 
مادة خصبة لاســـتنباط واستلهام شتى أنواع 
الدراما بكل أصنافها، من الفانتازيا التاريخية 
والمعاصرة إلى التراجيديا والكوميديا المسلية 

والسوداء على حد سواء.
هذا المشهد البائس والمثير للسخرية حينا 
والاشـــمئزاز أحيانا أخـــرى، ليس مرده هؤلاء 
النواب أنفســـهم بل الآليات والملابسات التي 
أوصلتهم إلى مقاعد الاســـترخاء تحت القباب 
في تلك المباني الضخمة التي تحيطها الدولة 
بحراسة مشـــددة، ونطلق عليها ”برلمانات“ أو 

ما شابه من تسميات.
نـــواب المجالـــس الشـــعبية فـــي العالـــم 
العربـــي لا يختلفون كثيرا عـــن بعضهم طالما 
أن مجتمعاتنـــا ودولنـــا متشـــابهة إلا بمقدار 
ما توفره الإرادات السياســـية الســـاعية نحو 
التطـــور والانفتـــاح، لذلـــك يســـهل تصنيفهم 
ضمن زمر واضحـــة ومحددة الملامح. فهم إما 
جماعة وقـــع فرضها فرضا من طرف القيادات 
السياســـية العليا، وإما من الأسماء التقليدية 
المتكـــررة فـــي كل دورة انتخابيـــة داخل المدن 
والأريـــاف وإما مـــا يمكن تســـميتهم بجماعة 
الإقطاع السياســـي. وثمـــة بالطبـــع، جماعة 
النفوذ والمال السياســـي بصورتـــه المعهودة، 
بالإضافـــة إلى حالات منفـــردة التي قد تتميز 
بإراداتها الحرة والمستقلة ثم سرعان ما تفقد 

حماسها ويخبو بريقها. 
هـــذا إذا لم تتموقع داخل أي كتلة من هذه 
الكتـــل التي تبدو فـــي ظاهرهـــا برلمانية ذات 
خلفيـــة حزبية، لكنها وفـــي حقيقتها لا تنفلت 

من التصنيف سالف الذكر.
ثمة نـــواب يحضرون لمجرد عـــدم التغيب 
وربمـــا خشـــية أن لا يقتطع مـــن رواتبهم كما 
هـــو الحال فـــي برلمان تونس ومـــا أثاره قرار 
الاقتطـــاع الذي احتـــج عليه أغلـــب الأعضاء 
بشـــدة، وجـــاءت ”على عكس الجلســـات التي 

تناقش قضايا وطنية تخص الشعب“.
للاســـتعراض  يحضـــرون  نـــواب  وثمـــة 
وتســـجيل النقاط ضـــد خصومهم مـــن الكتل 
البرلمانيـــة الأخـــرى، ولغايات فئويـــة ضيقة 
المســـؤولية  حـــس  عـــن  تبتعـــد  ومحســـوبة 
الحقيقية، وهم ما يمكن أن نطلق على نشاطهم 

تسمية ”السياحة الحزبية“.
وثمة نـــواب تطلق عليهم صفـــة ”النواب 
نظرا لقلـــة حضورهم ونشـــاطهم  الأشـــباح“ 
وتدخـلاتهـــم داخل مجلس الشـــعب وخارجه، 
وفي هذا الصدد قالت النائب التونسية سامية 

عبّو ”لم أشاهد عددا من الزملاء النواب طيلة 
ســـنة كاملة وهناك نـــواب رأيتهـــم بعد أربع 

سنوات في المجلس“.
ظاهرة العراك بـــين النواب، والتي لا يكاد 
يخلـــو أي مجلـــس نيابي فـــي العالـــم منها، 
وخاصة بـــين نواب الحزب الحاكم والمعارضة 
عـــادة، والـــذي قد يتطـــور إلى حد التشـــابك 
بالأيـــدي والتلاســـن، وهـــو عراك لـــه خلفية 
تنافسية لخدمة الصالح العام يتأثر باختلاف 
البرامـــج والتصـــورات المختلفة فـــي البلدان 

المتقدمة.
أما في غالبية البرلمانات العربية فالعراك، 
إن حصل، فيقوم حول خصومات شخصية أو 
حسابات حزبية أو فئوية ضيقة أو مسألة لها 
علاقة بحملة انتخابية ســـابقة لأوانها وكانت 
لمعظـــم هذه المشـــادات التـــي نقلتها وســـائل 
الإعـــلام في بلدان لها هوامـــش من الحريات، 
تداعيـــات ســـلبية علـــى عمل مجالـــس نواب 
الشـــعب ومثّلت عاملا معرقلا لمهـــام النواب، 
فضلا عن التســـبب في فقدان ثقة المواطن في 

أغلب من يعتقد بأنهم يمثلونه.
فـــارق رقيـــق وحســـاس بـــين الانفعالات 
التلقائيـــة التي تمليها حالتا التحمس والذود 
عن الفكرة حسب ما تمليه المسؤولية النيابية، 
وبـــين مظاهـــر التهريج والعجرفـــة والخروج 
عـــن الأخلاق العـامـــة في بعــــض البـرلمـانات 
العربيـــة، خصوصا في بلـــدان عرفت انفـلاتا 
عامـــا كبعض بلدان مـــا بات يعـــرف بالربيع 

العربي.
وفي هذا الصـــدد لا تكاد بلاد عربية يخلو 
برلمانها أو مجلسها التمثيلي من وجوه أقل ما 
توصف به أنها تهريجيـــة وكأنها تؤدي دورا 
في مســـرحية من النـــوع الكوميدي الرخيص 
والممجوج. فإلى متى تستمر هذه المهازل؟ وما 

الطرق الناجعة لمعالجتها؟
 لا شـــك أن المســـألة أعقد من ذلـــك بكثير، 
وتتعلـــق بأزمـــة هيكليـــة بنيويـــة فـــي الفرد 
والمجتمـــع والدولـــة، ذلـــك أن القاعـــدة تقـول 
”كيفما كنتـــم يولـــى عليكم“، والمنطق يفســـر 
الحالـــة علـــى خلفيـــة أن هـــؤلاء النـــواب من 
هـــذا الشـــعب، وذهنيـــة هـــذا الشـــعب هـــي 
صنيعة خيارات وقــــرارات متأتية من الطبقة 

السياسية.
الحلـــول ممكنة ولـــو كانـــت جزئية وذات 
صفة ترقيعيـــة، فمجلس النواب هو بمقتضى 
الدستور، أســـاس الدولة وعلاقاتها الداخلية 
والخارجيـــة، ويجـــب علـــى أعضائـــه تحمل 
مســـؤولية اقتراحاتهـــم، وعليه فإن الكشـــف 
الطبي من الناحيتين النفســـية والعقلية ليس 
عيبـــا، بل هو أمر مهم وضـــروري ويوجد في 

جميع برلمانات ومؤسسات الدول المتقدمة.

انعكاس الأزمة في المجتمع والدولةفعاليات سياسية لا يمكن إنكارها

البرلمانات العربية.. منابر لتمثيل الشعوب أم مسارح للتمثيل عليها
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أضداد
«لأول مرة يتم تشـــكيل مجموعة استشارية رفيعة في الاتحاد البرلماني الدولي ستقوم بإعداد 

البرامج التي من شأنها تعزيز القدرات المعرفية للبرلمانات}.

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات

«نتحمل المسؤولية مع زملائنا من الكتل الأخرى، ولكنها مشتركة، ومن يتنصل من المسؤولية 

اليوم لا يمكن أن يحكم البلاد، ولا يمكن أن يأتمنه الشعب على الحديث باسمه}.

سناء الصالحي
نائب في البرلمان التونسي

[ الحياة البرلمانية في العالم العربي جذورها في الفراغ  [ مجالس للشغب، مقاعد للاسترخاء ومصالح للاستقواء

فراغ ينوب عن الفراغ

صوت يصل ولو بعد صراخ

في أغلب البرلمانات العربية 

العراك، إن حصل، يقوم 

حول خصومات شخصية أو 

حسابات حزبية أو فئوية ضيقة 

أو مسألة لها علاقة بحملة 

انتخابية سابقة لأوانها

السلوكيات الشاذة 

والممارسات الفاسدة موجودة 

في أعتى وأعرق الديمقراطيات 

الغربية، فما بالك في تجارب ما 

زالت تتلمس طريقها وسط 

عوائق لا تحصى ولا تعد

حكيم مرزوقي

} ”مجلـــس النواب“، ”المجلس التشـــريعي“، ”مجلس الشـــعب“، ”مجلس الأمة“، 
”الجمعية الوطنية“، ”المؤتمر العام الوطني“، كلها تسميات متعددة لمسمى واحد 

وهو البرلمان. فأين حدود الاقتراب أو الابتعاد بين الاسم والمسمى؟
ما حقيقة علاقة العالم العربي قديما وحديثا بهذه السلطة التشريعية العليا، 
والتي تقرها غالبية دســـاتير العالـــم، ووجدت منذ العصور القديمة فكانت هناك 

مجتمعات قبلية، ومجالس وزعماء وأسياد للقرارات داخل القبيلة؟
البرلمـــان فـــي العالـــم العربي، هـــل هو مجرد مبنـــى فخم ذي جـــدران عالية 
وحراسات مشددة أم أن لهذا المبنى رمزية أخرى ويعد حاملا لبنية فوقية تتمثل 
فـــي منظومة تشـــريعية تأخذ صفة المؤسســـة في ثباتها وليس الشـــخصنة في 
قراراتهـــا وأمزجتها. ما علاقـــة العالم العربي بالحيـــاة البرلمانية؟ وكيف يمكن 
تشـــخيصها وســـط هوامش ضيقة للحريات وســـيطرة واضحة لســـلطة الدولة 

الممسكة تقريبا بجميع السلطات والمؤسسات؟
أمر آخر لا يتعلق بهوامش الحريات المعطاة لممثلي الشـــعب داخل البرلمانات 
فحســـب، بل بذهنية النائب نفسه ومدى تشـــبعه بالثقافة البرلمانية المبنية على 
المســـؤولية والأمانـــة والثقة والنزاهة، ولمـــاذا يعتقد النائـــب العربي في مجمل 
من حيث هو مكسب شخصي  حالاته أن الفوز بمقعد في البرلمان هو حقيقة ”فوز“

وامتياز وظيفي وليس مسؤولية الفرد في خدمة المجموعة؟

الحياة البرلمانية العربية تشـــهد حراكا هذه الأيام تتراوح بين الاستحقاقات 
وبعـــض الإنجازات والكثير مـــن الانتظارات، فهذه بضعة أســـابيع متبقية على 
عمـــر البرلمـــان العراقي الذي كان مثيرا للجدل وحافلا بالخلافات والانقســـامات 
طيلة الأربع ســـنوات الماضية. وبدأ الأعضاء مـــن الآن بالانصراف إلى حملاتهم 
الانتخابية المبكرة، رغم وجود حزمة من القوانين تنتظر التصويت عليها، فضلا 
عن قائمة اســـتجوابات طويلة لوزراء ومســـؤولين بارزين فـــي الدولة حول تهم 

الفساد والتقصير.
وهـــذا البرلمـــان المصري يعـــوض الانتقادات السياســـية الموجهـــة ضده من 
الخارج بتحركات تخص محاصرة الرشاوى والفساد. وهؤلاء النواب الكويتيون 
يمنحـــون الثقـــة لوزيـــرة الشـــؤون الاجتماعية بعد اســـتجوابها. أمـــا النواب 
التونســـيون فغيّروا منذ أســـبوع مجريات الجلســـة العامة المخصصة لمناقشة 
قوانـــين واتفاقيـــات مالية، إلى الاحتفاء بإحياء الذكـــرى الرابعة للمصادقة على 
دســـتور الجمهورية الثانية. أما الســـعودية فتشـــهد تطورات تشريعية متتالية 

وغير مسبوقة رحبت بها كل الأطراف الدولية.
إن تناقلـــت وكالات الأنبـــاء العالمية أخبارا عن البرلمانـــات العربية، فإن هذه 
الأخبار في مجملها تتصف بالغرابة والشـــذوذ والممارســـات والسلوكيات التي 

تدعو إلى السخرية من أصحابها.
 فهـــذا يقتـــرح تبادل القبـــلات بين الرجـــال، وذاك يرفـــع الأذان داخل القاعة 
ويقاطع زملاءه وهو يجبرهم على الصلاة جماعة، وآخر يتفوه بعبارات ســـوقية 

أو عنصرية أو طائفية وهلم جرا من المظاهر التي تدعو إلى الحيرة والتســـاؤل 
هل هناك أمل في حياة برلمانية صحية في البلاد العربية؟

مثل هذه السلوكيات تتسبب في إحداث حالة من الجدل غير المبرر من جانب 
الأعضـــاء، فضلا عن أن مثل هذه الأمور يســـيء للبرلمان، ويعطى لدى الجماهير 
العريضة بالشارع شـــعورا بتدني كفاءته إجمالا، وعادة ما يقع التعميم في مثل 
هذه الظروف. البرلمان هيئة تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث 
يكون مختصا بحســـب الأصل بجميع ممارسات الســـلطة التشريعية وفقا لمبدأ 
الفصل بين الســـلطات، وليس تكريســـا للجمع بينها، إذ صـــار مألوفا في العالم 

العربي أن ترى نائبا في البرلمان يتدخل لدى الشرطة أو القضاء أو الإعلام.
ومـــا مظاهر الأعراس والكرنفالات في الحمـــلات الانتخابية العربية إلا دليل 
على فهم عقيم ويتجدد باســـتمرار، مفاده أن مقعدا فـــي البرلمان يعني مجموعة 
امتيـــازات وتأشـــيرات للقفز على القانون وتكريس كل مظاهر الفســـاد والتفرقة 

والتخلف.
لا يمكن إنكار تجارب مشرقة ومشجعة في العالم العربي، نجحت فيها الحياة 
البرلمانية بشـــكل لافت، وهو ما يبرر حتى حالات التلاسن والتصادم بين أعضاء 
المجلس، ذلك أنه يقيم الدليل على مدى الجدية وتحمل المسؤولية وإن وصل الأمر 
إلى التشنج أو حتى التشابك بالأيادي. يقول القائل: لا بأس فهذا يحدث حتى في 
الديمقراطيات الغربية العريقة، ولكن الفارق بين تشـــابك غربي وآخر عربي، هو 
أن الأول قام لأجل مصلحة عامة والثاني قام في سبيل مصلحة شخصية ضيقة.



} حيــــن ســــيوزع عدد اليــــوم مــــن ”العرب“ 
ســــيكون الرئيســــان ميشــــال عــــون رئيــــس 
الجمهوريــــة اللبنانيــــة ونبيــــه بــــري رئيس 
مجلس النواب يستعدان للاجتماع بعد قليل، 
لتثبيــــت المصالحة التي ســــعى إليها رئيس 
الحكومة ســــعد الحريري الأسبوع الماضي. 
والتــــي تقترب مــــن طي صفحة مــــن التقاذف 
بالاتهامات بالبلطجــــة بدأها وزير الخارجية 
جبــــران باســــيل وتلقفها وزيــــر المالية علي 

حسن خليل.
وفــــي هذه الأثناء، كما في كل وقت مضى، 
لا يمكن الإتيان علــــى ذكر بري دون أن يصار 
إلى ذكر معاونه السياسي خليل بشكل مباشر 
أو تلميحا. لقد نجح هذا المحامي الشاب في 
حجز مــــكان مقرّب من ”الأســــتاذ“، لدرجة أن 
معالجة أي شــــأن عام مهمــــا كانت أهميته، لا 

يمكن إلا أن يكون له الدور الرئيس فيها.

رائحة ثنائية مارونية - سنية

لم يكن وصول أبوحســــن إلى موقع وزارة 
الماليــــة صدفة، لا بل أتى في ســــياق طبيعي 
لتكريــــس التفاهمات التي تــــم التوصل إليها 
فــــي اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية 
في مطلع تســــعينات القــــرن الماضي، والتي 
نصّت في بنودها ”الضمنية غير المنشــــورة“ 
علــــى ما يقول بــــري، أن يكــــون التوقيع على 
المراســــيم التي يصدرها رئيس الجمهورية 
المارونــــي ورئيس مجلس الوزراء الســــني، 
مقرونا بتوقيع شيعي ولا يمكن أن يكون ذلك 
ممكنا إلا من خلال تكليف شــــخصية شيعية 
بمنصــــب فــــي وزارة المالية، يأتــــي توقيعه 

ملزما على جميع المراسيم.

يعيــــد بري هــــذا الموضوع إلــــى الرئيس 
الســــابق لمجلس النواب حســــين الحسيني 
الــــذي يملك كافــــة محاضر جلســــات الطائف 
والــــذي يرفض الكشــــف عنهــــا إلا في ”يوم لا 
بــــد أن يأتي“. لم يتــــردد زعيم حركــــة ”أمل“ 
فــــي المجاهرة بهذا الموضــــوع، إذ قال علنا 
”في اتفــــاق الطائف، موضــــوع وزارة الماليّة 
محسوم، أي إنّها مِن حصّة الطائفة الشيعيّة 
علــــى قاعــــدة أنّ توقيــــع وزيــــر الماليّة على 
المراســــيم هو التوقيع الشــــيعي الوحيد في 

السلطة التنفيذيّة“.

مـــن هنا بدأت أزمة منـــح الأقدمية لدورة 
التي ســـمّيت آنـــذاك ”دورة  ضبـــاط ”1994“ 
عون“، حيث وقع المرســـوم عون والحريري 
ولم يوقعه خليل، الأمر الذي أثار تلك الزوبعة 
التي لم تنته فصولها بعد، ومرّ خلالها لبنان 
بعاصفـــة تهجّم باســـيل على بـــري ووصفه 
بعبارات قاذعة مثل ”بلطجي“، وأضاف إليها 

مشهد ”رح نكسرلو راسو“، الأمر الذي لم 
يهضمـــه خليل ولا نجله حســـن الذي 
غرّد على موقـــع تويتر قائلا ”ملعون 
هذا الزمن الـــذي قبلنا فيه بالعميل 
ميشال عون رئيسا للبنان المقاوم“.
ذلـــك المثـــل  ”قلـــوب مليانـــة“ 
الشـــعبي اللبناني الـــذي يقال عن 
المشـــاعر المكبوتـــة القديمة التي 
تظهر فجـــأة، هو ما يمكـــن إطلاقه 

من وصف على علاقة الرئيسين عون 
وبـــري الـــذي كان وكتلتـــه مـــن الذين 

لم يقترعـــوا لعون فـــي الانتخابات 
نتيجـــة  جـــاءت  التـــي  الرئاســـية 
تســـوية اشـــتمّ من خلالهـــا بري 
مشـــروع إنتاج ثنائيـــة مارونية- 
سنية تطيح بما أنجز على صعيد 
في  الشـــيعية  الطائفـــة  اشـــتراك 
إدارة شـــؤون لبنـــان. ومن أفضل 

مـــن أبوحســـن، الخطيـــب المفـــوه 
القادر على الخطابة لســـاعات طويلة 

دون إمســـاك أي ورقة، لكي يكون 
الناطـــق باســـم هـــذه المعارضة 
الشرســـة التي أطلقها بري ضد 

هذا المشروع؟
ولد خليـــل في العـــام 1964 
ونـــال إجـــازة في الحقـــوق من 
الجامعـــة اللبنانيـــة فـــي العام 
1992، ومارس المحاماة قبل أن 
ينتخـــب نائبا عن أحـــد المقاعد 
الشـــيعية في دائـــرة مرجعيون ـ 
حاصبيا أواسط التسعينات من 
القرن الماضـــي، ليعاد انتخابه 
الـــدورات  جميـــع  فـــي  نائبـــا 

منذ  المتتالية  الانتخابيـــة 
ذلك الحين.

وزارية  مناصـــب  تولّى 
عديـــدة منذ العـــام 2003، وأثبـــت جدارة في 
إدارة ملفـــات الـــوزارات التـــي تولاهـــا إلى 
أن اختـــاره بـــري وزيرا للماليـــة في حكومة 
اســـتعادة الثقة التي شكّلها الحريري مطلع 
العـــام 2017. وكانـــت أمامـــه ملفـــات صعبة 
لحلّهـــا، وفـــي مقدّمها إقـــرار ميزانية للمرة 
الأولـــى منذ 12 عاما. فكانت اجتماعاته التي 
وصـــل خلالها الليل بالنهار فـــي وزارته، أو 
مشاركته في اجتماعات لجنة المال النيابية 
إبراهيم  التي يرأســـها النائـــب ”العونـــي“ 
كنعـــان، ”الميدان“ الأنســـب لإظهـــار قدراته 
الإدارية المشبوكة بالقرارات السياسية التي 
وفي  استغلها للوقوف في وجه ”الطامعين“ 

مقدمّهم من يناصبون العداء لـ“الأستاذ“.
وبعد أن خاض خليل المعارك الضرورية 
مـــن أجل تمريـــر الموازنة العامـــة من خلال 
التصـــدي لمحاولات نـــواب تكتل ”الإصلاح 
التابع لعون إعاقة إقرار الموازنة  والتغيير“ 
والإصرار على قطع الحساب المتعلق بمبلغ 
11 مليـــار دولار، اتهـــم نواب التيـــار رئيس 
النيابيـــة الرئيس فؤاد  كتلـــة ”المســـتقبل“ 
الســـنيورة بالتصـــرف بها مـــن دون قيدها 
في حســـابات الخزينة وألفوا كتابا بعنوان 

”الإبراء المســـتحيل“ ظل عائقا أمام العلاقة 
بين الحزبين السياسيين.

 واجه خليل مرة جديدة معضلة سلســـلة 
الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والتي 
كانـــت حركة ”أمل“ تقـــف وراءها بقوة حتى 
أثناء اعتراض نقابات المعلمين في الشارع 
على التأخيـــر في إقرارها، ولم يكن 
إلا خليـــل مـــن يقـــف خطيبـــا 

أمامهم أو يستقبل وفودا 
من قبلهم في مكتبه في 
أن  إلـــى  المـــال  وزارة 
وأقرها  التريـــاق  جاء 
المجلـــس النيابي لكن 
ذيولهـــا لا تـــزال 
مضجعه،  تؤرق 

إذ أنهـــا لم تأت بالشـــكل الذي ينصف جميع
الموظفين.

فبين احتجاجات القضـــاة الذين حرموا 
من صنـــدوق تعاضدهم في السلســـلة وبين 
الفروقـــات التـــي لحقـــت بموظفـــي مختلف 
الفئـــات في القطاع العـــام، تجد أن خليل هو 
محور جميع الاجتماعات الهادفة إلى حلحلة 
المشاكل لكن دائما على قاعدة ”الحفاظ على 

المال العام“.

التوازن مع حزب الله

ســـببها  التـــي  الأخيـــرة  المحنـــة  فـــي 
مرســـوم الأقدمية، تصـــدّى خليـــل لـ“الخلل 
الدســـتوري“ برفض توقيع مرســـوم ترقيات 
القوات المســـلحة اللبنانية، بحجة أن بعض 
الأسماء الواردة فيها وردت أيضا في مرسوم 
الأقدمية، فربط نزاعه مع الرئيس عون باسم 
الرئيس بري لا يزال عالقا إلى غاية اليوم ولا 
يُعرف كيف يمكـــن أن يحل من دون أن يمهر 

خليل المرسوم بتوقيعه.
شـــكّل خليل دون أدنى شـــك نقطة تقاطع 
مصالـــح الرئيـــس بري وكتلتـــه النيابية مع 

باقـــي الفرقاء السياســـيين، فتراه قد نســـج 
علاقات جيدة مع معظمها انطلاقا من دماثة 
خلقـــه المعروف بهـــا، كمـــا أن الخبرة التي 
اكتســـبها على مدار الســـنوات التي خاض 
فيها غمار العمل السياســـي، جعلته يتحول 
إلى محنّـــك في طريقة التعامـــل مع الأزمات 
السياسية مهما اشتدت صعوبتها لكن دائما 
على خلفية صفته ”معاونا سياسيا“ للرئيس 

بري.
لا يغيـــب خليـــل عـــن أي اجتمـــاع عمل 
يعقده بري مع القيادات السياسية الرئيسية 
فـــي البلاد، ولا يفوت مناســـبة شـــعبية في 
الجنـــوب، إلا ويعتلـــي منبرهـــا لكـــي يطلق 
ســـهامه في الاتجاهات التي يطلب منه بري 
التصويـــب عليهـــا. وهو في ذلـــك من أنجح 
خطبـــاء المنابر الذيـــن عرفهم لبنـــان، فهو 
قـــادر على الخطابـــة ارتجالا لســـاعات دون 
أن يحمـــل ورقـــة ليســـتعين بهـــا، ولعل في 
رده على مناقشـــة النـــواب للميزانية العامة 
في مجلـــس النواب، قد أظهر بأفضل شـــكل 
ممكـــن هـــذه الميزة التـــي لعلها مـــا أثارت 
إعجاب بـــري منذ انطلاقة خليل في الشـــأن 
العـــام فجعلـــه الأقـــرب إليه من مســـاعديه،

 وسمّاه المعاون 
السياسي لكي يتوازن 
في المنصب نفسه 
الذي يحمله 
السيد حسين 
خليل لدى الأمين 
العام لـ“حزب 
الله“ السيد حسن 
نصرالله.

كان خليل 
عضوا أساسيّا 
في المخاض 
الذي جعل 
برّي يتحوّل 
إلى الراعي 
الرسمي 
لطائفة 
”المحرومين“ كما 
أسماها الإمام موسى 
الصدر والذي يعتبر خليل 
أنه ”ينتمي بفخر كبير إلى 
مدرسته“. ولا يملّ من الإطناب 
على الرئيس بري وعلى سياسته 
الحكيمة ودوره المحوري في 
نزع فتائل الأزمات التي غالبا 
ما يكلّفه بمتابعتها، لكن 
السؤال الذي يطرح دائما 
هو هل خليل الذي ظلّ 
إلى غاية اليوم يتظلّل 
بعباءة بري الذي 
بدوره تظلّل بعباءة 
الإمام الصدر، قادر على 
لعب الدور السياسي 
نفسه الذي يكلّفه به 
اليوم رئيس مجلس 
النواب لو أنه لسبب ما نزع 

عنه هذه العباءة؟
لكـــن التجارب أثبتـــت أن الأحوال 
مع الرئيس بري متقلبة، لا ترســـو على برّ. 
فتراه يوما يرفع فلانا إلى أعلى المراتب ثم 
يغيبه عن الساحة أو يلقي به خلف قضبان 
الســـجن، أو تختفـــي آثاره عن الســـاحة 
السياســـية لأســـباب لا يعلمهـــا إلا النجم 
المنطفئ أو بري نفسه، فهل سيعاني خليل من 

الأمر نفسه؟

من زعامة شباب {أمل} إلى صيانة مكانة بري
علي حسن خليل

وزير  {المحرومين} في اتفاق الطائف {السري}

الوزير خليل يعد عضوا أساســـيا في المخاض الذي جعل بر ي يتحول إلى الراعي الرســـمي لطائفة {المحرومين} كما أســـماها الإمام موســـى الصدر، والذي يعتبر خليل أنه {ينتمي وجوه
بفخر كبير إلى مدرسته}.

التجارب تقول إن الأحوال مع الرئيس 
بري متقلبة، لا ترسو على بر. فتراه يوما 

يرفع فلانا إلى أعلى المراتب ثم يغيبه 
عن الساحة أو يلقي به خلف قضبان 
السجن، أو تختفي آثاره عن الساحة 

السياسية لأسباب لا يعلمها إلا النجم 
المنطفئ أو بري نفسه، فهل سيعاني 

علي حسن خليل من الأمر نفسه؟
المحامي الشاب ينجح في حجز مكان 

مقرب من {الأستاذ}، لدرجة أن معالجة 
أي شأن عام مهما كانت أهميته، لا 
يمكن إلا أن يكون له الدور الرئيس 
فيها. ولذلك لم يكن وصول خليل 

إلى موقع وزارة المالية مجرد صدفة، 
لا بل أتى في سياق طبيعي لتكريس 

التفاهمات التي تم التوصل إليها 
في اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب 

الأهلية في مطلع تسعينات القرن 
الماضي

[ بري يتحدث عن بنود ســـرية ”غير منشـــورة“ لاتفاق الطائف، تنص على أن يكون التوقيع على المراســـيم التي يصدرها رئيس الجمهورية الماروني 
ورئيس مجلس الوزراء السني مقرونا بتوقيع شيعي، ولا يمكن أن يكون ذلك ممكنا إلا من خلال تكليف شيعي بمنصب وزير للمالية.

[ لبنان يمر بعاصفة قوية بعد تهجّم  باسيل على بري، الأمر الذي لم يهضمه خليل ولا نجله حسن 
الذي غرّد قائلا ”ملعون هذا الزمن الذي قبلنا فيه بالعميل ميشال عون رئيسا“.

صلاح تقي الدين
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ة منـــح الأقدمية لدورة 
”دورة  ســـمّيت آنـــذاك
ســـوم عون والحريري 
ر الذي أثار تلك الزوبعة 
بعد، ومرّ خلالها لبنان 
ـيل على بـــري ووصفه 
لطجي“، وأضاف إليها 

سو“، الأمر الذي لم 
جله حســـن الذي 
”ملعون  ر قائلا
نا فيه بالعميل 
بنان المقاوم“.
ذلـــك المثـــل 
ــذي يقال عن 
 القديمة التي
يمكـــن إطلاقه
 الرئيسين عون
تلتـــه مـــن الذين

ـي الانتخابات 
نتيجـــة ـاءت 
خلالهـــا بري 
ــة مارونية-
 على صعيد
في شـــيعية 

. ومن أفضل 
طيـــب المفـــوه

ســـاعات طويلة 
ة، لكي يكون
ه المعارضة
ا بري ضد

عـــام 1964
حقـــوق من
العام فـــي
اة قبل أن 
ــد المقاعد 
مرجعيون ـ
سعينات من
د انتخابه 
الـــدورات 

منذ  ة 

زارية 
20، وأثبـــت جدارة في

ظل عائقا أمام العلاقة ”الإبراء المســـتحيل“
بين الحزبين السياسيين.

 واجه خليل مرة جديدة معضلة سلســـلة
الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والتي
تقـــف وراءها بقوة حتى ”أمل“ كانـــت حركة
أثناء اعتراض نقابات المعلمين في الشارع 
على التأخيـــر في إقرارها، ولم يكن
إلا خليـــل مـــن يقـــف خطيبـــا

أمامهم أو يستقبل وفودا 
في مكتبه في من قبلهم
أن  إلـــى  المـــال  وزارة 
وأقرها  التريـــاق  جاء 
المجلـــس النيابي لكن 
ذيولهـــا لا تـــزال
مضجعه،  تؤرق 

باقـــي الفرقاء السياســـيين، فتراه قد نســـج إذ أنهـــا لم تأت بالشـــكل الذي ينصف جميع

وسمّا
السياسي لك
في المنص
ال
الس
خليل ل
الع
ال الله“

عضو
في

ب
إ

”المحر
أسماها الإ
الصدر والذي ي
”ينتمي بفخ أنه
. ولا يملّ م
ب ي ي

مدرسته“
وعلى على الرئيس بري
الحكيمة ودوره الم
نزع فتائل الأزمات
ما يكلّفه بمتاب
ز

السؤال الذي ي
هو هل خليل
ي ي ؤ

إلى غاية ال
ي و

بعباءة
بدوره تظ
ب ب

الإمام الصدر
لعب الدور
نفسه الذي
ور ب

اليوم رئي
النواب لو أنه لس
عنه هذه العباءة؟

لكـــن التجارب أثبتـــت أ
مع الرئيس بري متقلبة، لا ترســ
فتراه يوما يرفع فلانا إلى أعلى ا
يغيبه عن الساحة أو يلقي به خل
الســـجن، أو تختفـــي آثاره عن
السياســـية لأســـباب لا يعلمهـــ
المنطفئ أو بري نفسه، فهل سيعاني



اوي محمد حيّ

} ترصد الرواية اختلاجات وكوابيس وأحلام 
الشـــاب ”فرهـــاد“، وهو طالب يبلـــغ من العمر 
واحـــدا وعشـــرين عاما، يعيش فـــي كابول في 
فترة أواخر السبعينات، وعلى وشك أن تتغير 
حياته إلى الأبد، عندما يقرر الســـهر لدى أحد 
أصدقائه الـــذي يخطط للهرب إلى باكســـتان، 
فيتعرض للضرب بطريقة وحشـــية على أيدي 
مجموعـــة مـــن جنود حفيـــظ الله أميـــن الذي 
سيطر على البلاد في انقلاب عسكري بدعم من 
الاتحاد الســـوفييتي آنذاك، ويظل فاقدا للوعي 

ومرميا في أحد المجاري فترة طويلة، 
وعندما يســـتعيد وعيه يكتشـــف أن 
ثمّة امرأة جميلة قد جرّته إلى منزلها 
خلســـة لتنقذه من المـــوت، وبمرور 
الأيّـــام ونتيجة لرعايتهـــا والرحمة 
التي تبديها فـــي التعامل معه يقع 
فـــي حبّهـــا، لكن هاجـــس الخوف 
مـــن الجنود والموت المتربص به 
يظل يلازمـــه، فيخطط للهرب إلى 

باكستان بأيّ طريقة.
نثـــره  رحيمـــي  يســـتخدم 
الســـلس والعميق في آن واحد 

لإدخال القارئ إلى أعمـــاق العقل والعواطف 
المضطرمة  النفســـية  والانفعالات  المتكســـرة 
لبطله، راصدا بواسطة ذلك كلّه خلفية الأحداث 
المتداخلة التي أوقعـــت بلده بين براثن الدين 
والمكائد السياسية للقوى العظمى في العالم.

يقـــول رحيمي في معـــرض توصيفه لعمله 
الروائـــي: عندمـــا كنـــت فـــي ســـن المراهقـــة 
كان يلازمنـــي كابـــوس متكـــرر أجـــد نفســـي 
فيـــه محاصـــرا داخـــل جســـدي. وأشـــعر بأن 
على شـــخص ما إنقـــاذي، لكن لا أحد يســـمع 
صراخـــي، وفـــي نهاية المطاف أســـتيقظ وأنا 
أرتجـــف وأتخبط بعرقي، ومن ثـــم الوقوع في 

براثـــن الأســـئلة المحيّـــرة عن حقيقتـــي وأين 
أنا؟ وما الذي يحدث لي؟ وبعد بضع ســـنوات، 
قرأت شـــرحا فســـيولوجيا مقنعا عن مثل هذه 
الاعتمـــالات علـــى الصعيد الشـــخصي، لكن لم 
أجد حتى الآن تفســـيرا واحدا لانـــزلاق بلدان 
بأكملهـــا فـــي الأهـــوال المتكررة. كمـــا يحدث 
لبلدي أفغانســـتان بتدحرجها المتواصل نحو 

قاع الظلام والإرهاب مرارا وتكرارا.
لقد تمكـــن رحيمي من الفرار فـــي النهاية، 
ليجد في منفاه فرنســـا لاحقـــا تحليلا مرضيا 
للهلوسات الفردية والجماعية التي عانى منها 
هو ومواطنوه، ليجســـد ذلك بطريقة أخرى في 
”ألف منزل للحلم والرعـــب“ في محاولة لفهم 

أهوال تجربته.
تدور أحـــداث الروايـــة أواخر 
العام 1970 عندمـــا كانت العاصمة 
كابول تشهد المزيد من الانتكاسات 
والاضطرابـــات، بعـــد أن اســـتولى 
حفيـــظ الله أمين الماركســـي القويّ 
علـــى الســـلطة، وأثـــار موجـــة مـــن 
الاستياء وردود الأفعال نتيجة لموقفه 
المناهـــض للإســـلام في بلـــد تقليدي 
مـــازال يـــرزح تحـــت أســـتار التخلف 
والأمية ونفوذ رجال الدين المتشددين. 
يقـــول رحيمـــي مكـــررا توصيف بعض 
قدامـــى الصوفيين ”إنّه في مثـــل هذه الأوقات 
يعرّش الجنون برأســـك وتجثم الكوابيس على 

صدرك ويصبح أملك الوحيد هو الصلاة“.
يكتشف الراوي فجأة نفسه مطلوبا للسلطة 
لكنّـــه لا يعـــرف لماذا، وليس لديـــه أي أمل في 
النجاة، بعـــد أن يُدان تعســـفا. يلتقط رحيمي 
بخبـــرة الروائي الحريف تلـــك اللحظة من عدم 
الفهم وتبلبـــل الإدراك، عندما يضرب جندي ما 
ضربا مبرحا  بعقب بندقيتـــه البطل ”فرهـــاد“ 
ولا أحـــد يمنعه، ليتغير مصيـــره كليّا، بعد أن 
يدرك بأنّه لا يمكنـــه العودة إلى دياره أو رؤية 

أمّـــه وأخواته، وأنّه أصبح جـــزءا من النفوس 
الضائعة، كما يرد في النص.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الزمـــن الافتراضي 
لأحـــداث الرواية لا يتجـــاوز بضعة أيّام، إلا أن 
رحيمـــي تمكن بواســـطتها من تجســـيد حجم 
الخراب والمأســـاة في بلاده، كما يســـتعرض 
التاريـــخ الحديث لأفغانســـتان التـــي مزقتها 
الحـــروب والصراعـــات الداخليـــة، مـــن خلال 
الســـرد العميق لتلـــك الاضطرابـــات والتهديد 

الوجودي للإنسان.
واختـــلاط الرؤية في  إن عذابـــات ”فرهاد“ 
عقلـــه إلى درجة تقترب مـــن الجنون، ومحاولة 
تفســـيره لمـــا يحـــدث للـــروح أثنـــاء الحلـــم 
والهلوســـات الصوفية في المساجد والضرب 
المبرح الذي تلقاه ورغبته الدفينة في ”مهناز� 

الأرملـــة الجميلة التي أنقذتـــه، كلّها تفصيلات 
مربكـــة ومحيرة في الحقيقة، لكـــن ”ألف منزل 
للحلم والرعـــب“ تبقى أعمق من هذا كلّه، لأنها 
تتصـــدى لعـــدم قدرتنا على تمييـــز الواقع عن 

الحلم والحدّ الفاصل بينهما.
الروايـــة تقـــع بحدود مئة وســـتين صفحة 
ويمكن أن تُقرأ بجلسة وحادة، لما يتميز به نثر 

رحيمي من سلاسة وقوة، على الرغم من خلوها 
تقريبـــا من الوصف الفضفـــاض، وهي بمثابة 
رحلة غامضة في عقل البطل ”فرهاد“ وتحولاته 
المتواصلة بين الحلم والواقع، بطريقة لا تترك 
مجالا للقارئ للشـــعور بالملل، لا ســـيما عندما 
يبدو الحلم أكثر واقعيـــة من الحياة والنضال 
الوجودي بطريقة مغايرة تماما لطرح السؤال، 
فيمـــا إذا كان العيـــش فـــي كابـــوس متواصل 
أفضل من عـــدم العيش على الإطـــلاق. إن هذا 
الخيار القاتم يؤكد معركة الإنســـان الوجودية 

في بلد مثل أفغانستان.
”ألف منـــزل للحلـــم والرعب“ تتـــرك صدى 
عميقا فـــي النفس وتجعلنا نتســـاءل حول ما 
إذا كان عتيق رحيمي قد كتب رواية أم قص لنا 

حلما أم جسد لنا كابوسا؟
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نظمت دار ســـما للنشـــر والتوزيع حفلا لتوقيـــع كتاب {مذكرات فلول} للفنـــان والإعلامي تامر 

عبدالمنعم، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدرت أخيرا النســـخة العربية من الرواية التي حولت 

إلى فيلم {المسيرة الطويلة} للكاتب الأميركي ستيفن كينغ.

من يخلف المفكرين الكبار؟

} انطلاقا من الستينات من القرن الماضي 
وحتى نهاية القرن العشرين، برز في 
العالم العربي مشرقا ومغربا مفكرون 
كبار يتميّزون بمعرفة واسعة بالثقافة 
الغربية، وبدقة في التحليل، وبوضوح 

في الرؤية، وبجرأة في نقد الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والثقافية. وقد 

لعب هؤلاء جميعا، أدوارا هامة في تطوير 
الفكر العربي، وجعله مواكبا للقضايا التي 
تواجهها البلدان والشعوب العربية، وقادرا 

على تحليلها وتمحيصها بجدية وصرامة.
في مطلع السبعينات من القرن الماضي، 

أصدر المغربي عبدالله العروي كتابين هامين 
هما ”الأيديولوجيا العربية المعاصرة“، 

و“أزمة المثقفين العرب“. وفي كلا الكتابين، 
حاول العروي، اعتمادا على المناهج الفكرية 

والفلسفية الغربية، تحليل أسباب تخلف 
العرب وبقائهم خارج التاريخ. وكان من 
الطبيعي أن يثير الكتابان ضجة واسعة 
في الأوساط الثقافية العربية في المغرب 

والمشرق في تلك الفترة الموسومة بالمرارة 
واليأس بسبب الهزيمة المهينة التي لحقت 

بالجيوش العربية في حرب صيف 1967.
وفي نفس الفترة أيضا أصدر السوري 

صادق جلال العظم كتابا بعنوان ”نقد الفكر 
الديني“، مُتضمنا نقدا شجاعا وجريئا 

لطغيان الدين على الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية، مبرزا التداعيات 

السلبية لهذه الظاهرة على جلّ المجتمعات 
العربية، ومحذّرا من مخاطرها الجسيمة 
على الحرية الفكرية. كما أصدر نفس هذا 

المفكر كتابا آخر انتقد فيه الأفكار الخاطئة 
التي يعتمد عليها القادة الفلسطينيون في 

معاركهم وحروبهم ضد إسرائيل، مبرزا 
أن مثل تلك الأفكار كانت من بين الأسباب 

الأساسية التي أدّت إلى الهزائم التي مني 
بها العرب في حروبهم مع إسرائيل. وبذلك 

يكون صادق جلال العظم أول مفكر عربيّ 
يتجرّأ على نقد الظواهر السلبية في الثورة 

الفلسطينية، متحررا من العواطف، ومن 
الأفكار الأيديولوجية الضيقة.

وقام كل من التونسي هشام جعيط، 
والجزائري محمد أركون، والمغربي محمد 

عابد الجابري بمحاولات لإحياء الفكر 

الفلسفي العربي اعتمادا على التراث القديم 
المتمثل في أعمال ابن رشد وابن سينا وابن 
خلدون وغيرهم. وكان الهدف الأساسي لمثل 

هذا الإحياء هو التصدي للفكر الأصولي 
الذي بدأ ينتشر بسرعة مرعبة في جميع 

أنحاء العالم العربي، معطلا النهوض 
الفكري الذي كانت تطمح إليه النخب 

العربية مشرقا ومغربا. ومن واشنطن حيث 
كان يعمل أستاذا في جامعة جورج تاون 
المرموقة، أعاد الفلسطيني هشام شرابي 

تخلف العرب السياسي والفكري، وانعدام 
الديمقراطية في جل البلدان العربية إلى ما 

سماه بـ“البطركية“ التي تعتمدها أنظمة 
الحكم للسيطرة على الشعوب وعلى النخب. 
كما تعتمدها الحركات الأصولية لنسف كل 
تطلع إلى التقدم والحرية. وعلينا أن نشير 

أيضا إلى أن هشام شرابي كان أعمق من 
حلل العلاقة بين الغرب والنخب المثقفة في 

العلم العربي.
وكان من الطبيعي أن تشيع كل هذه 

الأفكار، وهذه الأطروحات نقاشات حامية، 
وجدلا واسعا في الجامعات ومراكز 

البحوث وفي أوساط المثقفين. إلا أن هذه 
الحيوية الفكرية بدأت تفقد إشعاعها خلال 

العقد الأخير. فقد رحل عن الدنيا كل من 
محمد عابد الجابري وهشام شرابي ومحمد 

أركون وصادق جلال العظم. وأما هشام 
جعيط وعبدالله العروي فيبدوان وكأنهما 

انسحبا من الحياة الفكرية والثقافية بسبب 
الشيخوخة، إذ أننا لم نعد نقرأ لهما ما 

يمكن أن يذكرنا بمكانتهما القديمة.
والمؤسف أن هؤلاء المفكرين الكبار 
لم يتركوا تلاميذة وأتباعا قادرين على 

مواصلة أبحاثهم وتعميق أفكارهم 
وأطروحاتهم. أو أنهم تركوا تلاميذ 

ومريدين إلاّ أنهم لا يتمتعون بخبرتهم، 
وتجاربهم ومعارفهم وثقافاتهم الواسعة 
وإرادتهم القوية. كما أن جلّ أعمال هؤلاء 

تكاد تقتصر على تفسير أفكار وأطروحات 
معلميهم المذكورين بحيث تكاد تكون خالية 

من ذلك الجديد الذي يحرك السواكن، 
ويكون حافزا لإثارة الجدل الفكري العميق 
والمفيد. ولعل في كلّ هذا ما يفسر الفراغ 
الفكري الذي يعيشه العرب راهنا، والذي 

سمح للمشعوذين وللحركات الأصولية 
بالبروز والانتشار لينصبوا أنفسهم قادة 

للفكر والرأي، وقوّاميين على شؤون الدنيا 
والدين. 

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

سيرة امرأة تونسية

في باريس
التونســـية  للكاتبـــة  صـــدرت   - باريــس   {
الفرنســـية فاطمة بوفي مؤخرا رواية بعنوان 
”عربية في فرنســـا.. حيـــاة مـــا وراء الأحكام 

المسبقة“.
كُتبـــت  التـــي  الروايـــة،  هـــذه  وتنـــدرج 
بالفرنســـية، ضمـــن أدب الســـيرة الذاتية. إذ 
تسرد الكاتبة ســـيرتها كطبيبة نفسية عربية 

تلقت تعليمها في فرنسا.
وترى بوفي أن الهوية النفســـية للفرد هي 
نتاج التنشـــئة التي يتلقاها من العائلة، ولكن 
التجربـــة الخاصـــة لها تأثيرهـــا أيضا بحكم 
البيئـــة التـــي ينمو فيها الفـــرد، وخصوصية 

النظرة إلى الحياة.
وتوضح الكاتبة أنها تتناول صورة العرب 
من أصول مغاربية في فرنســـا وما طرأ عليها 
من تشـــويه نتيجة ظروف معينـــة، مؤكدة أن 
العرب لهـــم حضارة عريقـــة وثقافة أصيلة لا 
يمكن أن تمحوها حمـــلات التمييز العنصري 

التي يتعرضون لها في أوروبا.
وتثيـــر بوفي، رغم جنســـيتها المزدوجة، 
موضـــوع الحركة النســـوية التونســـية التي 
تعدّها من أعرق الحركات النسوية في العالم، 
ويمكـــن أن تكـــون مرجعا من خـــلال كتابات 
الطاهر الحداد وحبيبة منشاري خلال بدايات 

القرن الماضي.
ومن خلال عملها كطبيبة نفســـية، تتناول 
الروائيـــة أيضـــا قضيـــة الانتمـــاء الثقافـــي 
المـــزدوج، وتقول إنها تســـتطيع أن تجد في 
هـــذا الانتماء عامـــلَ قوة رغم أنها اكتشـــفت 
مـــن خـــلال معالجتهـــا لمرضى نفســـانيين 
ينتمون إلـــى أجيال مختلفة مـــن المهاجرين 
العـــرب، حجم المعاناة التـــي يلقونها نتيجة 
رفضهم من قطبي هذا الانتماء 

المزدوج.
الروايـــة  هـــذه 
تمثل محاولة للدفاع 
وجه  في  العـــرب  عن 
الأحكام المسبقة التي 
في  بهـــا  يصطدمـــون 
فرنســـا وبلاد المهجر 
عمومـــا، إذ قدمت نصا 
بنيته  ســـاهمت  سرديا 
الفنية وحبكته في خلق 

التناسق والتكامل.

} الشــارقة - تســـتضيف الشـــارقة، الثلاثاء، 
جلســـات ”الملتقى العربي للتـــراث الثقافي“، 
بمشاركة أبرز الشـــخصيات المحلية والدولية 
ذات الاختصاص فـــي حفظ التراث الثقافي من 

دولة الإمارات ومختلف دول العالم.
ويُنظـــم الملتقى الذي يســـتمر فـــي الفترة 
مـــا بين 6 و8 فبراير الجـــاري، المركز الإقليمي 
لحفـــظ التـــراث الثقافي فـــي الوطـــن العربي 

”إيكروم – الشارقة“.
وتتناول الجلســـات حزمة من الموضوعات 
التـــي تُعزز جهـــود حمايـــة التـــراث الثقافي، 
ومناقشـــة التأثيرات على سياسات وممارسات 
والمعتقـــدات  كالاستشـــراق  التـــراث،  حفـــظ 
والمفاهيم والمؤسســـات الدولية المتخصصة 
في الثقافـــة أو التراث والعوامـــل الاقتصادية 

التي وضعت النظم التراثية.
ويُنـــادي الملتقى بتبنـــي خطوط توجيهية 
لإدارة التـــراث الثقافـــي فـــي العالـــم العربي، 

ويطـــرح مفاهيم التـــراث الثقافـــي والتعريف 
بماهيته وأهميته وضرورة حفظه.

وتتوافـــق أهـــداف الملتقى مـــع توجهات 
وجهـــود إمارة الشـــارقة في حمايـــة الموروث 
الإنساني وصيانة المنتج التراثي الذي يُشكل 
الهوية الثقافية، وهـــو ما دفع المركز الإقليمي 
إلى اختيار  لحفظ التـــراث الثقافي ”إيكـــروم“ 

الشارقة مقرا إقليميا له في الوطن العربي.
ويُشـــارك في الملتقـــى 50 متحدثا من كبار 
المســـؤولين وقادة المجتمـــع ومديري التراث 
الثقافـــي والمفكريـــن والفلاســـفة والمؤرخين 
والباحثيـــن وعلمـــاء الأنثروبولوجيا أصحاب 
الخبرة في الدراســـات الاجتماعيـــة والثقافية، 
والموســـيقيين  الفنانيـــن  إلـــى  بالإضافـــة 
والشـــعراء والإعلاميين. كما يستقطب مبدعي 
فن العمارة من المهندسين المعماريين وعلماء 
الآثار المهنيين، الذين يملكون معرفة واســـعة 
بدراســـات التراث الثقافـــي وذوي الخبرة ممن 

يعملون في مجال التشريعات وتوثيق الاتجار 
غير المشروع بالتراث الثقافي.

لـــذوي  مهمـــا  منبـــرا  الملتقـــى  ويُشـــكل 
الاهتمامات في المنطقة من الباحثين ليشاركوا 
ويسهموا في المناقشات والمحادثات الجارية.

وأكـــد الدكتور زكـــي أصلان مديـــر المركز 
الإقليمـــي لحفـــظ التـــراث الثقافي فـــي الوطن 
العربي ”إيكروم – الشارقة“، أن المركز سيعمل 

على تحقيق أهداف الملتقى ومتابعة نتائجه.
ويشـــهد الملتقى تســـليم الجائزة الكبرى 
لحفـــظ التراث الثقافـــي في المنطقـــة العربية 
”المواقـــع والمتاحـــف“، والتي تُمنـــح مرة كل 
سنتين، وتهدف إلى تكريم ومكافأة الممارسات 
التي تســـهم في حماية التراث الثقافي المادي 

وإحيائه في العالم العربي.
وأشـــار أصلان، إلـــى أهميـــة الملتقى في 
تعزيـــز الوعي بالتـــراث الثقافي الذي يشـــكل 
ذاكرة وهوية الأمم، مؤكدا على ضرورة الحفاظ 

عليـــه؛ لما يتعرض لـــه من الكثير مـــن أخطار 
النهب والسرقة والتدمير.

يشار إلى أن المركز الإقليمي لحفظ التراث 
الشارقة“  الثقافي في الوطن العربي ”إيكروم – 
أسســـه المركز الدولي لدراســـة حفـــظ وترميم 
الممتلـــكات الثقافية ”إيكروم“، بالاشـــتراك مع 
حكومة إمارة الشـــارقة، والذي كرس نشاطاته 
منذ إنشـــائه عام 2004 لحماية التراث الثقافي 
في الوطن العربي، ولتوســـيع مجالات التعرف 

على تاريخه الثري وفهمه وتقديره.
ويسعى المركز إلى تعزيز قدرات العاملين 
في مؤسســـات التـــراث الرســـمية فـــي الدول 
الأعضـــاء علـــى إدارة مواقع التـــراث الثقافي 
والمعالـــم التاريخية والمجموعـــات المتحفية 
وفق أســـس مســـتدامة، وذلك تطبيقـــا لرؤيته 
وأهدافـــه المبنية على المعرفة الواســـعة التي 
اكتســـبها، والخبرة العميقة التـــي طورها في 

مجال التراث الثقافي بالوطن العربي.

انطلاق ملتقى التراث العربي في الشارقة  
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الراوي الأفغاني مطلوب للسلطة ولا يعرف السبب

[ {ألف منزل للحلم والرعب} عمل روائي عن آلام الوطن والمنفى  [ عتيق رحيمي يكتب رواية رعب بين الحلم والكابوس
على الرغم من قلّتها وعدم تفرغ كاتبها للفن الروائي بشــــــكل محدّد وانشــــــغاله بالسينما 
وصناعة الأفلام، إلاّ أنّ روايات الكاتب الأفغاني عتيق رحيمي استطاعت أن تلفت الأنظار 
وتحقق الانتشــــــار الواسع في الســــــنوات الأخيرة، لا سيّما بعد فوز روايته الرائعة ”حجر 
الصبر“ بجائزة الغونكور الفرنسية الشهيرة، على الرغم من قصرها (لا تتجاوز الثمانين 
صفحة)، وهي لا تكاد تختلف كثيرا عن رواياته الأخرى لجهة الأســــــلوب والتقنية الروائية 
واللغة، ولعل ذلك متجسد أكثر في روايته المهمة الأخرى ”ألف منزل للحلم والرعب“ التي 

صدرت طبعتها العربية عن دار الجمل بترجمة إسكندر حبش.

عتيق رحيمي: يرصد انفعالات بطله بلغة متوترة ورائقة معا

الرواية ترصد اختلاجات وكوابيس 

وأحــــلام الشــــاب {فرهــــاد}، وهــــو 

طالــــب يبلــــغ مــــن العمــــر واحــــدا 

وعشرين عاما

 ◄

ثقافة



زكي الصدير

} أصـــدر الكاتـــب البحرينـــي أحمـــد المؤذن 
العديـــد من المؤلفـــات القصصيـــة والروائية 
والأدبية خلال تجربته التي دشّن باكورتها في 
2003 عبـــر مجموعته القصصية ”أنثى لا تحب 
المطر“، ثـــم تلتها مجاميع عديـــدة نذكر منها 
”غابات الأســـمنت“ و“رجل للبيـــع“ و“الركض 
في شـــهوة النـــار“. كمـــا أصدر روايـــة ”وقت 
للخـــراب القـــادم“ في 2009، شـــكّلت مناخاتها 
الســـردية أزمـــة لبعـــض وزارات الإعـــلام في 
الخليج، بالإضافة إلى دراســـة بعنوان ”شهية 
في 2016. ويعمل حاليا على  السرد الخليجي“ 
عدة مشاريع روائية وقصصية وشعرية سترى 

النور قريبا.

تحييد الثقافة

يشـــتغل ضيفنـــا المؤذن على الســـرد منذ 
زمـــن طويل، هذه التجربة كانت رافعة لتجارب 
أخرى في مضمار القصة والرواية. فهو مؤمن 
بأن للســـرد قدرة ســـاحرة على شـــفاء النفس 
وامتصاص الضغط مع اســـتيعاب التحديات 
التـــي تواجهـــه في العالـــم الخارجـــي. يقول 
”كمثقف، أعترف أنني أورط بعض شخصياتي 
الســـردية بهواجســـي ومخاوفي، إلـــى الحد 
الـــذي أنحاز فيه لقيم العدالة والخير والحرية 
كعناويـــن كونيـــة كبـــرى، الأمر الـــذي دفعني 
إلى خـــوض مضمار الروايـــة كونها من حيث 
الشـــكل والمضمـــون قادرة على ضـــم كل هذه 
التوليفـــة الملونة التي تحمـــل هم المثقف من 
تساؤلات حياتية شـــاملة، لكني مع ذلك أهرب 
إلى كتابـــة النص المفتـــوح فتتلقفه المجلات 
وتصنفه كـشعر، أشعر مع نشره أنني متوازن 
وقادر علـــى التصالح مع ذاتي في عالم صعب 

ومجنون“.
عـــام 2010  فـــي 
وزارة  أدرجـــت 
التربيـــة والتعليم 
قصـــة  البحرينيـــة 
”الدكان“ من مجموعة 
”أنثى لا تحب المطر“ 
”كتاب  منهـــج  ضمـــن 
الأدب  اللغـــة العربية – 
ليتـــم  البحرينـــي“ 
تدريســـها للمرحلـــة 
الثانويـــة. وقـــد قـــدّر 
المتابعـــون هذه الخطوة 
عاديـــن  الوزاريـــة، 
إياها بأنها تأتي في 
الاتجاه الصحيح، 
لكن رأيا آخر شـــغل 
المشـــهد الثقافـــي 
حينهـــا كان يـــرى أن 
القصص المختارة من 
الـــوزارة عادة ما تكون 
نماذجَ للأدب المتصالح 
الرســـمي،  الخطاب  مع 
لهذا رأوا أنهـــا لا يمكن 

التعويل عليها.

وفـــي تعليق المؤذن على هـــذا الأمر يقول 
”تحديـــد هويـــة الجبهـــة التـــي تقاتـــل خلف 
متاريسها وأنت تكتب هو ما يضعنا أمام هذه 
التقســـيمات التقليدية في الخطـــاب الثقافي 
العربي، كأن نســـأل بقلق: أنـــت مثقف تلبس 
عباءة الســـلطة أم ملتحم بقضايا الشـــعب؟ لا 
أميل للتنظير المثالي فيما يجب على المثقف 
أن يتبنى مـــن أفكار وقناعـــات ومع أي طرف 
ســـوف ’يتمترس’، في نهاية المطاف معيارية 
التصنيف هذه كثيرا ما أكره إفرازاتها وأقلق 
منها حينما تبدأ بتخريب سلامي الداخلي، لا 
يعنيني كيف سيُصنف طعم السرد الذي أقدمه 
للمتلقـــي، ’متصالح أم ضـــد’. أتمثل بداخلي 
أديبنـــا الراحـــل نجيب محفـــوظ، وهو ينحاز 
لرجل الشـــارع والإنسان البســـيط، فهمي أن 

تصل رسالتي وأكسب محبة الناس“.
هذا الحديث قادنا إلى ما أحدثته ذاكرة 14 
فبراير من شق كبير بين المثقفين البحرينيين 
باختـــلاف انتماءاتهم. تســـاءلنا مـــع كاتبنا 
المؤذن عن إمكانية الخـــروج من هذه الذاكرة 
بحيث يعـــود المثقفون، وتعود المؤسســـات 
الحكوميـــة والأهلية على تناغـــم كما كان قبل 

.2011
يجيبنـــا ”ما مرت به البحرين مثّل مخاضا 
صعبـــا علينـــا كمثقفين بالخصـــوص، المرء 
يســـتطيع أن يغيـــر مكان ســـكنه إذا ما عاش 
فيـــه ذكريات ســـيئة وحزينـــة، أو حتى يغير 
الســـيارة التي يركبها، ولكن كيف لنا أن نفعل 
هـــذا مع كيـــان أكبر منا وهـــو ’الوطن‘؟، ليس 
ثمـــة مخرج في الوقت الراهـــن على اعتبار أن 
منطقتنا تشهد استقطابات سياسية ومذهبية 
مغلفة بصراعات شتى بلا شك تسلب منا روح 
التناغـــم، نحن لا نســـتطيع الهـــرب من مأزق 
الذاكرة أو الخروج من دائرة جروحها الغائرة 
لكن بوســـعنا التعويل على لغة الحب، عندها 
فقط ســـنتمكن مـــن تبريد الاحتقـــان الحاصل 
وتقوية اللحمة الإنسانية في ما بين المثقفين 

وسواهم“.
ويضيـــف فـــي ذات الســـياق معلقـــا على 
إمكانية تحييد الثقافي عن السياســـي ”وسط 
عالـــم ســـريع ولاهـــث فـــي تقلبـــات أحداثـــه 
وتشـــابكها المعقد، من الصعب تحييد الأمور 
عـــن بعضهـــا، صامويـــل هانتغتـــون كمثقف 
عالمـــي حينما طـــرح نظريته الشـــهيرة حول 
صراع الحضارات، لم يكـــن الرجل يجدف في 
الظـــلام، الكثيـــر من صراعات منطقة الشـــرق 
الأوســـط تكمن خلفهـــا مشـــكلة ثقافية عميقة 
الغور، إما أن تربط بالطائفية وإما يتم ربطها 
بأجندات خارجية ذات مرجعية ثقافية معينة، 
هـــذا بالضبط ما يعقد أي حلـــول مقدمة بغية 
استقرار منطقتنا ويجعل من أزماتنا الداخلية 
مصدر استثمار سياسي مربح للدول الكبرى“.

ويتابـــع ”عملية تحييد ما هـــو ثقافي عن 
السياسي تضع المثقف العربي أمام خيارات 
صعبة ومصيرية تمس حياته وحريته وكرامته 
ووجوده. شاعر لبنان المعروف خليل حاوي، 
هناك من رجح ســـبب انتحاره غداة الاجتياح 
الإســـرائيلي لبيروت عام 1982، بســـبب هول 
الصدمة التي ضربت انتماءه القومي العروبي 
وكيف كان الوطن العربي بقياداته السياسية 
يتفـــرج علـــى المأســـاة. ربما ينجـــح المثقف 
العربـــي فـــي الإمســـاك بالعصا مـــن النصف 
في ما يتعلـــق بهذه الإشـــكالية ولكن المثقف 
عندمـــا يقف على الحياد، فهو أول من يُضحى 
بـــه فـــي ذروة الصراعـــات والثـــورات، لكون 
الجماهير تســـيطر عليهـــا ثقافة (مع/ ضد) لا 
تتعاطى مع الحيـــاد وتعتبره منطقة ضبابية 

مبهمة“.

الساحة بخير

في حديثنا عن أســـرة الأدباء والكتاب في 
البحرين التي يشـــغل أحمـــد المؤذن عضوية 
فيهـــا، يؤكـــد على أنـــه يجب على الأســـرة أن 
تعيد تشكيل وإصلاح بيتها من الداخل، وذلك 
بتجاوز أحـــداث 14 فبراير 2011، برد الاعتبار 
لكل هؤلاء المثقفين الذين وجدوا أنفسهم في 

أتون الحدث وتضرروا بشكل أو بآخر.
ويقـــول ”أجد أن عـــودة النشـــاط الثقافي 
لأروقة الأسرة هي بمثابة عودة الروح للجسـد، 
فقط يبقى على أي إدارة قادمة للأســـرة توخي 
الحـــذر لجهـــة تحييـــد مـــا أمكن مـــن مواقف 

سياســـية أو ســـواها حتى لا تتورط الأســـرة 
فـــي تبعات أي اصطدام مع جهة سياســـية أو 

رسمية مستقبلا“.
يرى المؤذن أن المشهد السردي البحريني 
يزدهر للأفضل، وطاقات شـــابة تؤثر بنتاجها 
في  الســـاحة، ويمثـــل على ذلـــك بعبدالعزيز 
الموســـوي وخديجـــة هـــارون وأيمـــن جعفر 
وحســـين عبد علـــي والراحلة مها المســـجن 
وحســـن بوحســـن وفتحية ناصـــر، ويرى أن 
هذه الأسماء الشبابية تركت بصماتها رغم أن 
بعضها لم تصدر باكورته القصصية بعد، لكن 
حضورها الدوري في صفحات الجرائد يتسم 
بحداثة الأســـلوب ضمن سياق تيار جديد في 

الكتابة بدأت ملامحه تتشكل.
ويقول مختتما الحوار ”مشـــهدنا السردي 
صـــار في عجلة من أمره، فأي موهبة قصصية 
تجدها تتوق إلى الســـرعة في كل شيء، حيث 
تطغى على المرء ســـرعة إيقـــاع الحياة فيريد 
صارت  حرق المراحـــل، و’السوشـــيال ميديا’ 
توفـــر للفـــرد منصـــات ترويج إعلاميـــة ذات 
طابع اســـتهلاكي ســـريع، كما أن دور النشـــر 
التجاريـــة تضخ في الســـوق كل ما هب ودب، 
لا توجـــد ها هنا معياريـــة تقييمية تفرز الغث 
مـــن الســـمين، لذلك بعض هـــذه الأقلام تظهر 
بالساحة فتلمع سريعا وتنطفئ بذات السرعة 
تماما كضوء الكاميرا، حيث لا مشروع حقيقيا 
لديها وتســـتعجل الشـــهرة بلا رؤيـــة ثقافية 
تتكئ عليها في مســـيرتها، لكن عموم الساحة 
الســـردية بخيـــر وفي نمـــو وتطـــور إيجابي 

للأفضل“.

حازم خالد

} القاهــرة - ضمن فعاليـــات معرض القاهرة 
الدولـــي للكتـــاب في دورتـــه الـ49 هـــذه الأيام، 
شهدت قاعة ”كاتب وكتاب“ مناقشة كتاب ”أيام 
المجـــد في جبال وهـــران“ لفنـــان الكاريكاتير 
المصـــري أحمـــد طوغـــان (1926-2014)، وذلك 
بحضـــور كل من الباحـــث والصحافي عبدالله 
الصاوي، وجمال فوغالـــي ممثل وزارة الثقافة 
الجزائريـــة، وأدار المناقشـــة الباحـــث رفعت 

الإمام.
فـــي البدايـــة أشـــار فوغالـــي إلـــى أهمية 
الثورة الجزائرية فـــي تحرير الجزائر في كافة 
المجـــالات، لافتـــا إلـــى أن الشـــعب الجزائري 
اســـتعاد لغتـــه وأرضه بعـــد اســـتعادة دولته 
لأرضهـــا عقب انتهاء الثـــورة الجزائرية، وقال 
إنه ســـيعمل جاهدا على نشـــر الكتاب بشـــكل 
أوســـع في الجزائر، وذلـــك بالتعاون مع وزارة 

الثقافة الجزائرية.
ومـــن جانبـــه، أكـــد عبدالله الصـــاوي أن 
طوغان اهتم بالقوميـــة العربية ووحدة العرب 
تحـــت راية واحـــدة، وفـــي حديثه عـــن أعمال 
طوغان أشـــار إلى كتاب ”مـــن أيام زمان“ الذي 
يحتوي على أكثر من 35 لوحة للريف المصري، 
كما أنه صـــدر باللغتين العربيـــة والإنكليزية، 
بينمـــا احتوى كتـــاب ”قضايا الشـــعوب“ على 

أكثر من 200 رســـمة لمجهودات الرئيس جمال 
عبدالناصـــر في مســـاندته للشـــعوب العربية، 
كما احتوى على 15 رســـمة كاريكاتيرية لثورة 

الجزائر.
أما عن كتاب ”أيام المجد في جبال وهران“ 
فقـــال إنه لا توجد نســـخة للكتـــاب إلا في دار 
الكتـــب المصريـــة، ومـــن ثم قامـــوا بتصحيح 

بعض الأخطـــاء اللغوية فـــي الطبعة 
الأولـــى لتجنبها في الطبعـــة الثانية 
التي صـــدرت بعد 55 عاما من نشـــر 

الأولى.
ولفـــت إلى أن الفنـــان قدم كتابه 
إثر دعوتـــه في احتفـــالات الذكرى 

الأولى لاستقلال الجزائر.
وقـــال محمد رفعـــت الإمام إن 
إبـــداع طوغان ظهر فـــي أكثر من 
مجال، وذكّر بأن بطرس عيســـى 
هو الســـبب وراء اكتشـــاف هذه 
المواهـــب الدفينـــة، حيث أبدع 

طوغان في الكتابة وفي الرسم.
وأشـــار الإمـــام إلـــى وجـــود اختـــلاف في 
رســـومات طوغان للمرأة التي تعبر عن دورها 
فـــي حـــركات التحرر، وبرز هـــذا الاختلاف في 
تحول الســـيدات والفتيـــات إلى جنود تصدين 
للاســـتعمار الفرنســـي. أما ”ماتريوشكا“ فهو 
عنـــوان الكتـــاب الـــذي تناولته نـــدوة ”كاتب 

وتجربـــة“، للكاتبة ســـلمى أنـــور، وهو أيضا 
إشـــارة دالة على العنوان الفرعي ”نساء داخل 
نســـاء“، وقد أدار النـــدوة الكاتـــب والمترجم 
أســـامة جاد، وشـــارك فيها كل من الباحث زين 
عبدالهادي رئيس قسم المكتبات والمعلومات 
فـــي كليـــة الآداب بجامعة حلـــوان، وعواطف 

الشربيني كاتبة الأطفال.
وماتريوشكا هي الدمية الروسية التقليدية 
الملونـــة، علـــى شـــكل بيضـــة، 
التـــي عندمـــا يتم فتحهـــا تجد 
داخلها دمية أخرى بنفس الشكل 
والألـــوان لكـــن أصغـــر حجمـــا، 
داخلها هي الأخـــرى دمية غيرها، 
وتظل تفتـــح الدمية تلـــو الأخرى 
حتى تصل إلـــى القلب وهو أصغر 

دمية.
وبـــدأت النـــدوة بطرح أســـامة 
جاد لتســـاؤل حـــول الجنس الأدبي 
الـــذي ينتمـــي لـــه الكتـــاب وتداخل 
الأنواع، مشيرا إلى أن العمل المتنوع 
والصحافـــة  البحـــث  فـــي  للمؤلفـــة 
والكتابة الأدبية، أنتج عملا تتجلى فيه كل تلك 

الخلفيات.
وتحدثـــت عواطـــف الشـــربيني قائلـــة إن 
قراءتها للكتاب بدأت من الإهداء وأثارت بعض 
التســـاؤلات مـــن مرجعيتها في علـــم النفس، 

وأضافت أن قراءتها للأجزاء المتتابعة أجابت 
على تلك الأسئلة.

وتناولـــت الشـــربيني مقاطـــع مـــن الكتاب 
تغمـــس القارئ فـــي القصة التـــي أعادتها إلى 
ذكرياتهـــا عـــن أســـرتها النســـائية، لافتة إلى 
الأماكن التي جـــاء ذكرها في ثنايا الكتاب مثل 
الصعيد وكوبنهاغن وروسيا، ومشيرة إلى حب 
المؤلفـــة للترحال، وهو ما أدى إلى حضور تلك 

الأماكن في الكتاب.
وتناول الباحث زين عبدالهادي الكتاب من 
منظور آخر، مناقشـــا هـــذا المؤلف من منظور 
سياســـي، وقال إن تعبير نساء داخل نساء قد 
يمكن تفسيره بشكل أكبر على أنه أفكار بداخل 

أفكار.
وأشـــار إلى أن الكتـــاب بدأ باســـم غربي، 
وتناول ســـيدات عربيات، ومع ذلك فإن الكاتبة 
اســـتجابت لرقابتها الداخلية عند الكتابة، مما 
أدى إلـــى التمســـك بمرجعية عربيـــة متحفظة 

أثرت على سردها.
ووصفت الكاتبة ســـلمى أنور طريقتها في 
الكتابـــة الإبداعية بأنها تبتعد بهـــا كثيرا عن 
أســـلوب البحث العلمـــي، وأنها عنـــد الكتابة 
تنتابهـــا حالة مـــن الاستكشـــاف، بينما قدمت 
المؤلفـــة اعترافا بـــأن رقيبها الذاتـــي يمنعها 
بالفعل من الكتابة بالحرية المطلقة التي ظنت 

أنها ستكتب بها عند بداية الكتاب.
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لاقى اقتراح تركي المريخي عضو اللجنة الاستشارية في شاعر المليون، حول تخصيص مسابقة 

للشعر في مهرجان الجنادرية بالسعودية موافقة المنظمين الذين يسعون لتفعيله.

أطلق الكاتب الأردني هشـــام البســـتاني مؤخرا كتابه القصصي الجديد {شهيق طويل قبل أن 

ينتهي كل شيء}، الصادر عن دار الكتب خان بالقاهرة.

المرأة الكاتبة

} المشاركة النسوية في الحياة الأدبية 
العربية الراهنة لا تحتاج إلى بحث كثير 

لمعرفة التطور الذي شهدته مشاركة المرأة 
على مستوى الرواية والشعر والقصة 

والدراسات النقدية، ما يعني محدودية 
هذه المشاركة، التي كانت في العقود 

السابقة لا علاقة لها بهوية جنس المبدع/ 
المبدعة، بل بالظروف الموضوعية، 

الاجتماعية والتعليمية والثقافية، وبنضال 
المرأة نفسها من أجل تعزيز هذا الحضور 

وتطويره.
في مطلع النصف الثاني من القرن 

الماضي كان عدد الكاتبات العربيات يعد 
على الأصابع، وكان بعضهن يتخفى وراء 
أسماء مستعارة، في حين أصبحت المرأة 
الكاتبة الآن تنافس الكاتب الرجل بقوة في 

شتى مجالات الإبداع، وتحقق حضورها 
الفاعل حتى على المستوى الأكاديمي، 
الذي يضيف إلى رصيد الإبداع العربي 

الكثير.
في الساحة النقدية العربية كان هناك 

قبل عقود قليلة بعض الأسماء النقدية 
النسائية مشرقا ومغربا، وأغلبهن من 
الأكاديميات، اللواتي لا يمارسن النقد 
كهواية، أو وقفن بعملهن على المجال 

الأكاديمي. هناك مساهمات نقدية لافتة، 
تنظيرا وتطبيقا تنضاف إلى رصيدهن، 

وتعزز من دورهن في هذا الميدان، كما في 
شتى مجالات الأدب والثقافة الأخرى.
أمام هذا التطور اللافت لحضور 

المرأة الإبداعي والثقافي، لم يكن غريبا 
أن تتبوأ المرأة هرم المسؤولية الثقافية 
في أكثر من وزارة ثقافة عربية وأن يكون 

هذا الموقع موضع تقدير واحتفاء في 
الوسط الثقافي العام، لا بسبب شخصيتها 

الثقافية وحسب، وإنما كاعتراف بالدور 
الحيوي الذي تلعبه في الحياة الثقافية 

وبقدرتها على تطوير واقع العمل الثقافي 
وتحفيزه.

إن هذا التحول في دور المرأة ساهم 
إلى حد ملحوظ في تغيير رؤية الرجل 

المثقف إلى المرأة ودورها الثقافي 
والعلمي، على الرغم من كل محاولات إعادة 
المرأة العربية إلى عصر الحريم والتبعية، 

وتجريدها من مكاسبها التحررية التي 
حققتها على مدى عقود طويلة. وإذا كان 

هذا الإنجاز يتوقف على مقدرة المرأة 
المبدعة والمثقفة على مواصلة هذا 

الدور وتطويره، فإن تنمية هذا الواقع 
يرتبط بتحقيق القيم الديمقراطية مفهوما 

وممارسة في الحياة الثقافية، كما في 
ميادين الحياة العامة الأخرى.

المبدعات العربيات في حقبة 
الستينات كان يشار إليهن بالبنان 

لمحدوديتهن، أما الآن فمن الصعب حصر 
أسمائهن، كما أن من الصعب تحديد 

القضايا التي تشغلهن في ما قدمن من 
تجارب، بعد أن أنخرطت المرأة في شتى 

ميادين الحياة السياسية والثقافية 
والتربوية والاجتماعية.

في هذا المنجز المتعدد المعبر عن 
وعي المرأة المثقفة الجديد، لم تعد حرية 

المرأة قضية تخصها وحدها، عندما 
أدركت أن قضية الحرية في الواقع  كل لا 

يتجزأ.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة
[ القاص والروائي البحريني أحمد المؤذن: الشباب هم من يقودون الأدب الروائي اليوم

عندما يقف المثقف على الحياد سيكون الضحية الأولى

ــــــى العديد من  ــــــاء الذين انفتحوا عل ــــــب البحريني أحمد المــــــؤذن هو واحد من الأدب الكات
الاشــــــتغالات في القصة والرواية والشــــــعر، فقد شكل مع مجموعة من مجايليه شكلا من 
أشــــــكال المدارس الأدبية التي نشأت في البحرين في ظروف اجتماعية وسياسية مختلفة. 

”العرب“ توقفت معه في حوار حول تجربته وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.

 للسرد قدرة ساحرة على شفاء النفس

لا وجـــود لمعياريـــة تقييمية تفرز 

الغـــث مـــن الســـمين، لذلك بعض 

هذه الأقلام تظهر بالساحة فتلمع 

سريعا وتنطفئ

 ◄

كاتبان مصريان واحد قادم من وهران والآخر من روسيا
} الريــاض- قالـــت وزارة الثقافـــة والإعـــلام 
الســـعودية إن الـــدورة الجديـــدة من معرض 
الريـــاض الدولي للكتاب ســـتقام فـــي الفترة 
مـــن 14 إلى 24 مـــارس 2018 بمركـــز الرياض 
للمؤتمرات والمعارض تحت شعار ”الكتاب.. 

مستقبل التحول“.
وقال المشـــرف على المعرض عبدالرحمن 
بـــن ناصر العاصـــم، إن اختيار هذا الشـــعار 
يأتـــي ”امتـــدادا لشـــعار المعرض فـــي 2017 
‘الكتـــاب.. رؤيـــة وتحـــول‘ ومواكبـــا لمرحلة 
التطـــور والازدهـــار التـــي يشـــهدها القطاع 

الثقافي في السعودية“.
”يحمـــل  الجديـــد  الشـــعار  أن  وأضـــاف 
بعدا ثقافيـــا ومعرفيا ســـينعكس بدوره على 

الفعاليات المصاحبة للمعرض“.
وتقيـــم وزارة الثقافة والإعلام على هامش 
افتتـــاح المعرض حفل توزيـــع جائزة الكتاب 
التـــي تمنح ســـنويا في فروع الكتـــب الدينية 
والعلـــوم  والفنـــون  والفلســـفية  والفكريـــة 

الاجتماعية والعلوم الاقتصادية.
كما تكرم الـــوزارة خـــلال الافتتاح خمس 
مبـــادرات قرائية ”أســـهمت فـــي خدمة ودعم 
القراءة والكتاب في الســـعودية، بهدف إيجاد 
بيئة تنافســـية بيـــن المجموعات، وتشـــجيع 

المجتمع على العطاء الثقافي والمعرفي“.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

معرض الرياض للكتاب 
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أسامة صفار

} القاهــرة - أثـــار مشـــروع فيلـــم مصري، 
بعنـــوان ”ســـري للغايـــة“، يتناول المشـــهد 
السياســـي في مصـــر منذ ثـــورة يناير 2011، 
الحالـــي  الرئيـــس  شـــخصيات  ويجســـد 
عبدالفتاح السيسي، والأسبق محمد مرسي، 

جدلا واسعا في البلاد.
واعتبر نقـــاد مصريون أن الفيلم الروائي 
الطويل، الذي يتـــم تصويره حاليا، ربما يعد 
دعايـــة للنظـــام الحالي، وهو مـــا ينفيه أحد 
أبطالـــه، مؤكدا أنه ”تأريـــخ حيادي“ للوضع 

السياسي.
تسربت بعض الصور من كواليس الفيلم 
أوضحـــت أن الممثل أحمد الســـقا يؤدي دور 
السيســـي، فيما يؤدي أحمـــد رزق دور محمد 

مرسي.
إلا أن تجســـيد الســـقا للسيســـي عرّضه 
لانتقادات على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
التـــي اتهمه بعضها بالتأييد الصريح للنظام 
الحالـــي. وهو ما دفع الســـقا إلى الرد مؤكدا 
لمتابعيـــه أن ”الفيلم ما هو إلا تأريخ للحقبة 
الزمنية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى أحداث 
3 يوليـــو 2013، أي قبـــل أن يصير السيســـي 

رئيسا للبلاد“.
ورأى الســـقا أن ”المنتقدين تســـرعوا في 
الحكم على فيلـــم مهذب أنصف الجميع، بمن 
فيهم مرســـي، وأرّخ للحقبة الزمنية بحيادية 
وموضوعيـــة ولا يقلـــل مـــن شـــأن أي طرف 

بعينه“.
إلا أنـــه أضـــاف بعد ذلك فـــي تصريحات 
أخـــرى، أنه ”لا مانع من تكريم شـــخص أنقذ 
البـــلاد (في إشـــارة إلـــى السيســـي)“. وأكد 
السقا في التصريحات ذاتها، أنه ”يصرّ على 
المضـــي قدما فـــي تنفيذ الفيلـــم، وأن العمل 
يعيد رصد قصة أطراف دولية حاولت تقسيم 

مصر، لكنها لم تستطع ذلك“.
وقـــال الناقـــد المصري أميـــر العمري إن 
”فيلم ’ســـري للغاية‘ يعد حدثا غير مســـبوق 
في تاريخ الســـينما المصرية والعالمية؛ لأنه 
يجســـد شخصيات سياســـية حقيقية لا تزال 
على قيـــد الحياة، بل وكثيـــر منها في مواقع 

سلطة، وهو ما لم تشهده السينما من قبل“.
وأضاف العمـــري أن ”الفيلـــم يعد دعاية 
للنظـــام الحالـــي خاصة وأن الأحـــداث التي 
يتناولها مازالت حديثة العهد، وتحتاج لفترة 

طويلة لدراسة تداعياتها“.
فـــي الســـياق ذاتـــه، قـــال الناقـــد طارق 
الشناوي في تصريحات إن ”المرحلة الزمنية 
التـــي يدور حولها الفيلم لا تزال تتشـــكل ولم 
تنته بعـــد، مما قد يرجّح ألا يمـــر الفيلم عبر 

القطـــاع الخـــاص دون أن يخضـــع للرقابـــة 
الأمنية وتساهم فيه أجهزة الدولة“.

و“ســـري للغايـــة“، الذي أعلن الســـقا أنه 
يتـــم تصويره منـــذ فترة طويلـــة وقارب على 

الانتهاء، من تأليف الكاتب وحيد حامد.
ولحامد عـــدة أفلام مثيـــرة للجدل تحمل 
طابعـــا سياســـيا، منهـــا ”البـــريء“ الذي تم 
إنتاجه فـــي 1986، ومنعتـــه الرقابة لنحو 20 
عاما، بعد اعتراض وزارتي الدفاع والداخلية 
وقتها على عرضه بدعوى أنه ”يفشي أسرارا 

عسكرية“.
إلا عندما ســـمح  ولم يتم عرض ”البريء“ 
وزير الثقافة فاروق حسني، في عهد الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك، بعرضـــه لأول مرة، 
ودون حـــذف فـــي مهرجان الســـينما القومي 
2005، وهـــو مـــا اعتبر في الســـاحة الثقافية 
وقتها انتصـــارا لحرية الرأي والتعبير. ومن 
أبـــرز الأعمـــال، التي قدمها وحيـــد حامد في 
ســـياق الرصد التاريخي مسلسل ”الجماعة“ 
فـــي 2010 ويرصـــد تفاصيل تنظيـــم جماعة 
الإخوان الذي تأســـس عام 1928، وقدم الجزء 

الثاني من العمل العام الماضي.
ولم تشهد مصر أعمالا فنية تجسّد الوضع 
السياســـي وتحاكي ثـــورة يناير منـــذ 2011، 
باســـتثناء فيلم بعنـــوان ”18 يومـــا“ اقتصر 
عرضه على شـــبكة الإنترنت العـــام الماضي 

بعد منعه بدور السينما لنحو 6 سنوات.
ووفـــق نقـــاد مصرييـــن، شـــهدت البلاد 
ســـابقا عقب ثـــورة 23 يوليـــو 1952، صناعة 
أفـــلام محاكية للمشـــهد وقتهـــا. ولعل أنجح 
تلك الأفلام سلســـلة الأعمـــال الكوميدية التي 
قدمهـــا الممثـــل إســـماعيل ياســـين (1912 – 
1972)، وبلغـــت 13 فيلما عن الجيش المصري 

والشرطة وحظيت بنجاح كبير.
وحقق ياســـين وقتها رقما قياسيا كأكثر 
الممثليـــن مشـــاركة فـــي الأفـــلام فـــي تاريخ 
الســـينما المصريـــة، إلا أن منتجـــي الأفلام 
انصرفوا عنه بعد وفاة الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر، ما أدى إلى وفاة ياسين بعد ذلك 

مفلسا.
ووصف الناقد طارق الشناوي ياسين في 
تصريحـــات صحافية بأن ”أدواره الســـاخرة 
عن الجيش المصري التي قدمها ببراعة عقب 
ثـــورة 1952، حققت بالفعل هدفها المنشـــود 
وقتهـــا، وهـــو زيـــادة التطـــوع فـــي الجيش 

المصري“.
وتعد مصر من أغزر دول الشـــرق الأوسط 
فـــي الإنتـــاج الســـينمائي، الذي يصـــل إلى 
العشرات من الأفلام سنويا، كما أنها أول بلد 
عربي ينتج فيلما روائيا طويلا، قبل نحو مئة 

عام، وفق مؤرخين مصريين.

محمد أشويكة

} الربــاط – يتأســـس البنـــاء الدرامي لفيلم 
”وليلـــي“ للمخرج المغربي فوزي بنســـعيدي 
علـــى قصة حـــب تجمع شـــابين ”عبدالقادر“ 
(ناديـــة كوندة)  (محســـن مالـــزي) و“مليكة“ 
ينتميان إلى فئة اجتماعية فقيرة، وهي قصة 
عادية بالنظر إلى ما عوّدنا عليه المخرج من 
تركيب على مســـتوى الحكي والتناول الفني 
في أفلامـــه الروائيـــة، القصيـــرة والطويلة، 
بالرغـــم مـــن أن الفتـــرة التحضيريـــة لهـــذا 
العمـــل قد طالت، وكذلك عدد الجهات الداعمة 
والمانحـــة، فالطموح لم يتجاوز عتبة الأفلام 
الميلودراميـــة التـــي يصارع فيهـــا البطلان 
الظـــروف المحيطـــة بهمـــا للظفـــر بالعيش 

المشترك في وسط اجتماعي صعب.
صحيـــح أن الفيلـــم لا يخلـــو مـــن حـــسّ 
شـــاعري ونقدي هامين للغاية، ولكن يبدو أن 
كثـــرة المتدخلين كانت عائقـــا إبداعيا فعليا 
بالمقارنة مـــع الرهانات الكبرى الضامرة في 

الفيلم.

وفي الفيلم كشف لحالة الفساد المتفشي 
فـــي المغرب بســـبب النهـــب الـــذي يقوم به 
بعض المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم، 
فاســـتقووا بفعل النفوذ الإداري والسياسي 
ومراكمة الثروة، مستغلين ضعف المحاسبة 
إلى أن أضحوا يعيشـــون حياة باذخة داخل 
بناياتهم المخملية وخارجها، كما هو الحال 
بالنســـبة لشـــخصية ”الســـي محمد“ (فوزي 
(نزهة رحيل)  بنسعيدي)، وشخصيتي ”لالة“ 

و“فَاتِي“ (منى فتو).

الكل للبيع

وضعيـــة المرأة  يتنـــاول فيلم ”وليلـــي“ 
بطريقة تعتمـــد المقارنة المفارقـــة، فالبطلة 
تنحدر من وسط شعبي فقير، ولكنها تشتغل 
خادمة فـــي أرقى الفيـــلات المملوكة من لدن 

أغنيـــاء المدينـــة وأعيانها. ومـــن هنا نفهم 
المقارنـــة بيـــن أوضـــاع من يعيـــش في تلك 
الأحيـــاء المتواضعة التي تقـــع على هامش 
المـــدن، وتلك الفاخـــرة التي تشـــكّل الأماكن 
الأثيـــرة للطبقة النافذة في المـــدن المغربية 
الكبرى، ومنهـــا مدينة مكناس التي تحتضن 
غالبيـــة مشـــاهد الفيلـــم؛ إذ تعيـــش الفتـــاة 
وضعية الاســـتغلال الذي يبـــدأ من التحرّش 
بها منذ اللقطـــات الأولى للفيلم، وما تتحمّله 
من أحاسيس نفســـية تكبتُها وتداريها جراء 
اكتشافها لحياة الغنى والمُكاثرة والتباهي، 
والإنفـــاق أو الامتـــلاك الزائد عـــن الحاجة، 
فضـــلا عن كافة أشـــكال المعاناة الاجتماعية 
التي يكشـــفها الفيلم كالمتاجـــرة العلنية أو 
الملتبّسة في الخادمات عن طريق الوسيطات 
اللائـــي يجتهدن فـــي تقديم شـــتى الخدمات 

الممكنة، لمن يدفع أكثر.
ويقدم الفيلم فضاء المدينة منشـــطرا إلى 
قســـمين عمرانيين متباينيـــن: الأول للفقراء، 
تسوده العشوائية، والحرف المعيشية، وهو 
عبـــارة عن بنايـــات متواضعة، غيـــر نظيفة، 
لا يوجـــد به فضـــاء أخضر، أزقتـــه ضيقة، لا 
يختلف عن الكونتونات القصديرية والأحياء 

الهامشية شبه العشوائية.
أما الثاني فللأغنيـــاء، طبعا، وهو عبارة 
عـــن فيـــلات عصريـــة ذات هندســـة معمارية 
حديثة، أزقته فســـيحة، خضرته يانعة، شبه 

فارغ من الناس ممّا يدل على النظام.
وتعكس هذه الثنائيـــة العمرانية تصورا 
للديكور الســـينمائي لدى المخرج الذي يَعمدُ 
فـــي كل أفلامـــه إلى التصوير فـــي الهوامش 
الشـــخصيات  ترتادهـــا  التـــي  والأمكنـــة 
الرئيسية، كما هو الحال في فيلميه الروائيين 
و“الحيـــط   (1997) ”الحافـــة“  القصيريـــن 
الحيـــط“ (2000)، وفي أفلامه الروائية الثلاثة 
الطويلـــة ”ألـــف شـــهر“ (2003) و“يـــا له من 
 ،(2011) (2006) و“مـــوت للبيع“  عالم جميل!“ 
وتنتصر الشـــخوص المهمّشة أكثر، وتنجلي 
الرؤيـــة البصريـــة التي يخص بهـــا المخرج 

مجتمعه.
وينتقـــد الفيلم الأســـرة انطلاقا من الأب 
المتواكل، الســـكير الذي يســـرق مال زوجته 
لاقتنـــاء الشـــراب، فالبطل ينتمي إلى أســـرة 
كثيرة الأولاد، يكتظ بهـــا البيت، لا معيل لها 
غيره، لكن الأم (جميلة شـــارق) ستظهر قوية 
ومحافظـــة علـــى تماســـك الأســـرة العاطفي 
والتربـــوي والأخلاقـــي، بالرغم من الشـــتات 
الذي يتســـبّب فيـــه الأب من خلال مشـــاداته 
المتكرّرة مـــع الأم وابنه الأكبر نتيجة إدمانه 
الواضح، وكســـله الذي تذكيـــه بعض الأفكار 
الســـوداوية المستاءة من الأوضاع المحيطة 
بـــه، خاصة وأنه مناضل نقابي ظل يدافع عن 
المبادئ الحقوقية ويطمح لتحقق الشفافية، 
كما تعكس ذلك حكايـــة الدجاج والانتخابات 
مقابـــل  والازدراء  الأكل  إلـــى  تشـــير  التـــي 

التصويت.
وعكس ذلك، يعرض الفيلم حالة النســـاء 
اللواتي يعشـــن البذخ، لكنهنّ لسن سعيدات 
نموذجا لهـــذه العينة  للغاية، وتمثـــل ”لالة“ 
التي تقضي معظم وقتها في الشرب، وقضاء 
الوقت فـــي بعض المتع المبتذلـــة كالاقتناء، 
لكنهـــا تعاني من الوحدة داخل بيتها الرحب 
الفسيح، ذاك الذي تشتغل فيه الشابة القاطنة 

بحي بائس مكتظ.
صوّر فوزي بنســـعيدي المدينة المغربية 
بطريقـــة يميـــل فيها إلـــى رصـــد المتناقض 

والمفـــارق، باحثـــا عمـــا يقع في كواليســـها 
ودهاليزها وهوامشها من دسائس ومؤامرات 
ووقائع وأحداث عادية وغير عادية، شـــرعية 
وغير شـــرعية، إنسانية ولا إنســـانية، وكأن 
الطارئ هو جوهر المدينة المغربية الراهنة، 

مدينة تسير نحو الجشع بكل المقاييس.
وإذا مـــا عدنا إلى صـــورة مدينة مكناس 
(مســـقط رأس المخرج) فـــي فيلمه هذا، فهي 
لا تختلف عن تطوان في فيلمه السابق ”موت 
للبيع“، ولا عن الـــدار البيضاء في فيلمه ”يا 
لـــه من عالم جميل“، حيث يســـخر عبدالقادر 
من تقلبات المدينة، وهو يمر من على ســـطح 
عمـــارة إســـمنتية قائلا ”يـــا لها مـــن مدينة 
مُســـخت وامتـــلأت باللصـــوص والكذابيـــن 
والســـيدا  والأفارقـــة  والأجانـــب  والشـــواذ 

اع الطرق والنتانة“. والقوّادين وقُطَّ

مدن متشابهة

في الفيلم ســـيهرب الشـــابان العاشـــقان 
إلى ضواحي المدينـــة، وبالضبط إلى مدينة 
الأثريـــة  الرومانيـــة  الحاضـــرة  ”وليلـــي“، 
لقضاء لحظات حالمـــة جميلة، حيث يلتقيان 
بمجموعة من السياح الآسيويين (جنسيتهم 
صينية على الأرجح) المنتظمين بشكل يشبه 
الاستعراضات العسكرية، كانوا يمسكون في 
أيديهم عصـــي التصوير الذاتي (الســـيلفي) 
الإلكترونيـــة ويمشـــون خلف دليل ســـياحي 
بطريقة شـــبه بهلوانية، تحيل على المشاهد 
الســـينمائية للمخـــرج اليوغوســـلافي إمير 

كوستوريكا.
سينزاح الشـــابان المتحابان للاستراحة 
بأحـــد المقاهـــي، حيـــث يتبادلان ارتشـــاف 
عصيـــر البرتقال مـــن نفس الوعـــاء بطريقة 
شـــبه إيروتيكية مصحوبة بتبادل الريق عبر 
أنبـــوب الارتشـــاف البلاســـتيكي كدلالة على 
الرغبة المشـــتعلة بدواخلهما، وهو المشهد 
الذي أبدعت في تجسيده الممثلة دون تصنّع، 
ممّا جعـــل حركاتها ونظراتها منســـجمة مع 
حالتها النفسية التي يســـكنها حزن دفين لا 
يمكن لقســـماتها الجميلـــة أن تخفيه، بالرغم 

من التفاؤل الذي تتظاهر به.
وتنقلب حياة عشـــيقها المطمئن لوضعه 
رغـــم كل شـــيء رأســـا على عقـــب، وذلك بعد 
عودتـــه إلى مقـــر عمله الأول الـــذي طرد منه 
بعد صفعـــه لزوجة رجـــل نافذ فـــي المدينة 
إثر إهانتهـــا له بعد أن دعاها لاحترام دورها 
خطأ، وهو المخلص الصادق المتفاني، ومن 
ةَ الاعتداء عليه بشكل وحشي ثم طرده من  ثَمَّ
العمل.. يعود فيتحـــدّث إلى الحارس الجديد 
الذي حـــلّ محله، لكن كلامه ســـيكون بمثابة 
المونولـــوغ ذي النفحـــة التأملية الفلســـفية 
المنتقـــدة لخـــواء الـــروح وعمـــاء البصيرة 
الإنســـانية التـــي أغوتها المظاهـــر البرّاقة، 
وأتلفتهـــا الماديات فانقادت صوب كل ما هو 
زائف وعرضي دونما أي تفكير في الإنصاف 

والعدالة أو الصفح بعد التجبّر.
ويكون حـــادث الاعتـــداء دافعا رئيســـيا 
لتغييـــر حيـــاة البطل والبطلة معـــا، وهو ما 
يعني أن الفيلـــم ينبني على أطروحة مفادها 
أن الإجـــرام صناعـــة اجتماعيـــة خالصة، له 
دوافعـــه ومبرراتـــه التـــي تنتعش فـــي بيئة 
موســـومة بالظلـــم وغياب العدالـــة، فيتحوّل 
الأشـــخاص العاديون المســـالمون إلى أفراد 
منتقميـــن نتيجة امتلاء قلوبهـــم بالضغينة، 
وارتفـــاع درجـــة الإحســـاس بالظلـــم الـــذي 

تعرّضوا له في حياتهم.
الشـــرّيرة،  الهواجـــس  تســـتيقظ  هكـــذا 
وتتســـرّب الأفكار الســـوداويّة للذهن، فيجد 
الفرد نفســـه مندفعا بشكل غير اعتيادي نحو 
الاقتصاص لذاته، وتكون السينما قادرة على 
تعميق البحث في كشف دوافع الشر وتجذّره 

في الذات الإنسانية.
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اســـتأنفت الفنانة المصرية ليلى علوي مع المخرج محمد أمين، تصوير فيلمهما الجديد {التاريخ 

السري لكوثر}، والمقرر الانتهاء من تصويره قبل نهاية فبراير الجاري.

تســـتعد سونام كابور لمشاركة والدها أنيل كابور في فيلم بوليوودي جديد، وهي المرة الأولى 

التي تشارك فيها النجمة الهندية والدها بعد 10 سنوات من اقتحامها عالم التمثيل.

{وليلـــي} ينبنـــي علـــى أطروحة أن 

الإجرام صناعـــة اجتماعية خالصة، 

حيـــث ينتعش حـــين يطغى الظلم 

وتغيب العدالة

[

ينتقد الفيلم المغربي ”وليلي“ للمخرج فوزي بنســــــعيدي بشكل لاذع، الأوضاع الاجتماعية 
بالمغرب كالبطالة والفقر والفوارق الاجتماعية التي تؤول في معظمها إلى الفساد المتفشي 
في البلاد بسبب النهب الذي يقوم به بعض المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم، فاستقووا 
بفعل النفوذ الإداري والسياســــــي ومراكمة الثروة، فصــــــاروا رجال أعمال، لهم ممتلكات 

ومناطق نفوذ، وحرس وعسس.

العلاقة بين الســــــينما والسياسة بدأت منذ نشأة الفن السابع، تتحرك بين انصياع الفني 
للسياسي أو الخروج عليه ونقده، وهذه العلاقة تجسدت منذ الإنتاجات السينمائية الأولى 
كفيلم ”المعركة“ لإيز انشتاين، وفيلم ”الدكتاتور العظيم“ لشارلي شابلن، حيث نجد بعض 
ــــــع نظرا لنقدها اللاذع، إذ  ــــــروج لأفكار أو توجهات معينة، وأخرى تلاحق وتمن الأفــــــلام ت
السينما هي الفن الأكثر تأثيرا وتبدو فيه السياسة أكثر وضوحا من بقية الفنون الأخرى. 
ولعل الفيلم الذي يتم تصويره هذه الأيام بعنوان ”سري جدا“ في مصر أعاد إلى الساحة 

مسألة السياسي والفني والجدلية بينهما.

فيلم عن السيسي يثير الجدل فيلم مغربي مرير وشاعري

وهو مايزال في مرحلة التصوير [ فوزي بنسعيدي ينتصر في {وليلي} للمهمشين في الأرض

حكاية عاشقين

أحمد السقا: الفيلم تأريخ موضوعي وانتظروا حتى ترونه لتحكموا

الفيلـــم حـــدث غيـــر مســـبوق في 

تاريخ السينما المصرية والعالمية، 

لأنه يجســـد شـــخصيات سياسية 

حقيقية لا تزال موجودة

 ◄

بطـــل الفيلـــم يـــرى أن المنتقدين 

تســـرعوا فـــي الحكـــم علـــى فيلـــم 

مهذب أنصف الجميع وأرخ للحقبة 

الزمنية بحيادية وموضوعية

 ◄



} بغــداد  - يشـــهد العـــراق خـــلال الفترات 
الأخيـــرة توجهـــا ملحوظـــا نحـــو المدارس 
الخاصة التي أضحت تستقطب أعدادا كبيرة 
من الطـــلاب، فيما بقيت المـــدارس الحكومية 
في طـــور يصفه الخبـــراء والمتابعون لقطاع 
التعليـــم بأنـــه الأســـوأ وفي تراجع مســـتمر، 
حيـــث انصب التركيز على مـــا يوفره التعليم 
في المـــدارس الخاصة من امتيازات تســـمح 
بمضاعفـــة الجهـــود حتى للعائـــلات المفقرة 
بالمســـارعة إلـــى تســـجيل أبنائهـــا في هذه 

المدارس.
ويقـــر مهتمون بقطـــاع التربية في العراق 
بـــأن تدعّـــم مؤسســـات التعليـــم الخاص في 
العراق على حساب المدارس الحكومية يعود 
بالأســـاس لجهة ما عرفته الأخيرة من تدهور 
على المستوى التربوي ونقص في التجهيزات 
إضافـــة إلى اكتظاظ صفوفهـــا الكبير، ما أدى 

إلى نفور العديد من الطلاب منها.
ويتحسّـــر العراقيون بمـــرارة على أحوال 
المـــدارس الحكومية في بلادهـــم ويحاولون 
اســـتعادة ذكريات ما قبل الغزو الأميركي في 
العـــام 2003، ويقارنـــون ذلك بمـــا وصل إليه 
الحال اليوم من مســـتوى هزيل، وهو ما أكده 
المنتدى الاقتصادي العالمي في 2016 بخروج 

العراق من معايير جودة التعليم.

ويبقـــى الفســـاد الحكومي الســـبب الأول 
في تدهور التعليـــم، مثلما هو الحال في بقية 
قطاعـــات الدولة، إذ تصنف منظمة الشـــفافية 
الدوليـــة العـــراق ضمن المرتبـــة الثامنة بين 

أكثر البلدان فسادا في العالم.
وفيما كانـــت الحكومة العراقيـــة قبل عام 
2003 تســـمح بافتتاح رياض أطفـــال وكليات 
خاصة، وتستثني من ذلك المدارس الابتدائية 
والثانويـــة، لتحافظ على جودة التعليم، إلا أن 
الأمر اختلف كليا في السنوات الأخيرة، حيث 
باتت تنتشـــر المدارس الخاصـــة، الابتدائية 

والثانوية، في جميع محافظات البلاد.

وليس ذلك فحســـب، بل إنّ ثقة أولياء أمور 
الطـــلاب تنالها فقط المـــدارس الخاصة اليوم، 
بعدما شـــهدت المـــدارس الحكوميـــة تدهورا 
كبيرا بشـــهادة هـــؤلاء (أولياء أمـــور الطلاب) 
وتؤكدها أيضا نتائج الامتحانات العامة التي 

تظهر ارتفاع نسبة الرسوب.
وقال محمد العيساوي الذي عمل في إدارة 
عدد مـــن المدارس الخاصة، إن ”بداية إنشـــاء 
هذه المـــدارس كانت لجذب الطـــلاب من أبناء 
العائلات الميســـورة، وما شـــجع المستثمرين 
على إنشـــاء هذه المـــدارس هو تدهـــور حالة 

التعليم الحكومي“.
وتتركـــز المـــدارس الخاصـــة فـــي بغـــداد 
بصـــورة خاصة وتشـــهد زخما غير مســـبوق. 
وبحســـب وزارة التربية العراقيـــة، فإن البلاد 
تحتـــاج إلى نحو ســـبعة آلاف مدرســـة جديدة 
لحل مشـــكلة الـــدوام المزدوج وتقليـــل أعداد 

الطلاب في كل فصل.
ويؤكد المشرف التربوي باقر حسن أن فشل 
التعليم الحكومي وانجذاب الكوادر التعليمية 
الجيدة إلى المدارس الخاصة ساهما في تزايد 
أعـــداد المدارس الأهلية التي أضحت للكثيرين 

مكانا مثاليا للتعليم.
وأمام هـــذا الركود الـــذي تعانيه المدارس 
الحكومية وعزوف العائلات عن إرسال أبنائها 
إليهـــا، تســـعى وزارة التربيـــة العراقيـــة بعد 
تراجـــع أعمال العنـــف إلى محاولـــة الاهتمام 
بتشييد مدارس جديدة وإعادة تهيئة المدارس 

التي تأثرت خلال الحرب.
وأكـــد وزير التربية محمـــد إقبال الصيدلي 
أن هنـــاك مباحثـــات ثنائية جاريـــة بين وزارة 
التربيـــة والصندوق الكويتـــي للتنمية بغرض 
بناء 74 مدرسة جديدة. وقال إنه تم الاتفاق على 
بنـــاء هذا العدد من المـــدارس في بغداد وبقية 
المحافظات، وقد خصـــص الصندوق الكويتي 
للتنميـــة مبلغ 100 مليـــون دولار لغرض إنجاز 
بناء تلك المدارس وبفتـــرة زمنية لا تتعدى 24 

شهرا.
وتعانـــي المـــدارس الحكوميـــة العراقيـــة 
مـــن العديد مـــن الأزمات التي يســـتحيل معها 
تقديم دوام كامل للطلاب والاهتمام بمشـــاغلهم 
الدراســـية، ورغم ذلك فإن طاقة اســـتيعابها لم 

تتراجع.
ويقـــول العيســـاوي إنه ”فـــي الوقت الذي 
تصـــل أعداد الطلاب في الصـــف الواحد داخل 

المـــدارس الحكوميـــة إلـــى 50 طالبـــا وربمـــا 
أكثـــر، ويتزاحمون في الجلـــوس على المقاعد 
ويصـــل الأمـــر إلـــى حـــد افتـــراش الأرض مع 
نقـــص في الأثاث وعدم وجـــود أجهزة تكييف، 
فـــإنّ المدارس الأهليـــة (الخاصة) لا تعاني من 
كلّ هـــذه المشـــاكل، إذ لا يتجـــاوز عـــدد طلاب 
الصف الواحد فيها 20 طالبا، وتوفر لهم مقاعد 
مريحة وصفوفا مكيفة ووسائل تعليمية عديدة 

ومتطورة“.
ويؤكد مسؤولون في قطاع التعليم على أن 
التدهـــور المتواصل للتعليم الحكومي شـــجع 
على افتتاح المزيد من المدارس الخاصة، التي 
أصبحت مشروعا اســـتثماريا ناجحا بالنسبة 
إلـــى أصحـــاب رؤوس الأمـــوال بـــل أصبحت 
مجموعـــات من الأشـــخاص تتشـــارك لافتتاح 
مدارس خاصـــة، حتى فاق عددهـــا في العراق 

1300 مدرسة.
ويقـــر هـــؤلاء بأن الدراســـة فـــي المدارس 
الخاصـــة لـــم تعد حكـــرا على أبنـــاء العائلات 
الميســـورة فقط، بل إن العائـــلات التي تعتبر 
مـــن الطبقة الأدنى وحتـــى الكثير من العائلات 

الفقيـــرة باتـــت تخيّـــر الدخـــول تحت ســـقف 
الاستدانة لأجل تعليم أبنائها في هذه المدارس.
وقالـــت الناطقـــة باســـم الوزارة، ســـلامة 
الحســـن، في بيان إن ”وزارة الإسكان والإعمار 
ووزارة الصناعـــة الســـابقتين تعاقدتـــا مـــع 
شـــركات قطاع خاص لبناء المدارس“، مشيرة 
إلى أن 50 بالمئة من الأموال المرصودة أحيلت 
إلى تلك الشركات التي لم تنجز سوى 10 بالمئة 
من الأعمـــال. ويؤكد مســـؤولون حكوميون أن 
العـــراق في حاجة إلى 10 آلاف مدرســـة لســـد 
النقص الحاصل وإنهاء قضية الدوام الثلاثي، 
ويشـــيرون باستمرار إلى أن قلة التخصيصات 

المالية أثرت بشكل كبير على بناء المدارس.
ووفقا لما أثير من قبل جهات سياسية حول 
ملفات الفســـاد الحكومية التي شملت مشاريع 
بنـــاء وتأهيل المدارس، فقـــد أنفق العراق منذ 
عـــام 2003 أكثـــر مـــن 22 مليـــار دولار أميركي 
على قطاع التعليم الأساســـي، وتعتبر مشـــكلة 
المدارس الطينية (مدارس مبنية من الطين) من 
أبرز ملفات الفساد، حيث تم تخصيص ميزانية 
لبناء مـــدارس حديثة في مقابـــل إزالة القديمة 

منها، لكن مازالت توجد أكثر من ألفي مدرســـة 
طينية في العراق.

ويقول أحـــد أولياء الأمور إنـــه ”كان لزاما 
علـــيّ أن أنقل ولـــديّ إلى مدرســـة خاصة، فقد 
توضح لـــي أن المشـــكلة التعليميـــة عامة في 
جميـــع المـــدارس الحكومية. ومنـــذ دخولهما 
لمدارس أهليـــة حققا علامات جيدة“. ويضيف 
”هـــذه المدارس متميزة والتعليـــم فيها متطور 
وإداراتها تحرص باستمرار على توفير أحدث 
وســـائل التعليـــم وطرق التدريـــس التي تنمي 

قدرات الطلاب الفكرية“.
وبدورهـــا تقول الأم هناء عبـــاس إنها هي 
الأخرى نقلت ابنتها إلى مدرســـة أهلية، بعدما 
وجـــدت فـــي التعليـــم الحكومي ”خســـارة في 
الوقت والمال“. وتشـــير إلى وجود ”الكثير من 
المشكلات وأولها الفساد الإداري وفساد أغلب 
الكوادر التعليمية“، موضحة أن ”التعليم اليوم 
اختلـــف كثيرا عـــن التعليم في الســـابق. إنهم 
اليوم لا يوصلـــون المعلومة للطالب بالشـــكل 
الصحيح، كي نضطر إلى الاســـتعانة بالدروس 

الخصوصية“.

الابتدائيـــة  المـــدارس  تعيـــش   - برلــين    {
فـــي ألمانيـــا على وقـــع أزمة حـــادة تتمثل في 
النقـــص الحاد في عدد المدرســـين، وهي أزمة 
ينذر الخبراء والمختصون فـــي قطاع التعليم 
بأن آثارها ســـوف تظهر بصفة ملحوظة خلال 
الأعوام القليلة القادمة. وأظهرت دراسة نشرت 
نتائجها مؤخـــرا، أن المـــدارس الابتدائية في 
ألمانيا ســـتعاني من نقص نحو 35 ألف مدرس 
بحلول العـــام 2025. وتســـتند الدراســـة التي 
أجرتها مؤسســـة ”بيرتلســـمان“ الألمانية إلى 
بيانات مكتـــب الإحصاء الاتحادي. وبحســـب 
البيانات، فإن المـــدارس الابتدائية في ألمانيا 
ســـتحتاج إلى توظيـــف 105 آلاف مدرس جديد 
حتـــى عام 2025، بينما لا يمكن للجامعات حتى 

ذلك الحين سوى تخريج 70 ألف مدرس.
ويتوقـــع الباحثـــان في المجـــال التعليمي 
كلاوس كليـــم وديـــرك تســـورن، أن يبلـــغ عدد 
المدرســـين الذين سيصلون إلى ســـن التقاعد 
في ذلك الحين 60 ألف مدرس. وأشار الباحثان 
إلى أن هناك حاجة إلـــى تعيين 26 ألف مدرس 
جديد في المـــدارس الابتدائية لمواكبة الزيادة 
المتوقعـــة في عـــدد الطلاب حتـــى ذلك الحين. 
وأظهرت الدراســـة أن هناك حاجة إلى 19 ألف 
مـــدرس جديـــد من أجل التوســـع فـــي مدارس 
الدوام الكامل. وحســـب بيانـــات نقابة التربية 
الألمانيـــة، فإن هناك نحـــو ألفي فرصة تدريس 
شاغرة في المدارس الابتدائية بألمانيا حاليا.

وكانـــت عدة مؤسســـات وجهـــات مختصة 
قد أكدت وجود نقص فـــي الكادر التعليمي في 
المـــدارس الألمانية. وأخذت جامعة بوتســـدام 
بزمـــام المبـــادرة لوضع المدرســـين اللاجئين 

على أول دربهم المهني.
وفي سبتمبر من العام 2016 نشرت صحيفة 
”هافينغتـــون بوســـت“ باللغـــة الألمانية مقالا 
لجوزيـــف كراوس، رئيـــس اتحاد المدرســـين 
الألمان جـــاء فيه أنه يوجد حاليـــا في ألمانيا 
حوالـــي 800 ألـــف مـــدرس لحوالـــي 11 مليون 
طالـــب، مضيفة أن عدد المـــدارس يبلغ 42 ألفا. 
وقـــال كراوس إنه يوجد فائض من المدرســـين 

في بعض التخصصات وخصوصا الإنســـانية 
منهـــا، بينما يعانـــي نظام التعليم المدرســـي 
من نقص في المدرســـين في تخصصات أخرى 
وخصوصا الرياضيات والمعلوماتية والعلوم 
الطبيعيـــة. وفي ســـبتمبر من العـــام الماضي 
نشـــرت صحيفـــة ”زود دويتشـــه تســـايتونغ“ 
تقريـــرا ذكرت فيه أنه يوجد حاليا حوالي 3300 

وظيفة مدرس/مدرسة شاغرة.
ولمســـاعدة  الثغـــرة  تلـــك  ســـد  وبغيـــة 
المدرســـين مـــن اللاجئيـــن علـــى فتـــح آفاق 
مهنيـــة لهـــم وإدماجهـــم فـــي نظـــام التعليـــم 
المدرســـي في ألمانيا كانت جامعة بوتســـدام 
أول جامعـــة ألمانيـــة تطلق برنامجـــا تأهيليا 
لهـــذا الغـــرض. والتحقـــت الدفعـــة الأولى من 
المدرســـين بـ“برنامـــج المدرســـين اللاجئين“ 
في مايو من العام 2016. وقدمت آنا ألكســـاندرا 
فوجيفيكـــس، وهـــي من بيـــن القائميـــن على 
البرنامج، بعض الحقائـــق والأرقام التي تفيد 

بـــأن ”عـــدد المتقدمين للدفعة الأخيـــرة بلغ 74 
مدرسا ومدرسة، قبلنا 29 منهم. وينحدر معظم 
المقبولين من سوريا، ولكن هناك فلسطينيون 

وأفغان وعراقيون وأتراك أيضا“.
وبالمثل، وسيرا على خطى جامعة بوتسدام 
أطلقت جامعة بيليفلد في غرب ألمانيا برنامجا 
مشابها يضم 25 لاجئا من أفغانستان وأرمينيا 
والعـــراق وباكســـتان وســـوريا ودول أخرى، 

ويستمر البرنامج لمدة سنة كاملة.
سنة  ويدوم ”برنامج المدرسين اللاجئين“ 
ونصف السنة، وتشمل الأشـــهر الستة الأولى 
تأهيلا في اللغة الألمانية للوصول إلى اجتياز 
مستوى ”ب1“، فيما تشمل الستة أشهر الأخرى 
مقررات التربية المدرسية والقوانين المدرسية 
وطرائـــق تدريـــس وتدريبـــا عمليا فـــي إحدى 
المدارس، هذا بالإضافة إلى تعليم المســـتوى 
”ب2“ فـــي اللغة الألمانية، أما الأشـــهر الســـتة 
الأخيـــرة فتقتصر على تأهيـــل مكثف في اللغة 

الألمانية للوصول لاجتياز مســـتوى ”سي 1“. 
ويقول حســـن عنيزان (32 عاما)، الحاصل على 
شـــهادة الليســـانس في الأدب الإنكليزي وعلى 
شهادة الماجستير في ”تعليم اللغة الإنكليزية 
كلغة أجنبية“، عما قدمه له البرنامج ”استفدت 
من عدة نـــواح: التعامل مـــع الطالب الألماني، 
القوانيـــن المدرســـية، والتعـــرف علـــى بيئـــة 
وأجواء المـــدارس الألمانيـــة. والبعض الآخر 
اســـتفاد على مستوى طرائق التدريس، أما أنا 
فلم يقدّم إليّ أي جديد نظرا لكوني حاصلا على 
ماجســـتير في ذلك في بلدي ســـوريا“. ويضم 
البرنامـــج لاجئيـــن من مختلـــف التخصصات 
كاللغة الإنكليزية والجغرافيا والعلوم وغيرها.
وترى ميريام فوك المســـؤولة عن البرنامج 
بين  أن اللاجئيـــن المدرســـين ”بناة جســـور“ 
الطلاب اللاجئين والمدارس الألمانية، إذ أنهم 
للطلاب وهم أيضا  يفهمون ”الخلفية الثقافية“ 
عارفون بـ”النظام التربوي والمدرسي“ للبلدان 

التي ينحدر منها اللاجئون.
ويقول حسن، إنه ”لكي يعمل المرء مدرسا 
فـــي ألمانيـــا يجب أن يكـــون قد تلقـــى تأهيلا 
جامعيا في اختصاصيـــن على الأقل، الرياضة 
واللغة الألمانية أو التاريخ والموســـيقى على 
ســـبيل المثال، وأن يجتاز في نهاية الدراســـة 
الجامعيـــة امتحان الدولـــة“. ويضيف ”عمليا 
يعني هـــذا أنه يتعين على اللاجئين الشـــروع 
في دراســـة اختصاص آخر واجتياز الامتحان 
المذكور. ويســـتغرق هذا بالتأكيد ســـنتين أو 

ثلاث سنوات على أقل تقدير“.
ومن جانبها تنسّب ميريام فوك الصعوبات 
التي تحـــول دون تمكين المدرســـين اللاجئين 
مـــن الولـــوج إلى ســـلك التدريس بأنـــه ”أولا، 
يجب أن يكون مســـتوى اللغـــة الألمانية جيدا. 
ثانيا لا بد أن يكون المستوى المعرفي بالمادة 
التي تدرس ممتازا. تضـــاف إلى ذلك المعارف 
التربويـــة وطـــرق التدريس وأخيـــرا المعرفة 

بالنظام التعليمي والتربوي في ألمانيا“.
وتتمنـــى آنـــا ألكســـاندرا فوجيفيكس أن 
تترافـــق مثل هـــذه البرامج مع بحـــوث علمية 

تقييميـــة، بحيث يســـتفاد منها في ”تحســـين 
وتطوير البرنامج وإعطاء النصائح للمؤسسات 

التربوية المعنية“، على حد تعبيرها.
وعـــزز البرنامـــج بالفعل حظـــوظ البعض 
فـــي وضع أقدامهم على أول مشـــوار التدريس 
فـــي ألمانيـــا. وفي هذا الخصـــوص تقول فوك 
إنـــه ”من أصل 26 من الدفعـــة الأولى حصل 12 
على عقـــود عمل بدوام كامل كمســـاعد مدرس. 
بالطبـــع توجب عليهـــم أن يجتازوا مســـتوى 
’ســـي1“ باللغة الألمانيـــة“. ومن لم يحصل على 
ذلك المســـتوى من اللغة لم تسمح له القوانين 
بالتدريس. وتابعت الأستاذة الجامعية مؤكدة 

أن هناك ”توجها لتمديد العقود“. 

ويقول حســـن عنيـــزان ”وعدنا بعـــد إتمام 
التأهيـــل بالحصـــول على عقد عمل كمســـاعد 
مـــدرس لمـــدة ســـنة“، ويضيف ”لـــدى جامعة 
بوتســـدام علاقات مع مديريات التربية ويمكن 

أن تزكي المؤهلين للتدريس في المدارس“.
وتتولـــى وزارة العلـــوم والبحـــث العلمي 
والثقافة في ولاية براندنبورغ إضافة إلى هيئة 
التبـــادل الأكاديمي الألمانيـــة تمويل ”برنامج 

المدرسين اللاجئين“.
ويخشـــى البعض من أن يعطـــي البرنامج 
”أملا كاذبـــا“ بالحصـــول على وظيفـــة مدرس 
أساســـي بدوام كامـــل، دون أن يكون ذلك قابلا 
للتحقيـــق. وهنـــا تتدخـــل البروفيســـور فوك 
للتعليق بقولها إن ”الطريق ليس ســـهلا، إلا أن 
العمل كمســـاعد مدرس فـــي البداية جيد“، غير 
أنهـــا تؤكد أنه لا بد من الاســـتمرار في ”التعلم 
والتأهيـــل“ التربـــوي بعـــد الالتحـــاق بالعمل 
كمساعد مدرس، وتواصل تأكيدها على ضرورة 

السعي الدؤوب لتحسين ”اللغة الألمانية“.
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تعليم

مســـؤولون فـــي قطـــاع التعليم في 
العراق يؤكـــدون أن تواصل تدهور 
التعليم الحكومي شجع على افتتاح 

المزيد من المدارس الخاصة

◄

«المدرســـون اللاجئون بناة جســـور بين الطلاب والمدارس الألمانية، إذ أنهم يفهمون خلفياتهم 
الثقافية ومدركون للنظام التربوي الذي ينحدر منه اللاجئون».

ميريام فوك
مسؤولة عن برنامج تأهيل المدرسين في ألمانيا

«هنـــاك مباحثات ثنائيـــة جارية بين وزارة التربية العراقية والصنـــدوق الكويتي للتنمية بغرض 
بناء 74 مدرسة جديدة في بغداد وبقية المحافظات».

محمد إقبال الصيدلي  
وزير التربية العراقي

[ صعوبات تواجه الكادر التعليمي رغم مساعي التأهيل داخل الجامعات
أزمة نقص المدرسين تفتح آفاقا مهنية أمام اللاجئين في ألمانيا

بانتظار المدرس

ازدهار المدارس الخاصة في العراق تعبير عن أزمة التعليم الحكومي 

ــــــردي داخل المدارس  يؤكــــــد خبراء قطاع التعليم فــــــي العراق على أن ضغوط الوضع المت
ــــــة دفعت إلى تزايد أعداد نظيرتها الخاصة، في وقت تحاول فيه الأخيرة كســــــب  الحكومي
ثقتها في أولياء أمور الطلاب عن طريق فرض نمط تعليمي يراعي جوانب عديدة منها دعم 

حظوظهم في التفوق وتخريج أجيال كفؤة.

[ تردي خدمة التعليم في المدارس الحكومية يدفع للعزوف عنها  [ انجذاب الكوادر التعليمية إلى المؤسسات الخاصة يعزز حظوظها

التعليم الخاص هو الحل

آلاف مدرس تحتاجهم 
ألمانيا حتى العام 2025، 

بينما لا يمكن تخريج سوى 
70 ألف مدرس
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} المنامــة - تنظم الشبكة الإقليمية للمسؤولية 
الاجتماعية فعاليات ”المنتدى العربي للإعلام 
المســـؤول مجتمعيا لعام 2018“، تحت شـــعار 
”الإعـــلام المســـؤول بوابة الانتشـــار والتأثير 
للمؤسســـات المجتمعية“. خلال الفترة ما بين 

23-22 مارس القادم.
وقالـــت منال العوفي وكيلـــة رئيس تحرير 
وكالة الأنباء، رئيسة اللجنة المنظمة للمنتدى 
”إن المنتدى يهدف إلى دعم ممارســـات الإعلام 
الهـــادف والملتـــزم بأخلاقيات مهنـــة الإعلام، 
إضافـــة إلى تأهيل كوادر متخصصة في مجال 
الإعلام المجتمعي في ظـــل تعاظم الدور الذي 
تقوم به منظمات المجتمع المدني في المنطقة 

العربية“.

وتشـــمل أجندة المنتدى تكريـــم الفائزين 
بجائزة ”التـــزام للإعلام العربي المســـؤول“، 
إضافـــة إلـــى تكريـــم“ أفضل فيلـــم مجتمعي“ 

للمشاركين في مسابقة ”مراسل مجتمعي“.
وأوضحت أن المنتدى سيستضيف خبراء 
كبـــارا في مجال الإعـــلام المجتمعي، ويتناول 
المتحدثـــون، من خـــلال أوراق عمـــل رصينة، 
محـــاور منها: الإعـــلام المجتمعي المســـؤول 
بين ممارســـات التطوع والمأسســـة، وأسس 
المســـؤول  المجتمعـــي  الإعـــلام  ومرتكـــزات 
وإنجازاتهـــا،  المنظمـــات  بقيـــم  للتعريـــف 
إضافـــة إلـــى الأدوات الإعلاميـــة للتعامل مع 
الأزمـــات ذات التأثير على أنشـــطة المنظمات 
المجتمعية. كما يتطـــرّق المنتدى إلى الإعلام 

المجتمعـــي المســـؤول ومنهجيـــات تعظيـــم 
العائد على المنظمات المجتمعية، وأخلاقيات 
مهنيـــة وبرتوكولات عالمية لممارســـة الإعلام 
المجتمعـــي، وأفضـــل الممارســـات الإعلامية 
الذهنيـــة  الصـــورة  صناعـــة  فـــي  الرقميـــة 
الإيجابيـــة للمنظمـــات، وأدوات قيـــاس أثـــر 
الإعـــلام المجتمعي على أصحـــاب المصلحة 

بالمنظمات.
وأشـــارت العوفـــي إلـــى مســـابقة الإعلام 
المجتمعي بالقول ”تمتلئ مجتمعاتنا العربية 
بالكثيـــر من المبـــادرات المجتمعيـــة الخلاّقة 
والمبدعة ســـواء الفردية منها أو المؤسســـية 
وهي بحاجة إلى جهـــود الإعلاميين لإظهارها 
ونشـــرها وتعريف العالم بها. ومن هنا جاءت 

فكـــرة مســـابقة (مراســـل مجتمعـــي)، والتي 
أطلقناها ليكون لهؤلاء المبدعين صوت ينقله 
لنا المشـــارك من أي من الدول العربية، ويقوم 
بتصويره عبـــر كاميراته الخاصـــة، ويعالجه 
فنيـــا ليخـــرج لنا فيلما يجســـد قصـــة نجاح 

لنشاط أو مبادرة عربية مجتمعية“.

} واشــنطن - أعـــرب جيمـــس برينييـــر مدير 
مركز الإعلام الرقمي فـــي جامعة غوادالاخارا 
في المكســـيك، عن تأكيداته بـــأنّ المصداقية 
ســـتكون القضيـــة الأكثـــر اهتماما فـــي عالم 

الصحافة خلال 2018 والسنوات المقبلة.
وأشـــار برينييـــر إلـــى ملامـــح الصحافة 
التي يتوقّعها للعام الحالي، اســـتخلصها من 
خلال عمله مع ســـامبرا ميديـــا، وهي منظمة 
تسعى إلى تطوير الإعلام المستقلّ في أميركا 
اللاتينية، وذلك في تقرير نشـــره على مدوّنته 
”روّاد الأخبـــار“، ونقلتـــه شـــبكة الصحافيين 

الدوليين.
وأوضح أنّ وسائل الإعلام المستقلة، التي 
تقـــوم على خدمـــة الجمهور بدلا مـــن التفكير 
بالربح، ســـوف تنمو وتزيد أهميتها من خلال 
الكشـــف عن الفســـاد ومحاســـبة الســـلطات، 
ويوجـــد اليوم الكثيـــر من هذه المؤسســـات 
حـــول العالـــم مثـــل بروبوبليـــكا وتكســـاس 
تريبيـــون في إســـبانيا، والدياريو في البيرو، 
وأوجوبوبليكـــو في كولومبيـــا، وكونيكتاس 
ولا ســـيلا فاسييا في المكســـيك، وأريستيغي 
الأرجنتيـــن،  فـــي  وبوليتيكـــو  نوتيشـــياس 
وتشـــيكيدو؛ والمئـــات مـــن وســـائل الإعلام 

المستقلة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

المســـتقلّة  الوســـائط  هـــذه  بـــأن  ورأى 
التي تخـــدم الجمهور أولا بـــدلا من المصالح 
السياســـية أو الاقتصاديـــة ســـوف تكتســـب 
الســـلطات.  تحـــدّي  بســـبب  المصداقيـــة 
وســـتكون لهـــذه المصداقية قيمـــة اقتصادية 
يتمّ اســـتثمارها مـــن خلال الدعـــم المقدّم من 
والمؤسســـات  الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــات 
والمستهلكين والمانحين الأثرياء والمنظمات 
الموجّهة نحو الخدمات. وستواصل الصحافة 
تحوّلها من قطاع الأعمال إلى خدمة عامة، كما 

أنّ وســـائل الإعـــلام التقليدية التـــي ترى أنّ 
الصحافة عبارة عن مؤسســـة تجارية ســـوف 

تُعيد حساباتها وتتراجع عن موقفها.
وسيؤدي تركيز وســـائل الإعلام التقليدية 
علـــى الحفـــاظ علـــى هوامـــش الربـــح، إلـــى 
استمرارها في التخلّي عن موظفيها وأعمالهم 
وخدماتهـــم. ولـــن تكـــون لديهـــا الإرادة ولا 
الوســـائل اللازمـــة للاســـتثمارات اللازمة في 
الموظفيـــن والتكنولوجيا للانتقـــال إلى عالم 
الوســـائط المتعـــددة، والصحافـــة التفاعلية. 

(يوجد عدد قليل من الاستثناءات).
العامـــة  الإعـــلام  وســـائط  وستتوسّـــع 
المســـتقلّة ويتعمّق أثرها مـــن خلال التعاون 
عبر الحدود، وبين المؤسســـات، وبين وسائل 
الإعلام الأخرى، ومن الأمثلة: دعم بروبوبليكا 
المســـتوى  علـــى  الاســـتقصائية  للصحافـــة 
المحلـــي؛ وترجمة وتوزيع راديـــو أمبولانت، 
وهو بودكاســـت باللغة الإســـبانية عن أميركا 
اللاتينية؛ كمـــا أن أوجوبوبليكـــو في البيرو 
تعاونت مع وسائل الإعلام الأخرى في أميركا 
اللاتينيـــة على أوراق بنمـــا والاتّجار الدولي 

بالأشياء الفنية المسروقة.
ويقول التقرير إنّ وسائل الإعلام المستقلّة 
معرّضـــة للهجوم بـــلا رحمة من قبـــل الناس 
والمنظمات التـــي تهدّدها الصحافة المراقبة. 
وســـتعاني وســـائل الإعلام من هذه الهجمات 
الإلكترونيـــة وحتـــى من التهديـــدات والعنف 
ضدها وضد أسر العاملين فيها. فالمعلومات 
ذات المصداقيـــة والقابلة للتحقـــق لها قيمة 
اقتصاديـــة؛ وبالتالي فإنّ نشـــرها يكلّف ثمنا 

باهظا.
وبســـبب هذه الهجمات، ستحتاج وسائل 
الإعـــلام العامة إلى الدعـــم التقني والقانوني 
والتدريبـــي من العديـــد من المنظمـــات التي 
تدعـــم حرية المعلومات. ومـــن بين المنظمات 
التي تساعد بالفعل الشبكة العالمية للصحافة 
الاســـتقصائية، والاتحاد الدولي للصحافيين 
الاســـتقصائيين، ولجنة حمايـــة الصحافيين، 
ومراســـلون بـــلا حـــدود، والمركـــز الدولـــي 

للصحافيين، وغيرها من المنظمات الأخرى.
ويشـــير برينيير إلى انقـــلاب في مصادر 
ســـيصبح  مـــرة،  ولأول  الصحافـــة،  تمويـــل 

مســـتهلكو وســـائل الإعلام المصدر الأساسي 
لإيرادات الصحافة بدلا من المعلنين.

وسيأتي الدعم بأشـــكال وأسماء مختلفة: 
التمويـــل الجماعـــي، التبرّعات، الشـــراكات، 
والمفتاح  والمجتمعات  النـــوادي،  العضوية، 
هو أن تُقيم وســـائل الإعـــلام علاقة ثقة وولاء 
مع جمهورها من خـــلال توفير أخبار موثوقة 
وقابلـــة للتنفيـــذ ومعلومات عـــن المواضيع 
التي تهتم بها، مثل الصحة والتعليم والبيئة 
والتكنولوجيا والاقتصاد والمواضيع الأخرى 
المُهملـــة من قبل وســـائل الإعلام الرئيســـية. 
وفـــي معظـــم الحالات، ســـيكون الأشـــخاص 
الذيـــن يدفعـــون فعـــلا مقابل الأخبار، نســـبة 
مئوية صغيرة من المستخدمين، ولكن دعمهم 

الإجمالي سيكون كبيرا.

وســـيتمّ تطوير مقاييس جديدة للمشاركة 
والولاء لمساعدة الإعلام المستقلّ على تحقيق 

الدخل من جمهوره.
القديمـــة  المقاييـــس  اســـتبدال  وســـيتم 
لمجموع المشـــاهدات ومجموع المستخدمين 
الفريديـــن بتلـــك التي تســـجل الوقـــت الذي 
يقضيه المستخدم في الخبر، أو التركيز على 
الأخبار التي تمت مشاركتها أو عرضها فعلاً.

وغوغـــل  فيســـبوك  احتـــكار  وســـيؤدي 
لإيـــرادات الإنترنت، إلى تشـــديد الخناق على 
الإعلانـــات الرقميـــة في جميع أنحـــاء العالم، 
إلا أنّ الاحتيال على الإعلانات ســـيخلق فُرصا 

لوسائل الإعلام العامة.
وقد ساهمت عملية اســـتهداف الجماهير 
بالإعلان الرقمي في توفير جزء من الإيرادات، 

فـــي  مشـــروعة  غيـــر  صناعـــة  جانـــب  إلـــى 
الروبوتات بدلا من البشـــر، التي اســـتخدمت 
لتوليد مشـــاهدات وهميّـــة للصفحة ومقاطع 
الفيديو. فعمد العديد من المُعلنين العالميين 
الرئيســـيين، الذين فقدوا مئـــات الملايين من 
الـــدولارات الإعلانيـــة من هـــذا الاحتيال، إلى 

خفض أو إلغاء إنفاقهم الإعلاني الرقمي.
وأضـــاف التقريـــر أن الابتكار في وســـائل 
الإعلام الرقميـــة الجديدة ســـيؤدي إلى إيجاد 
أشـــكال جديدة من الســـرد القصصـــي. فعلى 
سبيل المثال، تمتلك بورسينتوال الإسبانية 60 
متابعا لوسائل الإعلام من الذين يشتركون في 
خدمتها التي توفر رسومات للبيانات التي يتمّ 
ســـحبها من قواعد البيانات الحكومية بشـــأن 

البطالة والصحة والمعاشات التقاعدية .
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ميديا
[ وسائل الإعلام المستقلة معرضة للهجوم أكثر من أي وقت مضى  [ مستهلكو الإعلام مصدر أساسي للإيرادات بدلا من المعلنين

المصداقية لا الرقمية ستقود التحول في عالم الصحافة

يكشف تقرير جديد ملامح تغيّر واسعة في عالم الصحافة هذا العام والسنوات القادمة، 
ستكون فيها المصداقية وثقة القرّاء والمحتوى هي العوامل الرئيسية التي تضمن الإيرادات 

لوسائل الإعلام، لكنها لن تكون بمنأى عن هجمات المتضررين من كشف الحقيقة.

مفتاح الدعم لوسائل الإعلام إقامة 
علاقـــة ثقـــة وولاء مـــع جمهورهـــا 
مـــن خـــلال توفيـــر أخبـــار موثوقة 

ومعلومات تهمه

◄

فكرة مســـابقة مراســـل مجتمعي 
مبـــادرات  وجـــود  مـــن  انطلقـــت 
مجتمعية خلاقـــة تحتاج إلى جهود 

الإعلاميين لإظهارها

◄

منتدى بحريني يفتح نافذة للإعلام المجتمعي المسؤول

أطلـــق رئيس الجمعية التونســـية لمديـــري الصحف الطيب الزهار، صيحة فـــزع حيالَ ما وصفهُ بالمناخ المهـــدد في علاقة بالوضع 
الراهن لحرية الصحافة والتعبير، مؤكدا أن الممارســـات المســـلّطة على أبناء المهنة لا يمكن قبولها وتستوجب وحدة للحفاظ على 

مناعة الحقوق والحريات الأساسية للصحافيين، وفق تقديره.

◄ غادر رئيس تحرير الموقع 
الأوكراني ”سترانا“، إيغور غوجفا، 

أوكرانيا وطلب اللجوء السياسي في 
النمسا بسبب ضغوط من السلطات 

الأوكرانية. ونشر موقع ”سترانا“ 
نداء جاء فيه أن الرئيس الأوكراني 

بيوتر بوروشينكو والسلطات الأمنية 
والقضائية كانت توجه اهتماما 

متزايدا للموقع من خلال الضغوط 
لتغيير سياسته التحريرية. كما اتهم 
غوجفا الرئيس، بأنه يقف وراء فبركة 

5 قضايا جنائية ضده.

◄ تعقد سفيرة الاتحاد الأوروبي في 
لبنان كريستينا لاسن مؤتمراً صحافياً 

الأربعاء لإطلاق ”جائزة سمير 
قصير لحرية الصحافة“ في عامها 

الـ13، بحضور جيزيل خوري-قصير 
وممثلين عن مؤسسة سمير قصير.

◄ قال أحمد سليم، أمين عام المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إن 
المجلس انتهى من مناقشة معايير 

تراخيص الصحف والمؤسسات 
الإعلامية؛ تمهيدا لعرضها على 

المجلس لمناقشتها في اجتماعه 
الأربعاء. وأوضح سليم، أن الهيئة 
بحثت اللوائح الداخلية للمجلس، 
والتي انتهت اللجنة من إعدادها.

◄ رصد تقرير إعلامي عدد الانتهاكات 
الإسرائيلية بحق الصحافيين في 

فلسطين خلال يناير الماضي، حيث 
بلغت 31 انتهاكا. وقال التقرير 

الشهري لوكالة الأنباء الفلسطينية 
الرسمية، إن الانتهاكات الإسرائيلية 

متواصلة ضد الصحافيين 
الفلسطينيين، حيث تواصل قوات 

الاحتلال إطلاق النار والغاز المسيل 
للدموع والاعتداء على الصحافيين 

بالضرب والاعتقال المباشر أو 
بتقديمهم للمحاكمات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

مقاييس جديدة للإعلام

تواصل اجتماعي يلاحق الناس حتى وهم نيام

} تغصّ وسائل التواصل الاجتماعي 
اليوم بكل ما يهم أو لا يهم المتلقي، كما 
أن الضخّ اليومي الذي لا يتوقف أخرج 
كثيرا من منصّات التواصل الاجتماعي 

عن وظيفتها التي وجدت من أجلها. 
فمثلا لم يكن يتوقع أن تتحوّل منصة 

فيسبوك إلى بؤرة للأخبار المزيفة 
والمفبركة، اتهامات ووقائع لاحقت هذه 

المنصة لا سيما مع دخولها طرفا في 
الانتخابات الأميركية الأخيرة.

ضاعت ملامح الصفحات المزيفة التي 
تعج بقصص مفبركة في وسط هوجة 
مئات الآلاف من الصفحات التي تردد 

نفس النغمة وتهتم بالموضوع نفسه، ثم 
اتسعت القصة إلى ما هو أبعد من ذلك، 

إلى ثقافة السوق والتجارة التي وجد 
فيها باعة وتجار ومضاربون ضالتهم 

فصارت تظهر إعلانات مدفوعة لهذا 
الغرض.

المنصة الاتصالية تنفي أن تكون 
طرفا في كل هذا وأن هناك من يتسلل 

مستغلا مساحة المرونة التي تتيحها 
تلك الصفحات، والخروج عن أطر 

وسياقات التواصل الاجتماعي بين العائلة 
والأصدقاء إلى ما هو أبعد ببعيد من تلك 
الوظيفة وضعت علامات استفهام كثيرة 

حول تلك المنصّات ومستقبلها.
من جهة أخرى وصلت الخوارزميات 

التي يجري توظيفها في تعقب اهتمامات 
المستخدمين إلى مستويات غير مسبوقة 
في برمجة الإعلانات التي تثير اهتمامات 

أولئك المستخدمين، هذا إضافة إلى 
أن الخوارزميات تتسبب في ملاحقة 

الناس حتى وهم نيام بالمزيد مما يثير 
اهتمامهم، وبذلك أغرقت وسائل التواصل 

الاجتماعي بتشعبات لا حصر لها من 
الاهتمامات الفردية الثانية.

كما أن استثمار ولع جيل التواصل 
الاجتماعي باتجاه انحراف المهمة 

عن مسارها صار موضع اهتمام 
ونقاش عالمي، وخاصة لجهة التأثير 
في اهتمامات المستهلكين حتى صار 
جيل التواصل الاجتماعي مجرد بيئة 

استهلاكية.
وفي هذا السياق تناولت دراسات 

جامعية وحلقات أبحاث كثيرة هذه 

الإشكالية وتوسّعت في التأثيرات 
المتلاحقة لوسائل التواصل الاجتماعي، 

تلك التي صارت اهتمامات الفرد في مقدمة 
أولوياتها أكثر مما هو معلن في كون تلك 

المنصات ذات صفة نفعية اجتماعية عامة 
خالصة.

ونشر موقع ”سوشيال ميديا ويكلي“ 
تقريرا مفصلا عن كيفية تأثير وسائل 

التواصل الاجتماعي في اتخاذ قرارات 
الشراء والتسوّق بصفة عامة ومن 

ذلك أن أكثر من 60 بالمئة من مجتمع 
المستهلكين يأخذ قراره من خلال وسائل 

التواصل الاجتماعي، إما بواسطة 
الإعلانات المنشورة وإما عن طريق 

صفحات الأصدقاء وما ينشرونه فيها 
عن تفضيلاتهم، وصولا إلى الرسائل 

الشخصية التي يرسلونها لأقرانهم لحثّهم 
على التفضيل.

وفي إحصائية أخرى يوردها الموقع 
نفسه مفادها أن 45 بالمئة من جمهور 

المستهلكين قد تأثروا بتعليقات مستهلكين 
آخرين أو بتلك الملخصات عن جودة 

المنتوج أو البضاعة ومميّزاتها، فضلا عن 
إمكانية إعادتها واسترجاع الثمن مباشرة 

في حال عدم توفر القناعة فيها.

ويشير الموقع إلى خواص 
اللوغاريتمات في تتبع ما يعرف بالـ“تريند“ 

والمتعلق بتتبع تفضيلات المستهلكين، 
فضلا عن تتبع عدد المرات التي يدخل فيها 
المستهلك للحصول على معلومات إضافية 

في إطار الفضول الشخصي أو النية في 
الشراء.

وفي هذا الصدد تشير الباحثة شين 
باركر في تقرير مماثل إلى تضخم وظيفة 
وسائل التواصل الاجتماعي في أوساط 

جمهور المستهلكين وتحوّل ذلك إلى ظاهرة 
اتصالية واجتماعية وسلوكية وليس مجرد 

موقف فردي عابر. هناك مؤسسات تعوّل 
كثيرا على اتجاهات مجتمع المستهلكين 

وتنميطها باتجاه معيّن يخدم مصالحها في 
السوق ونجاحها في الترويج بأكثر الطرق 

اختصارا وأقل تكلفة.
إذن لم تعُد منصّات التواصل الاجتماعي 

وسيطا للاحتفال بأعياد ميلاد أصحاب 
الصفحات الشخصية وتذكيرهم بالأيام 

واللحظات الجميلة وبما كانوا قد نشروه 
في صفحاتهم ونسوه، بل تعدت أدوارها 

إلى ما أشرنا إليه وأكثر، ومن المتوقع أن 
تتضخم تلك الوظيفة بمرور الزمن وتطوّر 

الأدوات والوسائل التكنولوجية.

طاهر علوان
كاتب عراقي
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} الجزائر - يســـتمر الناشطون الجزائريون 
فـــي التعبير عن غضبهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي مـــن التصريحات التـــي أدلى بها 
الملحـــق الثقافـــي الإيراني فـــي الجزائر، أمير 
موسوي، بحق أنيســـة بومدين أرملة الرئيس 
الجزائـــري الراحل هواري بومدين، خلال لقاء 
للمجلس الوطني للمقاومـــة الإيرانية بزعامة 
مريم رجوي في باريس، وتمنت فيها ”ســـقوط 

نظام طهران“.
ونشر موسوي تدوينة عبر فيسبوك تحت 
عنوان ”الأوراق المحروقـــة لأعداء الجمهورية 
الإســـلامية“، قائلا ”أرملـــة الرئيس الجزائري 
الراحل هواري بومدين، أنيسة أحمد المنصلي 
تتمنى من باريس ســـقوط نظـــام الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية (الملالي حســـب وصفها) 
وتتمنى أن تـــرى الإرهابية مريم رجوي تحكم 

إيران“.
واعتبر الجزائريون أن موسوي تمادى في 
تطاوله، وطالبوا بمحاسبته وطرده من البلاد، 

وقال مغرد:

وحذر ناشط من سلوك موسوي ومحاولاته 
لخلق الفتنة في البلاد بالقول:

وقال آخر:

وغرد ناشط:

وجاء في تغريدة:

وكتب مغرد:

وقال مغرد:

قالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها مستعدة للنظر في تعديل قانون جديد يهدف إلى القضاء على خطاب الكراهية 

على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لاقى انتقادات واسعة النطاق. وبموجب القانون الذي بدأ سريانه في يناير يمكن فرض 

غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) على المواقع التي لا تزيل خطاب الكراهية على الفور.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
 حملة جزائرية لطرد دبلوماسي إيراني

} صنعــاء - تولى الناشــــطون علــــى مواقع 
علــــى  الــــرد  مهمــــة  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الناشــــطة اليمنيــــة توكل كرمــــان، بعد هجوم 
شــــنته على حزب التجمــــع اليمني للإصلاح 
الــــذي تبرأ منهــــا وجمد عضويتهــــا فيه على 
خلفيــــة انســــياقها لمصالحها مع قطــــر، وما 
يفرضه ذلــــك من إكراهــــات أبرزهــــا التعاون 
مــــع جماعــــة الحوثــــي عــــدو الإخــــوان الذي 
مرّ إلــــى غــــزو صنعاء عبــــر هزيمــــة القوات 
المحســــوبة عليهم في محافظة عمران شمالي 

العاصمة.
وتنكرت كرمان لمواقفها الســــابقة المشيدة 
بالتحالف الذي تقوده الســــعودية لاســــتعادة 
الشــــرعية في البلاد، وانتقدت مواقف قيادات 
حزب التجمــــع اليمني للإصلاح ممثّل جماعة 
الإخوان المسلمين وذراعها السياسية محلّيا، 
في سلســــلة تغريدات، قالت فيها ”أثبتم أنكم 
لســــتم مجرد معتقلين لدى الريــــاض لا حول 
لكم ولا قوة، بل عبيد لحكام الرياض وشيوخ 

أبوظبي“.
وتابعت في تغريــــدة أخرى: ليس من حق 
قيادات الأحزاب المسلوبة الإرادة أن تتخذ أي 
مواقــــف أو قرارات بمعاقبــــة أو حتى تجميد 
عضوية من ينتمون لها لكي ترضي السعودية 
فــــي الظروف والحالات الطبيعيــــة، فكيف إذا 
صــــارت هذه الأحزاب والقيــــادات رهائن لدى 
الســــعودية والإمــــارات، وتتعــــرض للابتزاز 

السياسي والمعنوي!
وانهالــــت الردود من الناشــــطين اليمنيين 
والعــــرب لتكشــــف زيــــف ادعــــاءات كرمــــان 

وانقلابها على مواقفها، فقال مغرد
”كانت مع التحالف بــــكل قوة ضد تخريب 
اليمــــن لما كانــــت قطر مــــن ضمــــن التحالف، 
وبمجرد خروج قطر من التحالف صارت تطبل 
معهــــا واتقلبت مع قطر ضــــد التحالف، وفي 
الحقيقــــة لا يهمهــــا الوطن ولكن حــــب الريال 

القطري يجمعكم“.
وتحــــدث مغــــرد عــــن دور كرمــــان الحالي 
بالقول ”توكل_كرمــــان صاحبة قناة بلقيس 
الممولــــة مــــن النظام_القطــــري وتعتبــــر من 
المؤامــــرة  مهنــــدس  عزمي_بشــــارة  أدوات 
القطرية الإسرائيلية على تفريق العرب وشغل 
لســــنوات عضويــــة الكنيســــت الإســــرائيلي، 
وأقســــم ذات يوم على الولاء لدولة إســــرائيل 

حين دخل الكنيست“.

وكتب آخر ”تظنــــين أنك بهذا الكلام الذي 
ترددينــــه من أمــــس أن هذا موقف سياســــي 
معــــارض، ولكــــن الحقيقــــة أنــــك أقدمت على 
المطالبة بتقسيم الســــعودية وستتخلى عنك 
الجهــــات الممولــــة والأعمة مــــن وراء الأكمة..
وســــتذكرين كلامــــي هذا أنــــك دخلت مدخلا 

أكبر منك بسنين ضوئية“.
وقــــال مغــــرد ”قــــرار صائب 

وفــــي  عضويتهــــا)  (تجميــــد 
مــــن  جــــزء  وهــــي  محلــــه، 
المنظومــــة التركية الإيرانية 
نكران  للمملكة  وانتقادهــــا 
ســــوى  مبرر  وغير  جميــــل 
التبعيــــة الفكريــــة لنظريــــة 

ولايــــة الفقيه وكذلــــك الولاء 
لأردوغان الإخوانية“.

وبــــدأت بوادر الانقســــامات 
بالفعــــل  الإصــــلاح  حــــزب  داخــــل 

تصــــارع تيارين داخله، أحدهما يحاول 
التمسّــــك بالعلاقة مع ســــلطة الرئيس المؤقت 
عبدربــــه منصــــور هــــادي والحفــــاظ على ما 
أحرزه من مكاســــب بفضل تلك العلاقة، فيما 

لم يســــتطع الثانــــي التضحيــــة بالعلاقة مع 
قطر، وهو ما أكده المغردون الذين اعتبروا أن 
الأحزاب الإخوانية تحمل نفس الأيديولوجيا 
مهما اختلفت، وقال الكاتب السعودي سلمان 
الدوســــري في تغريدة على حسابه في تويتر 

”كلهم توكل لكنهم يتخفون!“.
وعلــــق مغرد ”في ســــتين داهية 
والإصلاح  والتحالــــف  الحوثي 
ثلاثي الشــــر الــــذي دمر كامل 

اليمن“.
ورد ناشط على تغريدات 
كرمان في حسابها الرسمي 
”نطالــــب حكومة الشــــرعية 
ودولــــة بــــن دغــــر (رئيــــس 
اليمنــــي  الــــوزراء  مجلــــس 
أحمــــد عبيد بن دغــــر)، بعد أن 
تم التبــــرؤ من الإصــــلاح في هذه 
العميلة التي تســــاعد قطــــر وإيران في 
نشــــر الفتن في البلاد وتجنيد الخونة لنشــــر 
القلــــق والفتن بين أوســــاط المجتمع، ســــحب 
الجنســــية اليمنية منها كونها مارست أعمالا 
تخل بالأمن القومي الجمهوري مع دولة عدوة 

لليمن“.وأضاف آخر ”يا كرمان أنجزت الهدف 
الأول لأردوغــــان وماضية بتحقيــــق الأهداف 
الأخرى! على حســــاب من؟ على حساب اليمن 
والشــــعب اليمني! الأتراك شغالون ينهضون 
ببلدهــــم وأنت ماضية بإحــــداث الفوضى في 
بلاد العرب لصالح تســــيّد أردوغان على بلاد 

العرب“.
وأشــــار مغردون إلى دور كرمان في تمكين 
الإخوان من خطف الانتفاضة التي كان وراءها 
شبان متحمّسون وتجييرها لمصلحة الجماعة 

على غرار ما حصل في تونس ومصر.
وقــــال ناشــــط ”الثورة التــــي تكلمت عنها 
بالأساس نكبة كما يراها معظم الشعب اليمني 
لأنكــــم فيكم كره وحقد يــــا حزب الإصلاح، من 
أجل شخص غير مناســــب لكم دمرتم اليمن.. 

مصلحتكم فوق مصلحة الوطن“.
وعلــــق آخر ”واحدة مثلك لا تريد الســــلام 
لبلدهــــا.. ليبقــــى اليمــــن من ثــــورة إلى ثورة 
ويدمر اقتصــــاده وأراضيه ويموت اليمنيون. 

هذه ثوراتكم“.
وكتب مغرد ”الدنيا دوّارة بالأمس مكنتينا 

المخلوع واليوم جاء دورك“.

ــــــر للرد على  انتفض المغــــــردون على تويت
ــــــة توكل كرمان  تغريدات الناشــــــطة اليمني
مباشرة على حسابها الخاص، وذكّروها 
بمواقفهــــــا الســــــابقة الداعمــــــة للشــــــرعية 
ــــــف عندما كانت قطــــــر جزءا منه،  والتحال
وأكــــــدوا أن ولاء كرمــــــان لممولي الإخوان 

أكبر من ولائها لوطنها.

توكل كرمان ممثلة أيديولوجيا الإخوان في التنكر للمبادئ

التراجع للوراء تبعا للمصالح

} بكين – أعلنت شـــركة التجـــارة الإلكترونية 
الصينيـــة العملاقة ”جيه دي.كـــوم“، الاثنين، 
عن خطط للتوسع في قارة أوروبا بحلول عام 
2019 والتغلب على منافستها الأميركية شركة 

أمازون.
وذكـــرت صحيفـــة ”فاينانشـــال تايمز“ أن 
مؤســـس الموقع الإلكتروني ريتشارد ليو، قال 
للصحيفة إنه ســـيبدأ عملياتـــه بالدخول إلى 
الأسواق الفرنسية باســـتثمارات تبلغ قيمتها 
مليـــار يورو بحلول عام 2019 قبل أن يتوســـع 

في ألمانيا والمملكة المتحدة.
هـــو  ويذكـــر أن موقـــع ”جيـــه دي.كـــوم“ 
ثانـــي أكبر موقع للبيع بالتجزئة على شـــبكة 
الإنترنت في الصين وحصل على شـــهرته عن 
طريق بناء شـــبكة توصيـــل داخلية خاصة به 

بدلا من الاعتماد على شركات خارجية.
ويقـــدم الموقـــع مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
المنتجات الاســـتهلاكية بدءا مـــن الملابس إلى 

المواد الغذائية والأدوات المنزلية.
ويمثل توســـع الشـــركة في أوروبا تحديا 
لشـــركة أمازون، التي اســـتثمرت أكثر من 15 

مليار يورو في عملياتها الإقليمية.
لكـــن أمازون تعرضت لنكســـات في الآونة 
الأخيـــرة في أعقـــاب تحقيق أجـــراه الاتحاد 
الأوروبي في عملياتهـــا، انتهى بفرض غرامة 
قيمتهـــا 250 مليون يورو فـــي أكتوبر الماضي 

بسبب التهرب الضريبي.
وذكرت تقارير إخبارية أن سبب تراكم هذا 
المبلغ هو اكتشـــاف دخول الشركة بصفقة غير 
شـــرعية مع دولـــة لوكســـمبورغ، وذلك بهدف 
تحريك الأموال بين شركاتها الفرعية وبالتالي 
التهرب من الضريبة ودفعها في مناطق أخرى 

تفرض نسبا أقل من الضرائب.
ويبـــدو أن دائرة المنافســـة ستتســـع أمام 
أمازون التي تواجه أساســـا معركة شرسة مع 
شـــركات التكنولوجيا الأميركية، وهي لا تزال 
حتـــى الآن متفوقة على عمـــلاق البحث غوغل 
في ما يخص أجهزة المنـــزل الصوتية الذكية، 
وذلك وفقاً  لما أشـــارت إليه البيانات من شركة 
تحليـــلات الســـوق Strategy Analytics،  فـــي 

أكتوبر الماضي.
وأوضـــح التقريـــر أن المســـاعد الصوتي 
الذكي أليكســـا تفوق على مســـاعد غوغل في 
أجهزة المنـــزل الصوتية الذكية، ويشـــمل ذلك 
مختلـــف أجهـــزة Echo التي تصنعها شـــركة 
أمازون وغيرها من المنتجات العاملة بواسطة 

أليكسا والمبنية من قبل أطراف أخرى.
وأضاف التقرير أن المنافســـة بين شركات 
أمازون وغوغل وبايدو الصينية في ما يخص 
سوق الأجهزة المنزلية الصوتية الذكية سوف 
تســـتمر حتى عـــام 2020، ويتوقـــع بعدها أن 
تتجه الشـــركات الثلاث إلى التخلي عن عملية 
تطويـــر الأجهـــزة والعتاد إلى أطـــراف أخرى  
فـــي ســـبيل التركيز على ترخيـــص برمجيات 
المســـاعدة الذكية، ولم يتطرق التقرير إلى ذكر 

شركة أبل.

منافس صيني جديد 

أمام أمازون في أوروبا

[ ناشطو مواقع التواصل يواجهون كرمان بمواقفها السابقة وزيف ادعاءاتها

@Naasan92
ــــــا حكامها المحترمين،  يا أهل الجزائر وي
#حاسبوا_أمير_موســــــوي ولا تتركوه 
يصول ويجول فــــــي بلادكم، قبل أن يأتي 

ذلك اليوم وتخسروا وطنكم لا قدر الله…

 @Talal8823
إيران تســــــتغل الشــــــباب العاطــــــل والفقر 
لنشــــــر فكرهــــــا الصفــــــوي الإرهابي، وما 
الســــــفارات التي يديرها موسوي إلا بؤرة 

لمثل هذه الأعمال.

@Saleh88112
الهــــــدف الأساســــــي لمــــــا يســــــمى الثورة 
الخمينية هو تفتيت الدول العربية ونشــــــر 
التشيع السياســــــي وهذا ما يقوم به أمير 

موسوي في الجزائر.

@Dalal0182
ــــــه على زوجة الرئيس الأســــــبق  بعد تطاول
للجزائر بكل وقاحة، يثبت تورط موســــــوي 
بالتجاوزات المتكررة والأنشــــــطة المشبوهة 
التي يديرها الملحــــــق الإيراني في الجزائر 
لذلك #حاسبوا_أمير_موسوي واطردوه 

إلى إيران.

@basem1479
وصف الجزائريين بالتكفيريين والصهاينة. 
ــــــى أرملة الرئيس  يتطاول وبكل وقاحة عل
ــــــن. هذا يكفي لمحاســــــبته  الأســــــبق بومدي

وطرده #حاسبوا_أمير_موسوي.

@abouwalidsafa
لقد بلغ الســــــيل الزبى لتجاوزاته المتكررة، 

يا حكام الجزائر حاسبوا أمير موسوي.

@Qasem6362
#حاسبوا_أمير_موسوي

ــــــي في  ــــــي الخمين نشــــــر التشــــــيع الإيران
ــــــات ومن ثم  ــــــر هدفه إنشــــــاء أقلي الجزائ
التقسيم. طرد موسوي وأمثاله يساعد في 

حفظ الأمن ووحدة الشعب.

Mtenback

ليس الثبات على الرأي الأول فضيلة 
في كل الأحوال، الفضيلة غربلة الآراء 

والتماهي مع نتائجها والقبول بها 
كما هي لا كما تريد لها أن تكون.

DahliaRady

سمة المجتمعات المتخلفة الدفاع 
عن أفراد القبيلة … حتى لو كانوا 
متحرشين. قال لك استخدام سلاح 

التشهير غلط. 

hushamalhashimi

أرفض خطوة إكراه الناخب على 
الانتخاب. أعتبرها خطوة مُضرّة 
بالعراق وبمكاسبه الديمقراطيّة. 

أرى فيها عملا غير مسؤول.

Sddann1

لم أطلب منك أن تعتنق مذهبي أو 
طائفتي كل ما طلبتهُ منك أن تعتنق 

إنسانيتك، في زمن كثرت فيه الأديان 
وقل فيه المؤمنون، وماتت فيه 

الإنسانية.

RindalaJabbour

عندما يصبح الخطاب السياسي 
مجرّد أداء دور تمثيلي مسرحي، 
يفقد أي قدرة على إقناع الناس!

AhlemHC

تونس اليوم مثل ذالك الرجل الذي 
يخفي بطنه عندما تمر فتاة جميلة. 

mayam701

الحكمة هي خلاصة عقل يتأمل 
وقلب يتألم.

HobeikaWissam

فكرة جهنميّة للفالنتاين: بوكيه 
من فِجل ما في أرخَص من الفجل.

m7amad_al3alawi

عندما تسامح من أساء إليك، فأنت 
لا تغير الماضي، بل تغير المستقبل.

Thunayyan16

بالوقوف يجف رمقك وتتساقط همتك 
لذا لا تقف! تابع مسيرتك نحو أهدافك 

واكسر تردداتك.

shafeealabd

 مَنْ لم يقف ضد الانقلاب الحوثي 
على الدولة في لحظته الأولى، فوقوفه 
ضده مؤخرا لفقدان المصلحة التي كان 

يرجوها منه وليس من أجل الوطن 
والدولة.

تتابعوا

aljehaniya
تهاني الجهني

إعلامية سعودية.

كرمان تنكرت 

لمواقفها السابقة 

المشيدة بالتحالف 

لاستعادة الشرعية 

في اليمن



} برلين - قردة بشـــرائح إلكترونية مثبّتة في 
المخ، مخضّبة بالدماء وتقبع خلف القضبان… 
تلـــك هي الصور التي تواكـــب الجدل المحتدم 
بشأن استخدام هذه الحيوانات في الاختبارات 

العلمية.
اســـتخدام  بشـــأن  العاصفـــة  واجتاحـــت 
الحيوانـــات فـــي التجـــارب العلمية شـــركات 
”فولكـــس فاغـــن“ و“دايملـــر“ و“بي.إم.دبليو“ 
الألمانية للســـيارات، بعـــد أن أزيح النقاب عن 
تفاصيل هـــذه التجارب التي تضمّنت تعريض 
10 قردة لعوادم محركات سيارات تعمل بوقود 

الديزل.
وكانت هذه الاختبارات تهدف إلى إثبات أن 
الانبعاثات الخطيرة في عوادم محركات الديزل 
قد تم تخفيضها بشـــكل ملموس عبر التقنيات 

الحديثة لترشيح العوادم.
ولكن ســـرعان ما أثارت هـــذه الاختبارات 
تساؤلات بشـــأن كيف يســـتغل العلم الحديث 

القردة في ألمانيا.
ووفق آخر البيانـــات الحديثة، فقد اجريت 
تجارب علمية على قرابة 2.8 مليون حيوان في 

ألمانيا منذ عام 2016.
وكشـــفت البيانـــات التي أصدرتهـــا وزارة 
الغذاء والزراعة الاتحاديـــة في ألمانيا مؤخرا 
أن هـــذا العدد يشـــمل زهـــاء 2460 مـــن القردة 
وأولاد عمومتهـــا من البروســـيميان. وأجريت 
الغالبيـــة العظمـــى من التجارب علـــى الفئران 
تليهـــا الأســـماك ثم الجـــرذان ثـــم الأرانب ثم 
الطيـــور. ورغم أن التجـــارب التي أجريت على 
القـــردة قليلة نســـبيا، إلا أن هذه الحُجّة تعتبر 

واهية بالنسبة إلى ناشطي حقوق الحيوان.
ويقـــول ماريوس تونتـــه المتحدث 

باســـم الاتحـــاد الألمانـــي لحماية 
إن  ألمانيـــا  فـــي  الحيوانـــات 

”الرئيسية منها هي مخلوقات 
متطـــوّرة للغاية في ما يتعلق 
ولديها  النفسية،  بمشاعرها 
علاقـــات اجتماعية وتعاني 
أكثر من باقـــي الحيوانات 

بسبب هذه التجارب“.
هـــي  والرئيســـية 

حيوانـــات تنضـــوي تحت 
وتشـــمل  الثدييات  فصيلة 
الحيوانـــات  مـــن  عـــددا 
كالقردة والغوريلات وأيضا 
علـــى  وتحـــوي  الإنســـان، 

خصائص متعدّدة ومتشابهة 
في ما بينها كالأصابع القادرة 

والنظر  والأظافر  التحـــرك  على 
الجمجمة  في  العينيـــن  وتجويف 

وتركيبة الجمجمة نفســـها وضخامـــة الدماغ 
مقارنة بالجسم ككل.

هـــذه  معانـــاة  أن  إلـــى  تونتـــه  وأشـــار 
الحيوانات تكون على المستوى النفسي كذلك، 
مضيفا، ”حتى لـــو كان الاهتمام ينصبّ حاليا 
على شـــركات مثل فولكس فاغن، فإن هناك في 
الوقت ذاته قبـــول لتعريض القردة وغيرها من 
الفصائل لتجارب مثيرة للشكوك بشكل يومي، 

وبموافقة السلطات التشريعية“.
لحمايـــة  الألمانـــي  الاتحـــاد  ويطالـــب 
الحيوانات بحظر إجراء التجارب باســـتخدام 

القردة على الأقل.
وعلـــى العكـــس، يـــرى العلمـــاء أن إجراء 
التجارب باســـتخدام الحيوانـــات، بما في ذلك 
الرئيســـية، مـــازال ضـــرورة وبخاصـــة عندما 

تتعلّق المسألة بالأبحاث الطبية.
ويقـــول ســـتيفان تـــروي أخصائـــي علـــم 
الأعصـــاب والعلـــوم الحيوية فـــي مركز علوم 
الرئيسيات الألماني ومقرّه في مدينة غوتنبرغ، 
”لا بد أن يتضح للجميع أن سلامة الأدوية التي 
نســـتخدمها ترجع جزئيا بالقطع إلى التجارب 

التي يتم إجراؤها على الحيوان“.
وذكر تروي أن المعايير الأخلاقية الألمانية 
الباحثـــون  يســـتعين  أن  ضـــرورة  تشـــترط 
بالفصيلـــة الحيوانية التي تتعـــرّض لأقل قدر 
مـــن الألم عند إجراء التجارب البحثية، ومن ثمّ 
فإذا كان إجراء التجربة باستخدام فأر سيحقق 
نتائـــج كافيـــة، فإنـــه ســـيكون مـــن المحظور 

استخدام قرد لإجراء نفس التجربة.
وبشـــكل أعمّ فـــي ألمانيا، يحظـــر القانون 
اســـتخدام الأرانـــب فـــي تجـــارب صناعة 
التبـــغ، كما يمنع إجـــراء تجارب 
على  التجميل  مســـتحضرات 

الحيوانات.
وتحظر إحدى لوائح 
الاتحاد الأوروبي 
إجراء تجارب على 
أنواع القردة مثل 
الشمبانزي.
ولا بد للباحثين 
الذين يرغبون 
في إجراء تجارب 
باستخدام 
الحيوانات في 
ألمانيا أن يتقدموا 
بطلب، وتقوم 
السلطات المختصة 
في الولاية بعد 
ذلك بمراجعته وفق 
معايير معيّنة مثل مدى 

أهمية برنامج الدراســـة، وما إذا كانت مقبولة 
على أسس أخلاقية.

وتعتمـــد الســـلطات في قرارهـــا على لجنة 
لســـلامة الحيوان تضمّ فـــي عضويتها أطباء 
بيطريين وبشـــريين وعلماء وخبراء في مجال 

حماية الحيوان. 
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة، تـــم بالفعل 
رفض العديد من طلبات اســـتغلال الحيوان في 

التجارب العلمية.
وتتمثّل النظرة العامـــة حيال هذه القضية 
فـــي ضرورة الحدّ من التجـــارب على الحيوان، 
وأن يتـــمّ تحســـينها أو اســـتبدالها بوســـائل 

أخرى.
ويـــرى العلمـــاء الألمـــان، أنهـــم يلعبـــون 
دورا رائـــدا في البحث عـــن بدائل للحيوان في 

التجارب العلمية.
وفـــي الوقت ذاته، يؤكد الباحثون أنه ليس 
مـــن الممكن دائما الاســـتغناء عن الاســـتعانة 
بالكائـــن الحي المتكامل، والاســـتعانة بدلا من 
ذلك بمزرعـــة خلوية على ســـبيل المثال خلال 

التجربة العلمية.
ويُســـمح بإجـــراء التجـــارب العلمية على 
الحيـــوان عندمـــا تســـتوفي معاييـــر معيّنـــة 
مثل عـــلاج الأمـــراض التي تصيب البشـــر أو 

الحيوانات.
ويتعلّـــق أكثر مـــن ثلاثة أربـــاع التجارب 
الخاصـــة بالقردة باختبارات ســـلامة الأدوية، 
ويرجع الســـبب فـــي ذلك تحديدا إلـــى أن هذه 
الفصيلة هي الأقرب بصفة خاصة إلى البشـــر، 

حسبما يوضح تروي.
ويقول إن ”الغرض من إجراء هذه التجارب 
علـــى الحيوانـــات هـــو اســـتبعاد احتمـــالات 
الخطورة عن البشـــر أثناء الدراســـات التالية 

على الأدوية الجديدة“.
ويـــرى المعارضون لإجـــراء التجارب على 
الحيـــوان أن الآثـــار الجانبية غيـــر المتوقعة 
كثيرا ما تحـــدث أثناء الاختبارات الســـريرية 

للأدوية الجديدة على البشر أنفسهم.
ويتمثّل الســـؤال الأكبر في ألمانيا في هذه 
اللحظـــة، فيما إذا كانت موجة الغضب بشـــأن 
تلك التجارب التي ســـمحت بإجرائها شـــركات 
”فولكس فاغن“ و“دايملر“ و“بي.إم.دبليو“، هي 
في حقيقة الأمر نوع من خداع الإنسان لنفسه.

ولا يتفق ســـتيفان تروي مـــع وجهة النظر 
هـــذه، ويقـــول إن التجـــارب التي تجـــرى على 
القـــردة فـــي الولايـــات المتحـــدة، هـــي مثيرة 

للشكوك بصفة خاصة.
وأضـــاف ”حســـب كل مـــا نعرفـــه بشـــأن 
التفاصيـــل، فربمـــا يكـــون بإمكاننـــا أن نقول 
بدرجـــة عالية من اليقين إن هـــذه التجارب لن 
تكون مقبولة أو مســـموح بها تحت أي ظروف 

في أوروبا“.
ويصـــف تروي هذه الواقعـــة برمّتها بأنها 
”في حقيقـــة الأمر مبالغة مـــن ماكينة العلاقات 
العامـــة، وليســـت نتاجـــا للعلم الـــذي يتحلّى 

بالمسؤولية“.

} الرباط - عدد كبير من الأشخاص يصابون 
بالتقـــزّز لمجرد فكـــرة الاقتراب من شـــاحنة 
النفايـــات، ويســـارعون إلـــى إغـــلاق أنوفهم 
عندمـــا يصادفـــون كومة من القمامـــة. بينما 
عمّـــال فرز النفايـــات يترفّعون عـــن مثل هذه 
التصرّفـــات ويقومـــون يوميا بجمـــع قمامة 
تسيل منها الرواسب وتزكم روائحها الكريهة 
الأنوف، مع ما يمثّله ذلك من مخاطر إصابتهم 

بأجسام حادة.
أنشطة هؤلاء العمال، الذين يمارسون في 
كثير من الأحيان بوســـط غير مهيكل، تتجلّى 
أساســـا في فـــرز واســـتعادة المـــواد القابلة 
لإعادة التدوير أو القابلة لإعادة الاســـتخدام، 

وذات قيمـــة تجاريـــة، وذلـــك على مســـتوى 
صناديـــق القمامة المنزلية أو على مســـتوى 

مطارح النفايات.
وبعد عملية استعادة المواد تأتي مرحلة 
البيع، وعادة ما يتـــم بيع المواد المخصّصة 
لإعـــادة التدوير إلـــى جهات وســـيطة، تعمل 
على إعادة إدخال هذه المواد ضمن السلاسل 
الصناعيـــة، فـــي حين يتـــمّ تســـليم الأجهزة 
والقطـــع المخصصـــة لإعادة الاســـتخدام أو 
الموجّهـــة إلـــى الخـــردة إلى أجهـــزة تفكيك 

متخصّصة.
مصطفى، وهـــو عامل في فـــرز النفايات، 
يبلغ من العمر 39 عاما، يجوب شـــوارع مدينة 

القنيطرة ليستعيد، مواد مختلفة قابلة لإعادة 
التدوير، مثل المواد البلاستيكية والألمنيوم 

والزجاج.
ويوضّح هذا الشـــاب، في تصريح لوكالة 
المغـــرب العربي للأنباء، أنـــه بعد عملية فرز 
النفايات، يعمل على بيعها في أحد الأســـواق 
للوســـطاء الذين يبيعونها بدورهم لشـــركات 

متخصّصة في إعادة التدوير.
وفي إطار التســـاؤل عـــن الوضع الخاص 
وغيـــر المهيـــكل الذي ينشـــط فيـــه، يعترف 
مصطفـــى بأنه يفضّـــل العمل بمفـــرده وعدم 

الالتحاق بتعاونية أو بمنظمة.
وأضاف قائلا إنه ”على الرغم من الظروف 
الصعبـــة التي أشـــتغل فيها، إلا أنني أشـــعر 

بحرية وراحة بال أكبر“.
وعلى الرغم مـــن التهميش الـــذي يعاني 
منه من قبل بعض الأشـــخاص، فإن مصطفى 
لا ينكـــر أن العديديـــن يدعمونـــه هو وآخرين 
من ”عمـــال فـــرز النفايات غيـــر النظاميين“، 
ويشـــجعونهم علـــى مواصلة عملهـــم النبيل 

لفائدة البيئة.
وبالنســـبة إلـــى كتابـــة الدولـــة المكلّفة 
بالتنمية المســـتدامة، فإن المغرب مدعوّ إلى 
مواصلـــة تطوير سلاســـل لتثميـــن النفايات 
وذلك من أجل الانتقال، على المدى المتوســـط 
والطويـــل، نحو اســـتراتيجية لخيـــار مدافن 
النفايات، ولبلوغ أهداف التقليص من انبعاث 
الغازات الدفيئة المحددة في ناقص 13 بالمئة 
بحلول عام 2020، وكذا التوجه نحو الاقتصاد 

الدائري.
وأشـــار مهـــدي شـــلبي مديـــر الإنجازات 
والبرامـــج بكتابـــة الدولة المكلّفـــة بالتنمية 
المســـتدامة، إلى أن المغـــرب أعلن بوضوح 
إرادتـــه بتطويـــر عمليـــة إعـــادة التدوير، مع 

احتـــرام البعديـــن الاجتماعـــي والبيئي. كما 
حـــدّد هدفا اســـتراتيجيا يتمثّل فـــي التدوير 
بنســـبة 20 في المئة، وكذا التثمين الإضافي 
بأشكال مختلفة بنسبة 30 في المئة على الأقل 

من النفايات بحلول سنة 2020.
من جهة أخرى، استند شلبي إلى دراسات 
ســـابقة أحصت ما مجموعه 7 آلاف شـــخص 
يشـــتغلون في القطاع غير المهيكل لعمّال فرز 

النفايات، مشـــددا علـــى أن ”تطوير 
إلا  تحقيقـــه  يمكـــن  لا  السلاســـل 
فـــي إطـــار الحفاظ علـــى التوازن 
الاجتماعـــي. كمـــا لا يمكـــن لـــه 
تجاهـــل القطاع غيـــر المهيكل 
والنشيط جدا في مجال الفرز 

وإعادة تدوير النفايات“.
بتبنّي  يتعلـــق  ما  وفي 
هذا القطاع غير المهيكل، 
علـــى  المســـؤول  أكـــد 
ضرورة إدراج عمّال فرز 
اقتصاد  فـــي  النفايات 

الشروط  وتحسين  التدوير 
الصحيـــة والبيئيـــة والاقتصاديـــة 

لأنشـــطتهم. ولا يمكن الحديث عـــن الانتقال 
من القطاع غير المهيـــكل إلى المهيكل في ما 
يخص فرز وتثميـــن النفايات دون ذكر نماذج 
قرب الرباط، الذي تســـتغله  كمطرح ”أم عزة“ 
المجموعة الفرنسية ”بيتزورنو أونفرينمون“ 
عبـــر تعاونيـــة التوافـــق، التـــي بصمت على 

منعطف مهمّ في معالجة النفايات.
وفـــي تصريـــح لوكالـــة المغـــرب العربي 
للأنباء، قالت نســـرين بوشـــيفع، المســـؤولة 
عن مشاريع التثمين بالمجموعة ”لقد شرعنا 
في مواكبة التعاونية سنة 2008، عاملين على 
هيكلة وإحصاء وتكويـــن ومواكبة عمّال فرز 

النفايـــات، الذين يبلغ عددهم حاليا 160 عامل 
فرز، وكذا تحديد نقط البيع“.

وأوضحت بوشيفع أن العمل التحضيري 
للإنشاء الرسمي لتعاونية التوافق، في يناير 
2010، تطلّـــب ســـنتين من العمـــل، وأن عمّال 
الفرز يقومون بـ“الفرز على مستوى الحجرات 
المعدّة لهذا الغرض، واســـترداد المواد التي 
تمّ فرزهـــا، وتخزينها وبيعها“، كما اســـتفاد 
العمّـــال مـــن تكوين أساســـي في اســـتعمال 
الآلات. من جهته قال مهدي شلبي إن مطرح 
”أم عزة“ يعـــدّ ”مثـــالا يحتذى به“ 
فـــي مـــا يخـــصّ تثميـــن 
النفايات،  ومعالجـــة 
نظرا إلى أنه استطاع 
بلـــوغ أهدافه من حيث 
عمال  بأوضاع  النهوض 
أضحـــوا  الذيـــن  الفـــرز 
يتوفرون علـــى مدخول قار 

وعيش كريم.
ونوّهت نســـرين بوشيفع 
بمركز طمر النفايات ”أم عزة“، 
الـــذي كان يتوفر علـــى خط فرز 
للفرز،  حجرتيـــن  وعلـــى  وحيـــد 
وأضحى يتوفر منـــذ أكتوبر 2016 
علـــى خط ثان للفرز ســـيمكّن مـــن معالجة ما 

مجموعه 1100 طن من النفايات.
وإذا كانـــت النقاشـــات والنـــدوات حول 
فـــرز وتثمين النفايات تتواتـــر بالتئام خبراء 
وأكاديمييـــن، يتدارســـون فيهـــا أوضاع هذا 
القطـــاع، وفـــق رؤى علمية، فإن عمّـــال الفرز 
مـــن جهتهم، يجعلـــون من النفايات وســـيلة 
للحصول على قوتهم اليومي، ويكافحون في 
الظـــل ضد التغيّرات المناخيـــة ومن أجل غد 

أفضل.
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7 آلاف شخص يشتغلون في القطاع غير المهيكل لعمال فرز النفايات في المغرب يحتاجون إلى 

تحسين الشروط الصحية والبيئية والاقتصادية لأنشطتهم.

 تعريـــض قـــردة لعـــوادم محركات ســـيارات تعمل بوقـــود الديزل يثيـــر جدلا في ألمانيا بشـــأن 

استخدام الحيوانات في الاختبارات العلمية بموافقة السلطات التشريعية.

ــــــات وخاصة الرئيســــــية منها التي تنضوي تحت فصيلة الثدييات وتشــــــتمل على  الحيوان
عدد من الحيوانات كالقردة والغوريلات مخلوقات متطورة للغاية في ما يتعلق بمشاعرها 
ــــــى الدخول إلى  ــــــي كلما أجبرت عل النفســــــية، ولديهــــــا علاقــــــات اجتماعية لذلك هي تعان

المختبرات لإجراء مختلف التجارب وخاصة القاسية منها.

الحيوانات تتألم في المختبرات العلمية

عمال فرز النفايات في المغرب يكافحون في صمت

 [ العلماء يؤكدون على استخدام الحيوانات في الاختبارات الطبية

[ معاناة نفسية لقردة تجبر على تجارب عوادم سيارات

[ ظروف عمل صعبة من أجل البيئة

تحقيق

كابوس في مخبر العلماء

الاختناق بغاز العوادم (وثائقي من نتفليكس)

راحة بال رغم الشغل الشاق
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التنفيذيـــة  المديـــرة  أكـــدت   – نيويــورك   {
لصنـــدوق الأمـــم المتحدة للســـكان الدكتورة 
نتاليا كانيم، والمديرة التنفيذية لليونيسيف 
هُنريتا فور، في بيان بمناســـبة اليوم العالمي 
لعدم التســـامح مطلقا إزاء تشـــويه الأعضاء 
التناسلية للإناث الذي يوافق اليوم 6 فبراير، 
أن هذه العادة هي إجراء عنيف يسبب العدوى 
والمرض ومضاعفات الـــولادة وحتى الوفاة، 
وهي ممارســـة قاســـية تُحدث ضررا نفســـيا 
مســـتمرا، وتدمـــر أولئـــك الأكثر اســـتضعافا 
والأقل قوة، وهن الفتيات بين مرحلة الطفولة 

وسن الـ15.
وأشـــار البيان إلى أن هذه الاعمال، وعلى 
رأسها الختان انتهاك لحقوق الإنسان يعكس 
ويؤبد الوضع المتدني للفتيات والنســـاء في 
الكثيـــر من الأماكن. كما أنه عائق أمام رفاهية 
المجتمعـــات والاقتصـــادات. ومع هـــذا فإنه 

أيضا شيء يمكن إيقافه.

ويقـــل احتمـــال تعـــرض الفتيـــات لهـــذه 
الممارســـة الضارة اليوم بواقع الثلث مقارنة 
بما كان عليه الحال في 1997، حيث أعلن أكثر 
من 25 مليون شخص في نحو 18 ألف مجتمع 
موزعيـــن في 15 بلـــدا تخليهم عن الممارســـة 
منـــذ عام 2008، وعلى الصعيد العالمي تراجع 

انتشارها بواقع الربع تقريبا منذ عام 2000.
وقـــال البيـــان إن ذلـــك يعتبر أمـــرا جيدا 
بالنسبة للفتيات والنســـاء الشابات أنفسهن؛ 
كما أنه جيد لأسرهن ومجتمعاتهن، حيث تميل 
الفتيـــات اللواتي لم تخضعن لهذه الممارســـة 
لأن يكبرن ويصبحن بصحة أفضل وأن ينجبن 
أطفـــالا أكثر صحة، وغالبا مـــا يكن أفضل من 
حيـــث التعليم، وأعلى من حيـــث الدخل وأكثر 

قدرة على اتخاذ القرارات بشأن حيواتهن.

كمـــا أفـــاد بـــأن المجتمعـــات والبلـــدان 
التي تواجه هذه الممارســـة الضـــارة وتلتزم 
بتغييرها تجني من المكاســـب مـــا يعادل كل 
هذا، وهذا يعتبر خبرا ســـارا. ومع ذلك، تهدد 
الاتجاهـــات الســـكانية في بعض أشـــد بلدان 
العالم فقرا، التي تستمر فيها هذه الممارسة، 

بتراجع التقدم الذي تم إحرازه.
ونبـــه إلى أنه بحلول 2030، ســـيكون أكثر 
مـــن ثلث كل المواليد فـــي العالم متركزين في 
30 بلدا يُمارس فيـــه ختان الإناث ، لذا فبدون 
تســـريع وتيرة التقدم لحماية العدد المتنامي 
مـــن الفتيـــات المهـــددات بالخضـــوع لهـــذه 
الممارســـة الضارة في تلك البلدان، ســـيكون 
من الممكن أن تتعـــرض الملايين من الفتيات 
لعملية قطع الأعضاء التناسلية بحلول 2030.

وشدد على أنه من غير المعقول أن تُضاف 
أولئك الفتيات إلى الــــ200 مليون امرأة وفتاة 
فـــي العالـــم اليـــوم اللواتي خضعـــن بالفعل 
لعمليـــات ختـــان؛ واللواتـــي يحملـــن بالفعل 
ندبات الجـــروح، أو يعانين مـــن المضاعفات 
الألـــم  ذكريـــات  تطاردهـــن  أو  الصلـــة،  ذات 
والخيانة القاســـية، فلا أحـــد -لا الفتيات ولا 
أســـرهن ولا مجتمعاتهن- يستفيد اقتصاديا 
أو اجتماعيا في مجتمعات غير متكافئة يُقبل 

فيها مثل هذا العنف ضد الفتيات.
وقالـــت المديرة التنفيذيـــة لصندوق الأمم 
المتحـــدة للســـكان الدكتـــورة نتاليـــا كانيـــم، 
والمديـــرة التنفيذية لليونيســـيف هُنريتا فور 
”نحـــن نعـــرف كيف نغير هـــذا. ولقـــد رأينا أن 
معدلات تشـــويه الأعضـــاء التناســـلية للإناث 
يمكن أن تتراجع سريعا في الأماكن التي تتبنى 
فيها الحكومات والمجتمعات والأســـر القضية 
بإخلاص. وحيـــث تُواجه الأعراف الاجتماعية، 
قرية بقرية، وحيث يوحد الممارسون الطبيون 
جهودهم لمعارضة الممارسة ورفض إجرائها، 
وحيث تُفعّل القوانين لتجريمها، وحيث تُوضع 
هـــذه القوانين موضع التنفيـــذ، وحيث يضمن 
توسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية 
والتعليميـــة والقانونيـــة اســـتدامة التغييـــر، 
وحيـــث تتمتـــع النســـاء والفتيـــات بالحماية 

والتمكين لتصبح أصواتهن مسموعة“.

وأضافتا ”تُدرك أهداف التنمية المستدامة 
أن تشـــويه الأعضاء التناسلية للإناث يقوض 
التقدم نحو عالم أكثر مساواة وعدلا وازدهارا. 
وقـــد وضعت هدفا طموحـــا للقضاء على كافة 
الممارســـات الضـــارة ضد الفتيات والنســـاء 

بحلول 2030“.
وتابعتا ”نظرا للعدد المتزايد من الفتيات 
المهـــددات، يعتبـــر هذا ســـباقا ضـــد التيار، 
لكن مـــع المزيـــد مـــن الاســـتثمار ومضاعفة 
الالتزام السياســـي، ومع المزيد من المشاركة 
المجتمعيـــة والمزيد مـــن النســـاء والفتيات 
الممكنات، يصير هذا ســـباقا يمكن الفوز به. 

ولأن ذلك ممكن فلا بد من الفوز به“.
وأشـــارتا إلـــى أن الأوان قـــد آن لاجتثاث 
تشـــويه الأعضاء التناســـلية للإناث من وجه 
الأرض إلـــى الأبـــد، ”إنها مهمتنـــا جميعا من 

أجل مستقبلنا المشترك“.
جديـــر بالذكـــر أن ختان الإنـــاث  يمارس 
لأســـباب متنوعة، ففي بعـــض المناطق تأتي 
الممارســـة بســـبب اعتقاد أنه لا بـــد من قطع 
الأعضاء التناسلية للفتيات من أجل السيطرة 
علـــى الرغبة الجنســـية لديهن، وفـــي مناطق 
أخـــرى يتمثل الســـبب في أن الفتـــاة التي لم 
تخضع لهذه الممارســـة تكـــون قذرة وقبيحة، 
أو أن الختان شـــرط أساسي للزواج. لكن هذه 
الممارسة تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، 
منهـــا النزف والعـــدوى والمضاعفـــات أثناء 

الولادة بل وحتى الوفاة.
ومن جانبه قال الدكتور لؤي شـــبانه مدير 
صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان للمنطقة 
العربيـــة، في وقت ســـابق إن عملية تشـــويه 
الأعضاء التناسلية للإناث المعروفة بالختان، 
تعـــد من أكثر الممارســـات عنفا على النســـاء 
والطفـــلات، واعتداء صارخا على ســـلامتهن 

الجسدية والنفسية.
وبيـــن أن هذه العادة الضـــارة تطال نحو 
200 مليـــون امـــرأة فـــي حوالي 30 بلـــدا على 
رأسها الصومال والسودان ومصر وجيبوتي 
واليمن فـــي المنطقة العربيـــة، بالإضافة إلى 
منطقة كردســـتان العراق، وفق تقديرات الأمم 

المتحدة لعام 2016.
وقـــال شـــبانه لمـــن يتســـاءل عن ســـبب 
اســـتمرار ممارســـة ثبتت أضرارها الجسدية 
والنفســـية البالغة على صحة النســـاء وعلى 
علاقتهن بأجســـادهن وحتى بأزواجهن، ولمن 
يستغرب أن ممارســـة ممنوعة بحكم القانون 
ما زالت متفشية بحكم العادات المجتمعية بل 
ويتم التعامل معها على أنها مدعاة لاحتفالات 

عائلية، يأتي الرد بأنه أولا لم يتم بعد التعاطي 
بشكل مجد مع من يقومون بالختان، مع خطر 
أن تدفع التشـــريعات الجديـــدة القائمين على 
العمليات والعائلات التـــي تقرر ختان بناتها 
إلـــى الاختباء خارج المرافـــق الطبية والقيام 
بالعملية في أماكن لا تخضع لأي رقابة صحية.
 وأوضح قائلا ”المطلوب إذًا حملة متكاملة 
تشـــمل حواضن الختان الدينية والتشريعية 
قانونيـــة  وملاحقـــة  والســـلوكية  والفكريـــة 

وجنائية لمقدمـــي خدمات للختان في المراكز 
الطبيـــة وفي البيـــوت“. وأضـــاف“ المطلوب 
تضافـــر الســـلطات التشـــريعية والجنائيـــة 
والقضائية والإعلام وقوى المجتمع المختلفة 
بالتعـــاون مـــع منظمـــات المجتمـــع المدني 
المعنية بالحقوق، ودور فعلي للقادة الدينيين 
فهم أكبر مؤثر فـــي المجتمع. أي غياب لجهة 
ممن تم ذكرهم سيكون جهدا منقوصا ومضيعة 

للوقت يستغلها من يقومون بالختان“.
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أفاد خبراء التجميل بأن لون أحمر الشـــفاه المناســـب يداري بقع الأســـنان ويجعلها تبدو أكثر بياضا، وكلما كان لون أحمر الشـــفاه 

داكنا، كان لون الأسنان أكثر بياضا. ومن هذا المنطلق تعد درجات التوتي مثالية لهذا الغرض.

خصصــــــت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 فبراير يوما عالميا لعدم التســــــامح مطلقا 
إزاء تشــــــويه الأعضاء التناســــــلية للإناث، في 2012. ويتم إحياء هذا اليوم بشكل سنوي 
لزيادة الوعي بهذه المســــــألة ولتشجيع القيام بتحركات ملموسة ضد ممارسة التشويه أو 
الختان، ويقود صندوق الأمم المتحدة للســــــكان، بالاشتراك مع اليونيسيف، أكبر برنامج 

عالمي لتسريع وتيرة التصدي لهذه الممارسة.

[  ملايين الفتيات مهددات بتشويه الأعضاء التناسلية بحلول 2030  [  الختان يعكس الوضع المتدني للنساء في الكثير من الأماكن
دعوات إلى عدم التسامح إزاء ختان الإناث

اعتداء صارخ على سلامة الطفلات الجسدية والنفسية

أسرة

} عــمان - يواجـــه قصـــار القامـــة مشـــكلات 
ومعيقـــات في الاندماج في المجتمع والتوظيف 
والزواج والعلاج، وهو ما دفعهم إلى تأســـيس 
جمعية للفت الأنظار إلى همومهم وما يعانونه 

من مشكلات تعليمية ونفسية وصحية.
وجاء تأسيس جمعية ”قصار القامة للثقافة 
لتغيير نظـــرة المجتمـــع تجاه هذه  والفنـــون“ 
الفئة، وليثبت هؤلاء أن لديهم مهارات وقدرات 
تجعلهـــم يعملـــون فـــي مختلـــف المؤسســـات 

كغيرهم من أبناء المجتمع.
وأكـــدت أمينة ســـر جمعية قصـــار القامة 
للثقافـــة والفنـــون حنـــين جرار، فـــي تصريح 
لوكالـــة الأنبـــاء الأردنية ”بتـــراء“ قائلة ”نحن 
موجـــودون ولدينا القدرة على العمل والإنتاج، 
ولكننا نحتاج إلى رعاية واهتمام للتغلب على 

المشكلات التي نعانيها في المجتمع“. 

وأشـــارت إلـــى أن ســـبب إنشـــاء الجمعية 
”يعود إلى رغبـــة هذه الفئة في حماية نفســـها 
ووجودهـــا في الحياة، خاصـــة أن البعض من 
قصـــار القامة يمتلك مهـــارات وقدرات فنية في 
العمل بمختلـــف المجالات إلى جانـــب الموهبة 

والإبداع في الكتابة والفنون المسرحية“.
وتأمل جـــرار أن توفر الحكومـــة من خلال 
ديـــوان الخدمة المدنية وظائـــف لقصار القامة، 
لأن معظمهـــم يعملون في مهن حرة في القطاع 
الخاص، معربة عـــن أملها في أن ”تتغير نظرة 
المجتمـــع إليهـــم، لأن قصـــار القامـــة (الأقزام) 
يمتلكـــون قـــدرات كبيـــرة على العمـــل رغم ما 

يواجهونه من معيقات وصعوبات“.
ومن جانبه نبه أحمد كلوب عضو الجمعية 
البالـــغ من العمر خمســـة وأربعـــين عاما، إلى 
”معاناة أصدقائه وزملائه عند الزواج والبحث 

عن شـــريكة الحياة“، مبينـــا أن معظم الأهالي 
يرفضون قبولهـــم كأزواج لبناتهم خوفا من أن 

يكون نسلهم من قصار القامة“.
وقـــال كلوب المتـــزوج ولديـــه طفلة قصيرة 
القامـــة، إن ”القصار لا يتلقـــون أي اهتمام أو 
رعايـــة طبية حتـــى أن تكلفـــة علاجاتهم تكون 
على نفقتهم، علما أن عددهم في الأردن بحسب 

تقديرات غير رسمية حوالي 300 شخص“.
وأوضح رئيس الجمعية، المخرج المسرحي 
سامي المجالي، أن ”أهداف الجمعية تتمثل في 
تنميـــة ودمج قصار القامة مع بعضهم البعض 
فـــي المملكة، إضافة إلـــى تطويرهم في مختلف 
المجـــالات وتعليمهم مهارات علميـــة وعملية“، 
فيما تركز الجمعية على ”القيام بأنشطة ثقافية 
واجتماعية“، كاشـــفا عن وجود عمل مسرحي 

سيكون جل ممثليه من قصار القامة.

وذكـــر المجالـــي أن الجمعيـــة تســـعى إلى 
الانتشـــار والتوســـع فـــي المجتمع مـــن خلال 
التركيـــز الإعلامـــي على قضية قصـــار القامة، 
بهدف إيصـــال رســـالة إلـــى ذوي القصار في 
الأردن تحثهـــم على أن ”يمنحوا أبناءهم المزيد 
من العناية ويحاولوا كسر حاجز الخوف لديهم 
من خلال إشـــراكهم فـــي نشـــاطات وفعاليات 

اجتماعية وثقافية“.
ويقول المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى 
لحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة زياد المغربي 

”لا تتوفر لـــدى المجلس إحصائيـــة حول عدد 
الأشـــخاص قصـــار القامة فـــي الأردن“، 

موضحا أن الإحصائية الأخيرة لدائرة 
الإحصـــاءات العامة عام 2015 تناولت 
عـــدة أنـــواع مـــن الإعاقـــات لكنها لم 

تتضمن قصار القامة.

موضةقصار القامة.. صراع نفسي حاد لإثبات الوجود

البدلة النسائية تتألق 
بالألوان الزاهية 

} أوردت مجلة ”إيلي“ الألمانية أن البدلة 
النســـائية تتألق بالألـــوان الزاهية في 
ربيع/صيـــف 2018، لتمنـــح المـــرأة 

إطلالة جذابة تخطف الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن البدلة 
النسائية تزهو هذا الموسم 
بالأحمر والوردي والسماوي 

والبنفسجي.
وإلى جانب القصّة 
الكلاسيكية الجادة، 
تطل البدلة النسائية 
هذا الموسم أيضا 
بقصّة أكبر من 
 ،“Oversized” المقاس
والتي تمتاز بطابع 
متحرر وجريء، 
ولكنها لا تناسب 
المرأة قصيرة 
القامة؛ حيث إنها 
تبدو معها كما لو 

كانت مختبئة.
وبفضل الوجه 
الجديد الأكثر 
عصرية، لم تعد البدلة 
النسائية قاصرة على العمل 
فقط، بل يمكن أيضا ارتداؤها 
في المناسبات المسائية.
يمكن  للأحذيـــة،  وبالنســـبة 
تنســـيق البدلـــة مـــع حـــذاء ذي 
كعـــب عـــال أو ذي كعـــب القطـــة 
”Kitten Heels“ المفعـــم بالأنوثـــة أو 
 “Loafer” حـــذاء اللوفر بلا أربطـــة
للحصول على إطلالة أنيقة، في حين 
يمكـــن الحصول على إطلالة كاجوال 

بتنسيق البدلة مع حذاء رياضي.
فتنصح  للحقيبة،  بالنســـبة  أما 
”إيلـــي“ باختيـــار موديـــل ذي لون 
محايد، كـــي لا تســـرق الأنظار من 

البدلة.

} متى يكون الوقت ملائما لاتخاذ القرار؟ 
سؤال ملح للغاية يعانقه كل فرد منا منذ 

الوهلة الأولى لاستنشاقه ريح الحياة، ولا أرى 
له تعريفا أدق من أنه حبل سري يحدث اتصالا 
خفيا غير مرئي بين من خلق من طين والأرض.

وهذا التعريف لا علاقة له بالقواميس 
العربية أو الأجنبية ولا بالكتب والدراسات 

البحثية، وإنما هو تصور شخصي مبني 
بالأساس على فكرة إبراز أهمية القرار في 

حياة كل فرد منا وتأثيراته الإيجابية أو 
السلبية على الفرد والجماعة.

وباعثي على الخوض في هذه المسألة 
الهامة -بنظري- عائد إلى الالتباس الحاصل 

لشريحة كبيرة من المجتمعات في تحصيل 
الفرق بين صناعة القرار واتخاذ القرار، وهو 

ما أفضى ويفضي إلى خلق جيل غير قادر 
على امتلاك زمام أمره ولا يحسن التنقيط ولا 

ترتيب مفردات أفكاره.

لكن كيف لمن نشأ في قوقعة بعيدا 
عن ضجيج الحياة وهرج ومرج الشوارع 

والحارات وترعرع في أحضان والده ونام 
داخل بؤبؤ عيني والدته أن يدرك معنى 

قرار، لن يعي طبعا أهمية ما أهمل والداه 
عن غير وعي تلقينه له، إلا متى تلاطمته 
أمواج الخلق وتعثر عند مفترق الطرق 

وفقد بوصلته للاهتداء إلى تحديد أهدافه 
المنشودة وآرائه المناسبة.

وللأسف جل العائلات العربية غير مؤهلة 
لتربية أبنائها على قواعد سليمة، مما قد 
يفرز مجموعة من الشباب غير متمكنة من 

صنع أو اتخاذ أو تقييم قراراتها والعواقب 
المترتبة على كل خطوة وغير مدربة على 
كيفية العيش، بوصف الإقبال على الحياة 
والتصدي لكل العقبات يبدأ بقرار، قرار أن 
تدوس على كل الهموم وما يرتبط بها من 

تشاؤم، قرار التفاؤل، قرار السعادة، قرار أن 
تكون السيد لا العبد، قرار أن تعانق القمة 

الشماء وألا ترضى بالحفر، قرارات لا تنتهي 
إما أن تحملك فوق السحاب أو أن تقبرك 

بأعماق الأرض.

وما القرار إلا كما تحدث عنه الكاتب 
المصري محمد صادق في روايته ”هيبتا“ 

قائلا ”كل ثانية يوضع أمامك اختيار بسيط 
قد يجعل الحياة كلها مختلفة.. وكل ثانية 

تختار أن تؤجل القرار خوفا، فتظل كما 
أنت“، فأحيانا تأجيل القرار يقضي على آمال 
صاحبه في الارتقاء ويحرمه فرصا لا تعوض.
كما أن فقدان القدرة على اتخاذ قرار يمثل 

تربة خصبة لصناع القرار حتى يستثمروا 
هذا العجز لشخصنة المصالح، واستخدام 

البعض مريونات يديرونها وفق سيناريوهات 
كتبت أساسا لمسارح درجة ثالثة، بمباركة 

الصفوف الأولى.
ولذلك على أغلب أولياء الأمور، لا سيما 

داخل المجتمعات العربية، أن يقوضوا البناء 
المتداعي وأن يضعوا لبنات صلبة لبناء قوي 

قائم على أسس متينة، ولا بد لهم أن يدربوا 
أطفالهم على مبادئ اتخاذ قراراتهم بأنفسهم 

وألا ينوبوهم في ذلك.
وقد يكون منظر الطفل مضحكا بملابسه 

المزركشة والمقلوبة، لكنه قراره واختياره 
الذي لا بد من تقويمه بشكل حكيم، أذكر 

يوما كنت ضيفة بمنزل أختي حين 
دخلت علينا صغيرتها ابنة الثلاث 

سنوات مرتدية فستانها من كمه في 
ساقيها جاعلة أعلى الثوب أسفله 

والعكس بالعكس، كان مشهدا 
مضحكا لكن الفتاة أصرت على 

البقاء بملابسها عندما حاولت أمها 
تصحيح الخطأ، فطلبتُ منها أن تتحدث 
إلى طفلتها باللين وأن تشرح لها بدل أن 

تنهرها وتضربها فتقتل فيها إصرارها على 
الانصياع لأفكارها المجنونة.

وما دخول ابنة أختي إلى الغرفة بملابس 
من اختيارها وملبوسة بلمستها الخاصة 
إلا بداية الطريق للتدرب على حسن اتخاذ 

القرار، فقد يبدو هذا المشهد للمشاهد 
العادي مجرد لقطة كوميدية مضحكة، لكن 

عين الخبير تلتقطها من زوايا نظر مختلفة، 
فترى أن المشهد مصحوب بترجمة حرفية 

مفادها ”هذا قراري وعليكم احترامه“، فيفتر 
ثغره عن ابتسامة ولسان حاله يقول ”هذه 
الفتاة العنيدة ستكون من أصحاب صنع 

القرار دون أدنى شك“.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ة ا شش

و ب

هذا قراري وعليكم احترامه

معـــدلات ختـــان الإنـــاث يمكـــن أن 
تتراجع في الأماكن التي تتبنى فيها 
والأســـر  والمجتمعـــات  الحكومـــات 

القضية بإخلاص

◄

ية ويحاولوا كسر حاجز الخوف لديهم 
ل إشـــراكهم فـــي نشـــاطات وفعاليات 

ية وثقافية“.
ول المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة زياد المغربي 
ر لـــدى المجلس إحصائيـــة حول عدد

اص قصـــار القامة فـــي الأردن“، 
أن الإحصائية الأخيرة لدائرة
2015 تناولت  اءات العامة عام
ــواع مـــن الإعاقـــات لكنها لم 

قصار القامة.

النســـائية تتألق بالألـــوان الزاهية في 
2018، لتمنـــح المـــرأة  ربيع/صيـــف

إطلالة جذابة تخطف الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن البدلة 
النسائية تزهو هذا الموسم 
بالأحمر والوردي والسماوي 

والبنفسجي.
وإلى جانب القصّة 
الكلاسيكية الجادة، 
تطل البدلة النسائية 
هذا الموسم أيضا 
بقصّة أكبر من 
 ،“Oversized” المقاس
والتي تمتاز بطابع 
متحرر وجريء، 
ولكنها لا تناسب 
المرأة قصيرة 
القامة؛ حيث إنها 
معها كما لو تبدو

كانت مختبئة.
وبفضل الوجه 
الجديد الأكثر 
عصرية، لم تعد البدلة 
النسائية قاصرة على العمل 
فقط، بل يمكن أيضا ارتداؤها 
في المناسبات المسائية.
يمكن  للأحذيـــة،  وبالنســـبة 
تنســـيق البدلـــة مـــع حـــذاء ذي 
كعـــب عـــال أو ذي كعـــب القطـــة 
بالأنوثـــة أو  المفعـــم “Kitten Heels”
“Loafer” حـــذاء اللوفر بلا أربطـــة
للحصول على إطلالة أنيقة، في حين 
يمكـــن الحصول على إطلالة كاجوال 

بتنسيق البدلة مع حذاء رياضي.
فتنصح  للحقيبة،  بالنســـبة  أما 
باختيـــار موديـــل ذي لون  ”إيلـــي“
محايد، كـــي لا تســـرق الأنظار من 

البدلة.

ضيفة بمنزل أختي حين
ينا صغيرتها ابنة الثلاث 
رتدية فستانها من كمه في
جاعلة أعلى الثوب أسفله 

بالعكس، كان مشهدا 
كن الفتاة أصرت على

لابسها عندما حاولت أمها 
لخطأ، فطلبتُ منها أن تتحدث 
ها باللين وأن تشرح لها بدل أن 

تضربها فتقتل فيها إصرارها على 
 لأفكارها المجنونة.

خول ابنة أختي إلى الغرفة بملابس 
رها وملبوسة بلمستها الخاصة 
لطريق للتدرب على حسن اتخاذ
د يبدو هذا المشهد للمشاهد

جرد لقطة كوميدية مضحكة، لكن 
مختلفة،  ير تلتقطها من زوايا نظر
لمشهد مصحوب بترجمة حرفية

هذا قراري وعليكم احترامه“، فيفتر 
بتسامة ولسان حاله يقول ”هذه
نيدة ستكون من أصحاب صنع

شك“. ن أدنى
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رياضة

سيبيريا.. ضحية جديدة في السعوديةنادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

} برلــين - حافـــظ النجـــم الإســـباني رافاييل 
نادال على موقعه في صدارة التصنيف العالمي 
للاعبي التنس المحترفين في نســـخته الصادرة 
الاثنين، متفوّقا بفارق ضئيل أمام السويســـري 

المخضرم روجيه فيدرر. 
ويحتل نـــادال المركـــز الأول برصيـــد 9760 
نقطـــة، ويليه فيـــدرر برصيد 9605 نقـــاط، ولم 
تشـــهد بقية المراكز العشـــرة الأولـــى تغييرات، 
بعد ختام الدور الأول من منافســـات المجموعة 
العالمية ببطولـــة كأس ديفيز. ويحتل الكرواتي 
ماريـــن ســـيليتش، وصيـــف بطـــل أســـتراليا 
المفتوحة، المركز الثالث لكنه يتأخر بفارق كبير 

عن نادال وفيدرر، حيث يمتلك 4960 نقطة.
وجـــاء ترتيـــب اللاعبـــين أصحـــاب المراكز 
العشـــرة الأولـــى بالتصنيـــف العالمـــي للاعبي 
التنس المحترفين في نســـخته الصادرة الاثنين 
الموافـــق الخامس مـــن فبرايـــر 2018 كما يلي: 
الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 
9760 نقطة، يليه السويســـري روجيه فيدرر في 
المركز الثاني برصيـــد 9605 نقاط، ثم الكرواتي 
مارين ســـيليتش في المركز الثالث برصيد 4960 
نقطة، فالبلغاري جريجور ديميتروف في المركز 
الرابع برصيد 4630 نقطة، ثم ألكسندر زفيريف 
فـــي المركز الخامس برصيـــد 4610 نقاط، ويليه 
دومينيك ثيم في المركز الســـادس برصيد 4060 
نقطـــة، ومن بعده البلجيكـــي ديفيد جوفين في 
المركـــز الســـابع برصيـــد 3460 نقطـــة، ثم جاك 
ســـوك في المركز الثامـــن برصيـــد 2880 نقطة، 
فالأرجنتينـــي خوان مارتين دل بوترو في المركز 
التاســـع برصيـــد 2815 نقطة، ويليه الإســـباني 
بابلو كارينو بوســـتا في المركز العاشر برصيد 
2705 نقاط. من ناحية أخرى حافظت الدنماركية 

كارولـــين فوزنياكي، بطلة أســـتراليا المفتوحة، 
علـــى موقعها في صـــدارة التصنيـــف العالمي 
للاعبـــات التنـــس المحترفـــات والتي شـــهدت 
صعود جوليـــا جورجيس إلى المركز العاشـــر. 
وتحتـــل فوزنياكـــي المركـــز الأول برصيد 7965 
نقطة وتليها النجمة ســـيمونا هاليب في المركز 

الثاني برصيد 7616 نقطة.
وصعدت جورجيس من المركز الثاني عشـــر 
إلى المركز العاشر، بعد وصولها إلى الدور قبل 
النهائي ببطولة سان بطرسبرغ، بينما تراجعت 
الفرنسية كريســـتيانا ملادينوفيتش من المركز 
العاشر إلى الثالث عشر. وجاء ترتيب اللاعبات 

في المراكز العشرة الأولى كما يلي:

كارولين فوزنياكي فـــي المركز الأول برصيد 
7965 نقطـــة، تليها ســـيمونا هاليـــب في المركز 
الثاني برصيد 7616 نقطة، ثم إلينا ســـفيتولينا 
فـــي المركز الثالث برصيـــد 5835 نقطة، فغاربين 
موجوروزا في المركز الرابع برصيد 5690 نقطة، 
ثـــم كارولينـــا بليســـكوفا في المركـــز الخامس 
برصيد 5445 نقطة، تليها ايلينا أوستابنكو في 
المركز الســـادس برصيد 5000 نقطة، ثم كارولين 
غارسيا في المركز الســـابع برصيد 4495 نقطة، 
مـــن بعدها فينـــوس وليامز في المركـــز الثامن 
برصيـــد 4277 نقطة، ثم أنجليك كيربر في المركز 
التاسع برصيد 3031 نقطة، ثم جوليا جورجيس 

في المركز العاشر برصيد 2900 نقطة.

} الريــاض - تصاعـــد عدد المدربـــين الذين 
تمت إقالتهم حتى الآن إلى ثمانية، مع نهاية 
مباريات الجولـــة الـ20 بالدوري الســـعودي 
للمحترفـــين، علما بأن هناك جولة مؤجلة من 

المسابقة. 
وأحدثـــت الخماســـية التـــي ضـــرب بها 
الهلال مستضيفه الباطن، زلزالا أصاب إدارة 
الباطـــن بغضب كبيـــر، لتعلن عقـــب المباراة 

مباشـــرة إقالـــة البرتغالـــي ماتشـــادو، 
وتكليـــف المصـــري كـــرم مرســـي، مدرب 

الفريق الأولمبي بالنادي بتولي المهمة.
وأكد رامـــون دياز، المدير الفني 

للفريق الأول لكـــرة القدم بنادي 
أن  علـــى  الســـعودي،  الهـــلال 
فريقـــه قـــدم أداء مميزا وحقق 
انتصـــارات كبيرا أمـــام فريق 
قوي مثل الباطـــن. وقال دياز، 
في تصريحـــات عقـــب المباراة 

"حـــذرت لاعبـــي الفريـــق من قوة 
الباطـــن وصغر حجـــم ملعبهم قبل 

المباراة وبالفعل كان الشوط الأول صعبا 
للغاية، لكننا غيرنا طريقة اللعب في الشـــوط 
الثاني وأجرينا بعض التبديلات، وكانت لنا 

ردة فعل إيجابية". 
وأضاف "الفريق الكبير يكون له ردة فعل 
قوية وهذا ماظهر في الشـــوط الثاني، حيث 
اســـتطاع اللاعبون العودة بقوة وتســـجيل 
خماســـية". وعـــن أداء الأرجنتينـــي أزكويل 
ســـيروتي، قـــال دياز "ســـيروتي بـــدأ بداية 
موفقة رغـــم حضوره المتأخـــر، ميزة اللاعب 
الأرجنتيني لديه شخصية في الملعب". وقررت 
إدارة الرائـــد هي الأخـــرى إقالـــة الروماني 

سيبيريا، مدرب الفريق عقب التعادل السلبي 
مع الشـــباب، رغم أن النادي لم يعلن أي قرار 
رســـمي حتى اللحظة. وبهـــذه الإقالات ارتفع 
عدد المدربين المقالين بالدوري السعودي حتى 
جولـــة الأحد إلـــى ثمانية مدربـــين، وهو رقم 
قياســـي مع توقعات بارتفاع الحصيلة خلال 

الجولات المقبلة.
وهاجم صقر عطيـــف، لاعب الفريق الأول 
لكـــرة القـــدم بنـــادي الرائـــد، الروماني 
ماريوس سيبيريا مدرب الفريق، مشيرا 
إلى إنـــه وراء تراجـــع الفريق في آخر 

ست مواجهات بالدوري. 
وقـــال عطيف "كنا نطمح إلى 
تحقيـــق الفوز، ولكن في آخر 5 
أو 6 مواجهـــات دائما نتفوق 
في الأشواط الأولى ونخسر أو 
نتعادل في الثاني وهذا بسبب 

الجهاز الفني". 
وحافـــظ 6 مدربـــين فقط على 
مهدد  اســـتقرار  لكنـــه  مناصبهـــم، 
بنتائـــج المباريات، لكن بـــين هؤلاء يبرز 
اسم التشيلي ســـيبيريا، المدير الفني لفريق 
اتحـــاد جدة، الذي اســـتطاع أن يقـــدّم فريقاً 
يحظى باحترام الجميـــع رغم ظروف النادي 
المالية، فضلاً عن المنع من تســـجيل على مدى 
فترتـــي انتقال، حتى أنـــه أعلن صراحة عقب 
الديربي ”ليس عندي خيارات على دكة البدلاء 

وأتمنى أن يكون عندي دكة قوية“. 
كما أن ســـيبيريا هو المـــدرب الوحيد بين 
أنديـــة الدوري الـ14 الذي تطارده إدارة ناديه 
للتجديد معه، حتى أن حمد الصنيع قال عنه 

عقب مباراة الأحد “ لدينا مدرب عبقري“.

«جمهور الزمالك يعيش في كبت لذلك فإن تلك الجماهير تمجد أي لاعب يؤدي بشـــكل جيد، 

وهذا يؤثر عليهم، ولا بد من الصبر على التونسي حمدي النقاز}.

رضا عبدالعال
لاعب الأهلي والزمالك الأسبق

«هـــذه أول مبـــاراة لي مع الأهلـــي، ونحن في حاجة لتحقيـــق مزيد من التفاهم. نتعهد بتحســـين 

مستوى الفريق، واستعادة نغمة الانتصارات مجددا لإسعاد الجماهير}.

محمد أمين بن عمر
لاعب فريق الأهلي السعودي

◄ سجل آل هورفورد نقطتين في نهاية 
المباراة ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 

97-96 على بورتلاند تريل بليزرز في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

ووصلت الكرة إلى هورفورد الذي سجل 
نقطتين لينتهي الوقت ويمنح فريقه فوزه 

الرابع على التوالي و39 هذا الموسم 
ليتصدر القسم الشرقي. وفرط بليزرز في 

تقدّمه بفارق 16 نقطة في نهاية الشوط 
الأول ليقلّص صاحب الأرض الفارق إلى 
73-69 قبل بداية الربع الأخير. وواصل 

الفريق الزائر تقدّمه لكن سيلتيكس انتزع 
التقدّم بفارق خمس نقاط.

◄ قاد المغربي طلال القرقوري المدير الفني 
الجديد لنادي أم صلال القطري تدريبات 

فريقه التي أقيمت مساء الأحد، وذلك للمرة 
الأولى بعد توليه المسؤولية رسميا. وكانت 
إدارة نادي أم صلال قد قررت فسخ التعاقد 

مع المصري محمود جابر والتعاقد مع 
القرقوري على أمل استعادة الانتصارات 
التي افتقدها في المباريات الماضية على 

اعتبار أن الفريق يضم العديد من العناصر 
التي تجمع بين الخبرة والإمكانيات 

الجيدة من بينهم السوري محمود المواس 
والإيفواري ساغبو إلى جانب التونسي 

أسامة الدراجي.

◄ يبدو أن إدارة نادي القادسية السعودي، 
برئاسة معدي الهاجري، تشعر بالندم 

على التفريط في المدرب التونسي ناصيف 
البياوي، الذي كان يقود الفريق بشكل جيد، 
قبل تعرضه للإقالة. وجاء قرار إدارة النادي 
بإقالته، بعد فوز الفريق على التعاون بهدف 
نظيف، ليتولى البرازيلي باولو بوناميغو، 
المسؤولية من بعده. وأشرف البياوي على 
القادسية في 9 مباريات، قبل قرار الإقالة، 
فاز في 3 مواجهات، وتعادل مثلها وخسر 

مثلها أيضا. وتولى بوناميغو، الإشراف على 
القادسية في 9 مباريات، ليخسر 6 مباريات 

ويفوز مرة وحيدة، ويتعادل مرتين.

المغرب يظفر بأول ألقاب 

أمم أفريقيا للمحليين
[ السلامي: اللقب الأفريقي انتصار للمدرب المغربي

} الربــاط - تألق المنتخب المغربي للمحليين، 
وسجل 4 أهداف، ليثبت جدارته بحصد اللقب 
الغالي، الذي أســـعد جماهيره التي ســـاندته 
طـــوال البطولة. وتوج المنتخب المغربي، بلقب 
بطولة أفريقيـــا للمحليين لكـــرة القدم المقامة 

على ملاعبه للمرة الأولى في تاريخه. 

وأبدى جمال الســـلامي، مـــدرب المنتخب 
المغربي المحلي، ســـعادته الكبيـــرة بعد الفوز 
علـــى نيجيريـــا برباعية نظيفة، وحســـم لقب 
كأس أمم أفريقيـــا للمحليين. وقال الســـلامي 
في تصريحات صحافية ”أشكر الجهاز الفني 
الذي عمل معي، وأهنئ اللاعبين والمســـيرين، 
ولا أنسى أيضا الجمهور المغربي، الذي يعود 
لـــه الفضـــل في التتويـــج، وســـاهم كثيرا في 

اللقب، ثم والدتي التي أهديها هذا اللقب“.
وأكمـــل ”قمنـــا بعمل كبيـــر وجبّـــار، منذ 
عامـــين، الحمد لله أننا نجني ثمار هذا العمل، 
وجهودنا لم تذهب ســـدى، لذلك أنا سعيد بما 
حققناه“. وأشـــار إلـــى أن هـــذا التتويج يعدّ 
أيضـــا انتصارا للمدرب المغربـــي، الذي يعمل 

ويكد منذ سنوات. 
وتابع ”المنتخب النيجيري خلق لنا بعض 
المتاعب في البداية، ومع ذلك كنّا حاضرين على 
المســـتوى الهجومي، وخلقنا فرصا“. واختتم 
”الهدف الأول ســـجلناه جاء في وقت مناسب، 
الطـــرد الذي تعـــرّض له أحد لاعبـــي المنتخب 
النيجيـــري ســـهل علينـــا مهمتنـــا، ومنحنـــا 
مســـاحات للتســـجيل، لذلك أعتبـــر أن فوزنا 

كان عـــن جدارة واســـتحقاق، بدليـــل النتيجة 
العريضة“. وقال السلامي، إن التتويج باللقب 
كان ثمرة مجهود ســـنة ونصف السنة، وهناك 
لاعبـــون ســـيلتحقون بالمنتخـــب الأول. وأكد 
الســـلامي خلال النـــدوة التـــي أعقبت تتويج 
المغرب باللقب الأفريقـــي ”تظافر مجموعة من 
العوامل ســـاهمت في وصولنا للقب، والعمل 
الكبير الذي قمنا به كمجموعة منذ 18 شـــهرا 
أعطـــى ثمـــاره“. وأضـــاف أن اللاعبين دخلوا 
المباراة بالثقة اللازمة لتحقيق الانتصار، لافتا 
إلى أن ”المنافســـة على لقب بطولة أفريقيا لم 

تكن سهلة“.
وأكـــد أن مـــدرب المنتخب المغربـــي الأول، 
الفرنسي هيرفي رونار، ”تابع جميع اللاعبين، 
وهـــو يملـــك الخبـــرة والرؤيـــة للاعـــب الذي 
ســـيحتاجه فـــي كأس العالـــم“. وأوضـــح أن 
”هنـــاك ثلاثة إلى أربعة لاعبـــين لهم حظوظهم 
للتواجد في مونديال روســـيا“. من جهته، أقرّ 
مدرب المنتخب النيجيري، ساليســـو يوسف، 
بارتكاب لاعبيـــه مجموعة مـــن الأخطاء التي 
اســـتغلها المنتخـــب المغربـــي بشـــكل جيـــد. 
وأضـــاف أن ”مجموعـــة من اللاعبـــين غابوا 
بســـبب الإصابة مما أثّر علـــى الفريق“. وكان 
المنتخـــب الســـوداني قد فـــاز بالمركـــز الثالث 
والميداليـــة البرونزية بالتغلـــب على المنتخب 
الليبـــي بـــركلات الترجيح بنتيجـــة 4-2 بعد 
نهاية الوقتـــين الأصلي والإضافـــي بالتعادل 
الإيجابي بهدف لكل منهما. وهذه هي النسخة 
الخامســـة للبطولـــة، ويعدّ منتخـــب الكونغو 
الديمقراطيـــة الأكثر تتويجا بهـــذا اللقب في 

مناسبتين عامي 2009 و2016.

مفاجأة حدراف

مـــن المؤكـــد أن المنتخب النيجيـــري، كان 
ينتظر إشـــراك أشرف بن شـــرقي في الهجوم، 
لكن المدرب جمال السلامي، فاجأ مدرب نسور 

نيجيريـــا، عندمـــا أدخل زكرياء حـــدراف، في 
التشكيلة الأساسية في جبهة الهجوم. حدراف 
الذي كان في أغلـــب المباريات احتياطيا، فعل 
ما شـــاء في الدفاع النيجيري، وسجل هدفين، 
وكان تألقه واضحا أيضا من خلال المســـتوى 

الذي قدمه، والذي أرهق به دفاع الخصم.
وأختيـــر زكريـــاء حـــدراف، كأفضل لاعب 
في المبـــاراة. وتألـــق حدراف، لاعـــب الرجاء 
البيضـــاوي بشـــكل كبيـــر، وســـاهم في فوز 
المنتخب المغربي، وســـجل هدفـــين في مرمى 
المنتخـــب النيجيـــري. وقـــال حـــدراف فـــي 
تصريحـــات صحافيـــة إنه ســـعيد باختياره 
أفضـــل لاعب فـــي المبـــاراة، مشـــيرا إلى أن 
حصوله على هذه الجائزة هو تتويج لمجهود 
كبير. وأكمل ”أشعر بســـعادة مضاعفة، بعد 
تتويـــج المنتخـــب المغربي باللقـــب الأفريقي، 
وكذلـــك حصولي علـــى جائـــزة أفضل لاعب، 
أشـــكر جميع اللاعبـــين على المجهـــود الذي 
قدّمـــوه، وكـــذا الجهـــاز الفنـــي، كما أشـــكر 
الجمهور المغربي على دعمه ومساندته لنا“.

من ناحية أخرى سهّل الطرد الذي تعرض 
له بيتر إينغي موزيس، في الدقيقة 48، مهمة 
المنتخب المغربي، حيث ساعد النقص العددي 
الذي عانـــى منه المنتخـــب النيجيري مبكرا، 
في حســـم المباراة، بدليل أن المنتخب المغربي 

ســـجل 3 أهـــداف أخـــرى، وضيّـــع جملة من 
الفرص، وعرف أصدقاء أيـــوب الكعبي كيف 

يستغلون هذا النقص العددي.
ورغم أن المنتخب النيجيري لديه إمكانيات 
كبيـــرة وقدّم مباريات جيـــدة، إلا أن المنتخب 
المغربـــي، لعب بخطة هجوميـــة، وضغط من 
البدايـــة، الأمر الذي أربك حســـابات المنتخب 
النيجيري، وجعله يتراجـــع للوراء، ويرتكب 
أخطاء دفاعية، اســـتغلها المنتخـــب المغربي 
جيـــدا. كذلـــك رغـــم أن المباراة جـــرت تحت 
أمطار غزيـــرة، إلا أن الحضـــور الجماهيري 
كان قويـــا ومؤثرا، حيث حفّـــز المنتخب على 
تقديم الأفضل وعدم التنازل عن اللقب، بدليل 
أن نجـــوم المغـــرب ومدربهم، قدّموا الشـــكر 
للجماهيـــر المغربية، بعد الدور الذي قامت به 

طوال البطولة وخاصة في النهائي.

جدارة واستحقاق

من جانبه عبر أيوب الكعبي عن سعادته، 
بعـــد فـــوز منتخب المغـــرب بلقـــب كأس أمم 
أفريقيـــا للمحليـــين. وقال الكعبـــي ”إنه لقب 
مستحق نظير ما قدمناه طوال المنافسة، كنا 
الأقوى والأفضل في جميع المســـتويات، كما 

أن الأرقام التي سجلناها تؤكد ذلك“. 

وأوضـــح الكعبي أنه لم يكن مســـموحا، 
ضياع اللقب، أمام الدعم الجماهيري الكبير، 
مشـــيرا إلـــى أن اللاعبين راهنـــوا على إبقاء 

الكأس في المغرب وإسعاد الأنصار.
وحول النهائي أمـــام نيجيريا، علق ”كنّا 
نعرف أن الخصم ســـيلعب بطريقـــة دفاعية، 
لذلـــك ضغطـــا مـــن البدايـــة، المـــدرب جمال 
الســـلامي طالبنـــا بالصبـــر والتركيـــز أمام 
المرمـــى، خاصـــة أن النهائي يكـــون مختلفا 
عن بقيـــة المباريات“. وبخصـــوص حصوله 
علـــى جائـــزة هـــداف البطولة، قـــال الكعبي 
”ســـعيد بالرقم الذي حققته، سجلت 9 أهداف 
بمجهود جماعي شارك فيه الجميع، من جهاز 
فني ولاعبـــين وجمهور، الـــكل دعمني طوال 

البطولة“.
وبعـــث العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس، برســـالة تهنئة لأعضـــاء المنتخب 
المغربي. وقال الملك محمد السادس في رسالته 
”تتبعنا بـــكل ابتهاج واعتـــزاز، فوز المنتخب 
الوطنـــي المغربي، عـــن جدارة واســـتحقاق، 
ببطولـــة أمم أفريقيا للاعبـــين المحليين لكرة 

القدم في نسختها الخامسة لسنة 2018“. 
كمـــا أشـــاد ملـــك المغرب فـــي رســـالته، 
بالتنظيم الجيّد لهذه النهائيات، والتي مرّت 

في أجواء جيدة وحماسية.

نجح المنتخب المغربي في حســــــم لقب كأس أمم أفريقيا للمحليين، بعد فوزه على نيجيريا 
ــــــة نظيفة في المباراة النهائية، التي جرت الأحد، ليحصد لقبه الأول لهذه المســــــابقة  برباعي

في تاريخه.

تتويج تاريخي

حـــدراف قال إنـــه ســـعيد باختياره 

أفضل لاعب في المباراة، مشيرا إلى 

أن حصولـــه على هذه الجائزة تتويج 

لمجهود كبير

◄

متفرقات

◄ أختيرت السباحة الأولمبية كيرستي كوفنتري، 
من زيمبابوي، الاثنين بإجماع الأصوات رئيسة 

للجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية 
الدولية. وقال المتحدث باسم لجنة الرياضيين 

أن كوفنتري (34 عاما) تفوّقت في التصويت على 
لاعبة هوكي الجليد السابقة، الأميركية أنجيلا 

روغيرو، وستتولى مهام منصبها الجديد 
عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية 

الشتوية 2018 بمدينة بيونجتشانغ بكوريا 
الجنوبية. وفازت كوفنتري بذهبية سباقات 

200 ظهر في أولمبياد أثينا 2004 وبكين 2008. 
وكوفنتري هي عضو بلجنة الرياضيين التابعة 

للجنة الأولمبية الدولية منذ العام 2012.

ي،

ى 

مهارات خارقة

6
مدربين فقط حافظوا 

على مناصبهم في 

الدوري السعودي، 

لكنه استقرار مهدد 

بنتائج المباريات
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{مع رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان، ضم برشلونة عثمان ديمبلي، ثم فيليب 

كوتينيو، لذلك قررت الرحيل من أجل اللعب بشكل أكبر، والحصول على الثقة}.

جيرارد دولوفيو 
لاعب فريق واتفورد الإنكليزي

{ما علينا القيام به هو التفكير في أنفسنا فحسب، وفي كل مباراة بمفردها، وليس التفكير في 

الفارق مع من قبلنا أو بعدنا، سنحاول حصد كل النقاط الممكنة}.

ساؤول نيغويز 
لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني

} مانشستر (إنكلترا) - بدأ البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو، المديـــر الفنـــي لفريق مانشســـتر 
يونايتد الإنكليزي، الحديث عن فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة. 
وأكـــد مورينيو، فـــي تصريحـــات نقلتها 
صحيفة ديلي إكسبريس، أنه لا ينوي التعاقد 
مع أي مهاجم، خلال فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة. وقـــال مورينيو ”الهدف الآن أن نمتلك 
لاعبـــا واحـــدا فقـــط رقـــم 9، بصـــرف النظر 
عـــن زلاتـــان إبراهيموفيتش، ولننـــسَ النجم 
السويدي في الوقت الحالي“. وأضاف ”لدينا 
حاليا أليكسيس سانشـــيز، وروميلو لوكاكو، 
ومارسيال، وراشفورد الذي يمكنه اللعب على 

اليسار واليمين مثل النجم التشيلي“.
وتابـــع ”كل هـــؤلاء عدا لوكاكـــو، يمكنهم 
اللعـــب في خطة مهاجم ثان، لذلك هو أمر غير 
جيد بالنســـبة للصحافيين، لأنهم يريدون عدة 
أشياء للكتابة عنها خاصة في فصل الصيف“. 
واختتـــم ”لا أريـــد لاعبين مهاجمـــين، لذلك لن 
نتحـــدث عن صفقات هجوميـــة للفريق، علينا 
أن نحسّـــن ديناميكية وكفاءة الفريق، ليسجل 
اللاعب أكثر من هدفين في المباراة“. ولم ينضم 
إلى صفـــوف الشـــياطين الحمر، خـــلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية الماضية، سوى التشيلي 

أليكسيس سانشيز، قادما من أرسنال.

خسارة المعركة

من ناحية ثانية اعترف مورينيو بأن فريق 
مانشســـتر يونايتد خســـر معركتـــه مع جاره 
اللدود مانشســـتر سيتي الذي يســـير بثبات 
نحو الفوز بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هناك الكثير 
مـــن أجل الكفاح لأجله فـــي المباريات المتبقية، 
وذلك إذا مـــا كان فريقه يريد الاحتفاظ بالمركز 
الثاني والمشـــاركة المباشرة في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا التي عاد إليها فريق ”الشياطين 
الحمر“ في الموســـم الحالـــي نتيجة إحرازهم 
لقـــب الـــدوري الأوروبي ”يوروبـــا ليغ“. وفي 
معرض شـــرحه للهيمنة التي فرضها ســـيتي 
علـــى مجريات الـــدوري الممتاز هذا الموســـم، 
قال مورينيو ”ببســـاطة، أشعر بأنهم يقومون 
بعملهم بشـــكل جيـــد جدا إلى درجـــة أنهم لا 

يســـمحون للآخرين بالاقتراب منهم“، معتبرا 
أن عـــدد النقاط الذي حصـــل عليه فريقه حتى 
الآن والأداء الـــذي يقدمـــه مقارنـــة بالموســـم 
الماضـــي، ســـيجعلانه، في الظـــروف العادية، 

منافسا جديا لسيتي.
واعتبـــر ”فـــي الوقـــت الحالـــي، المعركـــة 
مفتوحة على المركز الثاني، والثالث، والرابع، 
والخامس والســـادس، لكنها مقفلة عمليا على 
المركز الأول“، مشـــددا علـــى أن التخلف خلف 
ســـيتي لا يعتبر فشـــلا. وتابع ”لا يمكن القول 
إننا نقوم بعمل ســـيء، أو توتنهام وتشلسي 
يقومان بعمل سيء، وذلك لأن عدد النقاط الذي 
نملكـــه يعتبر عددا معقولا جـــدا“. وجاء كلام 
مورينيو وهو يتحدث عشية اللقاء في المرحلة 
السادســـة والعشـــرين من الدوري الممتاز مع 
هادرســـفيلد تاون فـــي مباراة ســـيحيي فيها 
يونايتـــد ذكـــرى 60 عاما على كارثـــة ميونيخ 
عـــام 1958 التي أودت بحياة ثمانية لاعبين من 
الفريـــق الذي كان عائدا من بلغراد بعد مباراة 
مـــع ريد ســـتار فـــي كأس الأنديـــة الأوروبية 

البطلة.
وأكـــد مورينيو ”يجـــب أن نحـــاول إنهاء 
الموسم في المركز الثاني“، معترفا بأن ”المهمة 
لـــن تكون ســـهلة بوجـــود العديد مـــن الفرق 
الجيدة“. وسيكون يونايتد أمام اختبار صعب 
في دوري أبطال أوروبا كونه يتواجه في الدور 
الثاني مع إشبيلية الإسباني الذي يستضيف 
لقاء الذهاب في الـ21 من الشـــهر الحالي، على 
أن يكـــون الإياب في 13 مارس المقبل. وشـــدد 
مورينيو على ”ضرورة أن نحقق نتيجة أفضل 
مـــن التي حققناها الموســـم الماضـــي ونحاول 

الفوز بشيء ما“.

غموض كبير

قـــاد الإيطالـــي أنطونيـــو كونتـــي فريقه 
تشيلســـي الاثنـــين أمام واتفورد فـــي الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكرة القدم وســـط غموض 
يكتنف مســـتقبله مع حامل اللقـــب الذي بات 
يتهـــدده الغيـــاب عـــن دوري أبطـــال أوروبا 
الموســـم المقبل. ويحتل تشيلسي المركز الرابع 
بعـــد بدايـــة متعثرة هـــذا العـــام ودع خلالها 
كأس الرابطـــة الإنكليزيـــة بعـــد الهزيمة أمام 

أرسنال كما خســـر على أرضه أمام بورنموث 
في الـــدوري. وأصبح كونتي حديث وســـائل 
الإعـــلام البريطانية التي تكهنـــت برحيله عن 
النـــادي بنهايـــة هذا الموســـم بعـــد انتقادات 
علنية وجهها لإدارة النادي بســـبب سياستها 

الخاصة بالتعاقدات خلال يناير الماضي.
ورغـــم الحديث عن احتمال عـــودة كونتي 
(48 عامـــا) لتولي تدريب منتخـــب إيطاليا إلا 
أن أليساندرو كوســـتاكورتا المفوض المساعد 
للاتحـــاد قال إن كونتي نأى بنفســـه عن تولي 

هذه المهمة. و
قال كوســـتاكورتا ”يريد كونتي أن يواصل 
مهمـــة التدريـــب على مســـتوى الأندية وليس 
المنتخبات لفترة لا تقل عن الـ18 شهرا المقبلة، 
وهـــي الفترة المتبقية في عقده مع تشيلســـي، 
وبهذا يكون خارج سباق التنافس على تدريب 

منتخب إيطاليا“.
وناشـــد كونتـــي إدارة النـــادي توضيـــح 
مســـتقبله بصـــورة علنية عن طريـــق الإعلان 
عن ثقتها فـــي ما يقوم به لكـــن الخطوة ربما 
لن تعجبـــه أيضا؛ فالمرة الوحيـــدة التي أقدم 
فيهـــا تشيلســـي على إجراء مماثـــل كانت في 
أكتوبر 2015 حين أصدر النادي بيانا دعم فيه 
جوزيه مورينيو الذي قدم أسوأ بداية للفريق 
منذ 1979. بعدها بشـــهرين فقـــط أقيل المدرب 

البرتغالي. 
وخـــاض المـــدرب الإيطالـــي تجربة صعبة 
الاثنين أمام مضيفه واتفورد في غياب الوافد 
الجديـــد روس باركلي الذي أصبح ثامن لاعب 
في الفريق تلحق به إصابة في عضلات الفخذ 
الخلفيـــة. وتحدث كونتي مـــرارا وتكرارا هذا 
الموسم عن أن تشـــكيلة فريقه ليست قوية بما 
يكفي رغم تعاقـــد النادي مع المهاجم أوليفييه 
جيـــرو والمدافع إيمرســـون بالميري الأســـبوع 
الماضي فـــي محاولة لتعزيز الصفوف وتوفير 

البدائل.
ويؤكـــد كونتي موقفه بالبقـــاء في النادي 
حتـــى نهاية عقده بعد 18 شـــهرا. وقال ”نفعل 
كل ما بوســـعنا من أجل تشيلســـي. فإذا كان 
النادي يقدر هذا ويريـــد تمديد العقد فيمكننا 
الحديث عن هذا الأمر“. ويدرك كونتي جيدا أن 
بإمكانـــه تغيير هذه الصورة كليا إذا نجح في 
تقديم أداء قوي أمام برشلونة في دور الـ16 في 
دوري أبطال أوروبا كما أنه يدرك أيضا، وبعد 
18 شهرا قضاها مع الفريق، أنه واحد من أكثر 
المدربين احتفاظا بوظيفته في تشيلســـي الذي 

غير عشرة مدربين في غضون عشر سنوات.

يســــــعى مانشســــــتر يونايتد إلى العودة إلى منصات تتويج دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، 
تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد فترة من الغياب عن الفوز بالكأس القارية. 
ونجح مورينيو في التقدم خطوة على الكبار في البطولة الأعرق على مستوى الأندية بأوروبا.

اتجاهنا واضح 

مورينيو يراهن على دوري أبطال أوروبا

[ الغموض يحيط بمستقبل الإيطالي كونتي مع تشيلسي

} برلين - يبدو بايرن ميونيخ مرشـــحا بقوة 
لبلـــوغ نصـــف نهائـــي مســـابقة كأس ألمانيا 
لكـــرة القدم عندما يحل ضيفـــا على بادربورن 
مـــن الدرجة الثالثـــة الثلاثاء فـــي افتتاح ربع 
النهائـــي، فيما يخـــوض بايـــر ليفركوزن قمة 

ساخنة أمام فيردر بريمن. 
ويسعى بايرن ميونيخ الذي يحارب على 3 
جبهات هذا الموسم (الدوري والكأس المحليان 
ومســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا)، لمواصلـــة 
مشـــواره الجيـــد فـــي مســـابقة الـــكأس التي 
يحمـــل الرقم القياســـي في عـــدد ألقابها (18) 
والتـــي يأمل فـــي اســـتعادتها بعدما خرج من 
دور الأربعة الموســـم الماضي على يد بوروسيا 
دورتموند حامل اللقـــب. وكان بايرن ميونيخ 
ثأر من بوروســـيا دورتمونـــد عندما جرده من 
اللقب بالفوز عليه 1-2 في ثمن النهائي في 21 

ديسمبر الماضي.
ويسير بايرن ميونيخ بخطى ثابتة بقيادة 
مدربه القديم الجديد المخضرم يوب هاينكيس، 
نحو التتويـــج بالثنائية المحلية حيث يتصدر 
ترتيب البوندســـليغا بفارق 18 نقطة عن أقرب 
مطارديـــه بايـــر ليفركوزن بعـــد 21 مرحلة، بل 
إنـــه يطمح إلـــى تكرار ثلاثيتـــه التاريخية مع 
هاينكيـــس عام 2013 حيث يخوض ثمن نهائي 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا أمام بشيكتاش 
التركي في 20 فبراير الحالي في ميونيخ ذهابا 

و14 مارس المقبل في إسطنبول إيابا.
وتراجع المـــدرب المخضـــرم (72 عاما) عن 
اعتزالـــه فـــي أكتوبـــر الماضي ليتولـــى مهام 
الإدارة الفنيـــة لناديه الســـابق الذي ”رأى فيه 
المـــدرب المثالي“ القادر علـــى إعادته إلى الأيام 

الذهبية بعـــد إقالة الإيطالي كارلو 
هاينكيـــس  ونجـــح  أنشـــيلوتي. 
بشـــكل كبيـــر فـــي مهمتـــه وقاد 
النادي إلى الفوز في 19 مباراة 
مـــن أصل 20 خاضها بإشـــرافه 

في مختلف المسابقات حتى الآن، 
بينها 9 انتصارات متتالية.

البافاري  الفريق  ويدخل 
مرتفعة  بمعنويات  المباراة 
عقـــب فـــوزه الثمـــين على 
 2-0 ماينتـــس  مضيفـــه 
في  الـــدوري  في  الســـبت 
نجومـــه  أبـــرز  غيـــاب 

الهولنـــدي أريين روبن 
والتشـــيلي أرتـــورو 
فيـــدال والإســـباني 

خافي ماتينيز وجوشوا 
كيميـــش والبولنـــدي 

ليفاندوفســـكي  روبرت 
والنمساوي دافيد ألابا. 

والتقـــى الفريقان مرة 
واحـــدة في مســـابقة الكأس 

عام 2001 على ملعب بادربورن 
وانتهت بفوز الفريق البافاري 
1-5، والتقـــى بعدها الفريقان 
مرتـــين فـــي الـــدوري موســـم 

2015-2014، وكان الفـــوز حليف 

البافاري 0-4 في ميونيخ و0-6 في بادربورن.
وكان المدير الرياضـــي لبادربورن متصدر 
الدرجـــة الثالثـــة ماركوس كـــروش علق عقب 
القرعة قائلا ”علينا أن نقول وداعا للمســـابقة، 
أليـــس كذلك“، مضيفا ”ســـنواصل مشـــوارنا 
ونرى ما ســـيحدث“. وحـــذر المدافع العائد من 
الإصابـــة الدولـــي ماتـــس هوملـــس رفاقه من 
الإفـــراط في الثقـــة وطالب باحتـــرام المنافس 
الذي يلعب على أرضـــه وأمام جماهيره، وقال 
”كل شـــيء وارد فـــي مســـابقة الـــكأس، أعتقد 
أننا ســـنعاني من أرضية الملعب ويتعين علينا 

اللعب بروح قتالية خلال المباراة“. 

وأكـــد المهاجم الدولي الفرنســـي الســـابق 
فرانـــك ريبيري أن ”المهمة تكـــون دائما صعبة 
في مســـابقة الكأس، بادربـــورن يلعب بطريقة 
جيـــدة جدا فـــي دوري الدرجـــة الثالثة ونحن 
نعرفـــه جيدا ونعرف ملعبه، فأرضيته ليســـت 
جيـــدة ولكن يجـــب أن نفرض أســـلوب لعبنا 
ونحقق هدفنـــا وهو الفوز والتأهل إلى نصف 

النهائي“.
وســـيكون ملعب ”باي أرينا“ في ليفركوزن 
أيضـــا مســـرحا للقمـــة الســـاخنة بـــين باير 
ليفركـــوزن صاحب المركز الثانـــي في الدوري 
وفيردر بريمـــن الخامس عشـــر. ويطمح باير 
ليفركوزن لاســـتعادة توازنه بعد ســـقوطه في 

فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ السبت.
لكـــن مهمـــة باير ليفركـــوزن لن تكون 
ســـهلة أمام فيردر بريمـــن الذي خطف 
فوزا ثمينا من مضيفه شـــالكه 2-1 
الســـبت فـــي الـــدوري، بالإضافة 
إلى أنه عانى الأمرين للفوز على 
بريمن 0-1 في ذهاب الدوري في 

13 ديسمبر الماضي. 
وتـــوج باير ليفركـــوزن بلقب 
المســـابقة مـــرة واحـــدة فقـــط في 
تاريخـــه وكانـــت عـــام 1993 على 
حســـاب هرتا برلـــين، فيما يحتل 
فيـــردر بريمن المركـــز الثاني على 
لائحـــة المتوجـــين برصيد 6 مرات 
آخرها عام 2009 على حساب باير 

ليفركوزن بالذات.
وتبـــدو كفـــة إينتراخت 
أمـــام  راجحـــة  فرانكفـــورت 
ماينتـــس الأربعـــاء، والأمر ذاته 
بالنســـبة إلى شـــالكه في مباراة 
فولفســـبورغ،  مـــع  الديربـــي 
خصوصـــا وأن صاحبي الأرض 
يرغبان في مصالحـــة الجماهير 

عقب خسارتيهما في الدوري.

} بيونــغ تشــانغ (كوريــا الجنوبيــة)- رفضت 
اللجنـــة الأولمبية الدولية الاثنين بشـــكل حازم 
دعـــوة الرياضيين الـ15 الموقوفين مدى الحياة 
لتورطهم في نظام المنشطات الروسي وبرأتهم 
محكمـــة التحكم الرياضي ”كاس“، للمشـــاركة 
فـــي الألعـــاب الأولمبيـــة الشـــتوية 2018 التي 
تنطلـــق الجمعـــة فـــي بيونغ تشـــانغ الكورية 

الجنوبية. 
ومـــن خـــلال هـــذا القـــرار، تريـــد اللجنة 
الأولمبية الدولية أن تحتفظ باســـتقلاليتها عن 
محكمـــة التحكيم الرياضي التـــي أثار قرارها 
الخميس بتبرئـــة الرياضيين الروس دهشـــة 
وخيبـــة أمل رئيســـها الألماني تومـــاس باخ. 
وحتـــى الآن وبعيدا عن المفاجـــآت، لم يجاوز 
الرقـــم الرياضيين الـ169 الذيـــن تمت دعوتهم 
رسميا للمشـــاركة بعد تحليل دقيق لسلوكهم 
فـــي الماضي والحاضر والـــذي يجب أن يكون 

بعيدا كل البعد عن أي علاقة مع إيقاف بلدهم 
لتورط حكومته بنظام تنشط ممنهج.

أدى القـــرار الذي اتخذته ”كاس“ الخميس 
الماضـــي والمخالـــف لقـــرار الأولمبيـــة الدولية 
بإيقافهـــم مدى الحياة، إلى فترة من الغموض 
لم يتضح خلالها من هـــم الرياضيون الروس 
الذيـــن سيشـــاركون فـــي الألعـــاب الأولمبيـــة 
الشـــتوية تحـــت علـــم محايد (بســـبب إيقاف 
بلدهم). لكـــن القرار فتح البـــاب أمام احتمال 
مشـــاركة 15 آخرين وردت أسماؤهم في تقرير 
المحقـــق الكنـــدي ريتشـــارد ماكلاريـــن الذي 
كان وراء اســـتبعاد روســـيا أولمبيـــا بســـبب 
المنشـــطات. وأوضحت الأولمبيـــة الدولية في 
بيـــان ”مع أن المجموعة المكلفـــة بإعادة النظر 
في دعوات المشـــاركة أخذت علما بقرار ’كاس‘، 
إلا أنها لاحظت في الوقت نفســـه أن المبررات 
الكاملـــة التي أدت إلى اتخـــاذ مثل هذا القرار 

لـــم تعلـــن بشـــكل رســـمي“. وأوضـــح البيان 
”المجموعة تشـــير إلى أن دورهـــا لا يقوم على 
إثبات أن هناك تنشطا، وإنما على التأكيد أنه 
يمكن اعتبار الرياضيين نظيفين ويستطيعون 
أن يكونوا مرشـــحين للحصـــول على دعوات 
بصفـــة ’رياضـــي أولمبي روســـي‘ (التســـمية 
الجديدة التي ستطلق على المشاركين الروس) 
في الألعاب الأولمبية الشـــتوية 2018 في بيونغ 

تشانغ“.
وختـــم البيان ”طلبـــت المجموعة، بإجماع 
أعضائهـــا، من الأولمبية الدولية عدم توســـيع 
الدعوات لتشمل الرياضيين الـ15 الجدد الذين 
تطالب بمشـــاركتهم اللجنة الأولمبية الروسية 
الموقوفة بدورها“. مـــن جانبه، صرح باخ ”تم 
التعامـــل مع هـــؤلاء (الـ15) مثـــل الرياضيين 
الروس الآخرين، إنه إجـــراء دقيق، غير معلن 

وله قيمة عالية“.

} رومــا - أعلن الاتحـــاد الإيطالي لكرة القدم 
الاثنين أن لويجـــي دي بياجيو مدرب منتخب 
تحت 21 عاما ســـيتولى تدريب المنتخب الأول 
للبلاد بصورة مؤقتة خلال مباراتيه الوديتين 
المقبلتين في مواجهـــة إنكلترا والأرجنتين في 

مارس المقبل. 
وظـــل المنتخب الإيطالي بـــدون مدرب منذ 
اســـتقالة جيـــان بييـــرو فنتورا فـــي نوفمبر 
الماضـــي بعد تأكد غيـــاب الفريق عن نهائيات 

كأس العالم لأول مرة منذ 1958. 
وســـبق لدي بياجيو لاعب الوسط السابق 
أن لعب للمنتخب الإيطالي بصورة منتظمة ما 

بين عامي 1998 و2002.
كما ســـبق له أن لعب لعدة أندية من بينها 
المنتخب  وســـيلتقي  وروما.  إنترناســـيونالي 
الإيطالي مع نظيره الأرجنتيني في مانشستر 
الإنكليزيـــة في 23 مارس ثـــم يواجه المنتخب 
الإنكليـــزي في ملعـــب ويمبلي بلنـــدن بعدها 

بأربعة أيام.
وأدى فشـــل التأهل إلى النهائيات وغياب 
المنتخـــب عن البطولـــة الكروية الأهـــم للمرة 

الأولـــى منذ 60 عاما، إلى أزمـــة في كرة القدم 
الإيطاليـــة، شـــملت أيضـــا اســـتقالة كارلـــو 
تافيكيو من رئاسة الاتحاد الإيطالي للعبة في 
الشـــهر نفسه. ومع الفشـــل في انتخاب خلف 
لتافيكيـــو الأســـبوع المنصرم، دخلـــت اللجنة 
الأولمبيـــة الإيطاليـــة على خـــط الأزمة وعينت 
أمينهـــا العـــام روبرتو فابريتشـــيني مفوضا 
للإشـــراف على الاتحاد، ويعاونـــه في مهامه 
الخبير القانوني أنجيلو كلاريتســـيا والمدافع 
السابق كوســـتاكورتا الذي وصل مع إيطاليا 
إلى نهائي مونديال 1994، وتوج بألقاب محلية 

وقارية مع نادي ميلان.
وطرحت أسماء العديد من المدربين لتولي 
المهمة بشـــكل ثابت، أبرزها روبرتو مانشيني، 
أنطونيـــو كونتي، كلاوديو رانييـــري وكارلو 
أنشيلوتي، علما أن الأخير أعرب عن عدم رغبته 
بالانتقـــال من تدريب الأندية إلـــى المنتخبات. 
ومن المتوقع أن يكون المنتخب الإيطالي بقيادة 
مدرب دائم عندما يبدأ مشـــواره في النســـخة 
الأولى مـــن دوري الأمم الأوروبية حيث يلتقي 

بولندا والبرتغال في 7 و10 سبتمبر.

عين هاينكيس على كأس ألمانيا

الأولمبية الدولية حازمة تجاه الرياضيين الروس
} مدريد - كشفت صحيفة ”أ س“ الإسبانية أن 
جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني 
لكـــرة القدم، خرج مصابا من مباراة فريقه أمام 
مضيفه إسبانيول التي جاءت ضمن منافسات 

الدوري الإسباني. 
وذكـــرت الصحيفـــة الإســـبانية أن بيكيـــه 
يخضع اليوم لفحوصـــات طبية وأنه قد يغيب 
على إثر هـــذه الإصابة عن مباراتي برشـــلونة 
أمـــام فالنســـيا في إيـــاب نصـــف نهائي كأس 
إســـبانيا وتشيلسي في ذهاب دور الستة عشر 
لبطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا، بالإضافة إلى 

مباريات أخرى بالدوري الإسباني.
وأثارت إصابـــة بيكيه قلـــق الجهاز الفني 
لبرشـــلونة بشـــكل كبير، حيث أن هناك نقصا 
كبيرا في عدد المدافعين بين صفوف الفريق في 
ظل وجـــود البلجيكي توماس فيرمايلين خارج 
حسابات المدرب إرنســـتو فالفيردي نظرا لعدم 

تعافيه بعد من الإصابة التي لحقت به مؤخرا. 
وفي ظل الغياب المحتمل لبيكيه والذي ستتحدد 
مدته بعد انتهـــاء الفحوصات الطبية، يبدو أن 
المدافـــع الكولومبي يري مينا ســـيحظى خلال 
الفترة المقبلة بأول فرصة لتمثيل برشلونة في 
مباراة رسمية وذلك بعد انضمامه إلى صفوف 

الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.
وتحـــدث فالفيردي عن المدافـــع الكولومبي 
قبل بضعـــة أيام قائـــلا ”نحن لســـنا في فترة 
الاستعداد للموسم من أجل إجراء الاختبارات، 
نمـــر بمرحلة حرجة في الموســـم، ولهـــذا فإنه 
ســـوف يلعب عندما يتعين عليه هذا“. وأشارت 
”أ س“ إلـــى أنه فـــي الوقت الذي ســـيتابع فيه 
فريق برشلونة استعداداته للقاء فالنسيا على 
الخميس، ســـيجري  ملعب الأخير ”ماســـتايا“ 
بيكيه بعـــض الاختبارات للوقـــوف على طول 

مدة غيابه عن المباريات.

إصابة بيكيه تربك حسابات برشلونة

دي بياجيو مدربا مؤقتا لإيطاليا

ملعـــب {بـــاي أرينا} فـــي ليفركوزن 

للقمـــة  مســـرحا  أيضـــا  ســـيكون 

الساخنة بين باير ليفركوزن صاحب 

المركز الثاني وفيردر بريمن
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} غرونوبل (فرنســا) – يدير الفرنســـي بيار 
بافـــي مطاعمه في مدينتـــي غرونوبل وليون 
الفرنســـيتين، مقيما توازنا بين رجل الأعمال 
والناشط الملتزم مع وجود مهاجرين ولاجئين 
فـــي مطابخه طوال الســـنة ومشـــردين على 

مائدته بمناسبة عيد الميلاد.
ويعرف بافي (69 عاما) شـــعارا ســـاخرا 
”ثمة الكثيـــر من الغربـــاء في العالـــم!“ وهو 
لكنه يتمتع  يقول عن نفسه إنه ”حالم وثائر“ 
بحس الأعمال فـــي الوقت عينه، فهو صاحب 
ثلاثـــة مطاعم في غرونوبل (وســـط فرنســـا 
الشـــرقي) من بينهـــا مطعم متحـــف المدينة. 
وقد فتح بافي أول مطعم له في ســـن السابعة 

عشرة في آنسي وهو سعيد بنجاحه.
وأكـــد بافـــي الـــذي كان يعمل فـــي مجال 
توريـــد النســـيج وتصديره فـــي الصين، من 
دون مواربة ”هذه ليســـت مطاعـــمَ تضامنية 
فأنا أحقق رقم أعمال يصل إلى أربعة ملايين 
يورو سنويا ولدي 50 إلى 70 موظفا شهريا“.

لكن من تجواله -في مرحلة شـــبابه- في 
أفغانســـتان والهنـــد وإيران في ســـبعينات 
القـــرن الماضي ”حـــين كان العالـــم مفتوحا“ 

احتفظ بافي بحب الآخر وبصورة البؤس.
وقـــال ”عندمـــا تســـنح للشـــخص فرصة 
الســـفر والتجول، عليه أن يعيـــد القليل مما 

تحصّل عليه“.

ووفقـــا لبافـــي، اليوم أكثر مـــن 60 بالمئة 
من العاملـــين في مطابخه من أصول أجنبية، 
مؤكـــدا ”هـــم ليســـوا أوروبيين بـــل أجانب. 
البعض منهم لا يمتلكون رخص إقامة لكنهم 
يأتـــون ومعهم سِـــيَرُهم الذاتية ويرغبون في 

العمل“.
وأوضـــح بافي المتـــزوج مـــن طبيبة من 
أصـــول فيتناميـــة أنه من أجل إعـــداد ملفات 
الاســـتعانة  ينبغـــي  أوضاعهـــم  تصحيـــح 
بمحامـــين ورجـــال قانـــون، مشـــيرا إلى أن 
”الموظفـــين يشـــعرون بأنهـــم مدعمـــون وهم 
يعاملوننـــي بلطف واحترام باتا غائبين على 

مستوى العلاقات المهنية“.
وشـــدد ”أنـــا أدفـــع أجـــورا جيـــدة جدا 
للموظفين تزيـــد عن الحد الأدنـــى للرواتب“ 

المعتمد في الأوساط الفندقية الفرنسية.
وبينّ ”هنا غاسل الصحون يتقاضى 1400 
يـــورو كأجر صاف مقابل 39 ســـاعة عمل“ إلا 
أنه يأســـف للصعوبة في إيجـــاد يد عاملة إذ 
لديه ست وظائف شاغرة. فالطاهي في مطعم 
إيســـي غرونوبل من الإكوادور وقد بدأ يعمل 
كمنظف لقاعة المطعم. ويروي ليوناردو ليمو 
”لقد كان ذلك للتحقق من لغتي الفرنســـية وقد 
استمر أســـبوعا وأنا الطاهي هنا منذ ثلاث 
ســـنوات“، مشـــيرا إلى أنه محظوظ لأنه وقع 

على بافي.

ويعمل الباكســـتاني عثمان مســـاعدا في 
المطبـــخ وقد تلقى للتو رفضـــا لإقامته إلا أنه 
لا يشـــعر بقلق كبير، إذ يقول ”ســـنغير قريبا 
بينمـــا تـــرك فـــي إيطاليـــا زوجته  الأوراق“ 

المريضة وابنته.
وكما فعـــل مع آخرين قـــدم بافي ضمانة 
ليتمكـــن مـــن الحصـــول على شـــقة. واقترح 
المصنوع  عثمان تحضير طبق ”دال شـــوال“ 
مـــن الأرز والعـــدس بالتوابـــل لإدراجه على 
قائمـــة المطعم حيث يعمل مع لاجئ سياســـي 
من تيبت ومهاجر اقتصادي من ساحل العاج.
ويأتـــي الجميـــع للعمل طوعا فـــي اليوم 
الذي تقـــام فيه مأدبة للفقراء بمناســـبة عيد 
الواقع فـــي متحف  الميـــلاد فـــي مطعـــم ”5“ 

غرونوبل.
ويعود التقليد إلى عشرين عاما واعتمدته 
مطاعم أخرى ويشـــكل ”لحظة تقاســـم وليس 
إحســـانا، بافي رجل متحمس يُكـــنُّ احتراما 
كبيـــرا للآخرين وهو لا يفعل ذلك للمســـاعدة 
فقـــط“ بحســـب آنـــا لافيدرين وكيلـــة رئيس 
جمعية اكويـــي اس دي اف. وأكدت أن الذين 
يأتون لتنـــاول الطعام بمناســـبة عيد الميلاد 
يُستقبَلون استقبالا جيدا ”ويعاملون معاملة 
النـــد للند“. وتقدم الجمعية فـــي قاعتها أيام 
الجمعـــة خلال فصل الشـــتاء ”حســـاء بيار“ 

الذي يعد في مطابخ إيسي غرونوبل.
واعْتُمِـــدَ أيضـــا نظام لجمـــع اللحوم مع 
البنك الغذائي. وفي العام 2016 قدمت حوالي 
160 ألف وجبة لحوم مطبوخة إلى الجمعيات. 
ومنذ فترة قصيرة وضع ”براد تضامني“ عند 

مدخل مطعم ”5“.

يحرص رجل الأعمال الفرنســــــي بيار بافي على أن يؤثث اللاجئون والمهاجرون مطابخ 
مطاعمه وأن تزين موائده في أعياد الميلاد بالمشــــــردين والفقراء، مقدما الدعم والرواتب 

الجيدة لموظفيه مقابل أن يحظى بحبهم واحترامهم له.

لا فرق بين أبيض وأسود الكل واحد

} مثلما توجـــد أدوات حلاقة وأدوات زينة 
وأدوات نجارة، وأدوات تعذيب حتى، توجد 
أدوات اســـتفهام. نعـــم، الاســـتفهام يحتاج 
إلى أدوات، ويقتضي معرفة باســـتخدامها، 
ومهـــارة أيضا. لا أحـــد يعلمنا اســـتخدام 
أدوات الاســـتفهام، ويفتـــرض أن نحســـن 

استخدامها بالسليقة.
لا أحد يعلّم أحدا استخدام أدوات حلاقة 
الذقن للأولاد والزواق للبنات. الكل يفترض 
أن الولد ســـيتفرج على أبيه أو أخيه الأكبر 
ويقلدهمـــا، وهذا ما يحصل. والأمر نفســـه 
مع أدوات الاســـتفهام المتاحة للجميع بدون 
اعتبار للجنس أو الدين أو المذهب السياسي. 
المدرس وضباط الصف والوالدان والجميع 
بلا اســـتثناء يعرفون استخدام متى وكيف 
وماذا وأيـــن، إلى آخر القائمة. منذ الطفولة 
نتربى على ســـماع الأسئلة دون توقف: أين 
خالد؟ من لطـــخ فرش الســـفرة؟ متى تنهي 
واجبك المنزلي؟ وهكذا. معرفة الإنسان تقوم 
على الاســـتفهام. وهناك أداة اســـتفهام لها 
قيمة استثنائية وأظنها مسؤولة عن التعلق 
بالديانات وبالفلســـفة وبالخرافة وبالعلوم 
أداة اســـتفهام تفضي إلى  أيضـــا. ”لمـــاذا“ 

الفلسفة والعمق مباشرة.
حين ســـأل الإنســـان لماذا يبـــرق البرق 
أو يثـــور البـــركان أو يفيض النهـــر ويدمر 
المحاصيل، نشـــأت أديان للإجابة على هذه 
وظهرت آلهـــة وملحقاتها. ابتكر  الـ“لمـــاذا“ 
الإغريق حكايات وحكايات عن غضب زيوس 
وإرساله البرق من باب الغضب. ونذكر هنا 
أن آلهـــة الإغريق ظريفة وتشـــبه الإنســـان 
تماما وما عندها أجنحة طائر أو رأس كلب 
أو وجه بوم. وآلهتهم عندها مشـــاعر غيرة 
وحـــب وكبرياء ومشـــاجرات وحتى نميمة، 
مثلنـــا. هنـــاك طبعا وفـــي الجهـــة المقابلة 
التافهة التي  العميقـــة تقع ”كـــم“  لـ“لمـــاذا“ 
تقال في الغالب مصحوبة بكلمة ”حســـابك“ 
في محادثة ضحلة مع نادل القهوة أو سائق 
التاكســـي. وكل ما يتعلق بسائقي التاكسي 
تافـــه ويثير الغضب ولا يفضي إلى عمق أو 

فلسفة.
الغريـــب أن ”لمـــاذا“ في أغلـــب اللغات لا 
تمتلـــك كلمة خاصة بها ومســـتقلة، بل تأتي 
Pour-على شـــكل ”لأي شـــيء“ مثل ”لماذا“ و

quoi الفرنســـية وWarum الألمانية. للأســـف 
لا تســـتقل وهي أداة اســـتفهام تستحق كل 
التكـــريم لدورها الحيوي فـــي تطوير الدين 
والعلم والفلسفة. والغريب أيضا أن لـ“لماذا“ 
جاذبيـــة خاصة لدى الأطفـــال. يقولونها ولا 
يعنونها في معظم الوقت. أو يســـتخدمونها 
للمعابثة وصياغة أســـئلة ســـمجة يعرفون 
أنها تضايق الكبار وخصوصا أولئك الذين 
بتوقير ويعتبرونها أم  ينظرون إلى ”لمـــاذا“ 

المعارف والديانات.
كانـــت تزورنـــي فـــي مكتبي فـــي البيت 
ابنـــة صديق عمرهـــا ثلاث ســـنوات. حالما 
تصل تشـــير إلى الكمبيوتر سائلة ”لماذا هذا 
كمبيوتر؟“ فلا أجد ما أجيب به سوى ”لأن له 
كيبورد“. فتقتنع بالجواب وتعتبره مفحما.

صباح العرب

القول في لماذا

حسين صالح

رجل أعمال فرنسي يدير مطاعم تشغل 
اللاجئين وتطعم المشردين

} البندقيــة (إيطاليــا) – حضـــر نحـــو 20 ألف 
شـــخص مقنعـــين ومتنكرين بملابـــس ملونة 
التقليدية التي  قديمة الأحـــد ”قفـــزة المـــلاك“ 

تشكل الانطلاقة الرسمية لكرنفال البندقية.
وقالـــت فرانشيســـكا، من ســـكان البندقية 
”كانـــت قفزة مـــلاك رائعـــة. نحن نشـــارك في 

الكرنفال سنويا منذ عام 1990“.
وأوضحت ”في كل ســـنة نخيط ملابســـنا 
وفقـــا لموضوع الكرنفال ومـــن ثم نرتديها لكل 
المناسبات في ساحة القديس مرقس فضلا عن 

الحفلات التي تنظم هنا وهناك“.
وتجمـــع الحضـــور فـــي ســـاحة القديس 
مرقس في قلب البندقية وقد حبسوا أنفاسهم 
فيمـــا قفـــزت الطالبـــة البالغة 19 عامـــا إليزا 
كونســـتانتيني من جرس الناقوس المطل على 

الساحة إلى ضفة البحيرة الشاطئية.
وربطت الشـــابة إلى كابـــل على ارتفاع 80 
مترا فوق الجمهور وألقـــت قصاصات الورق 
علـــى الســـياح وســـكان المدينـــة الذيـــن أتوا 
للمشـــاركة فـــي أحد أشـــهر كرنفـــالات العالم 

وأقدمها.
وأوضحت ســـوزي، من ســـكان فيرونا في 
شـــمال إيطاليا ”بطبيعة الحال هناك الكرنفال 
وجمال الأزيـــاء إلا أن جمـــال البندقية (يكمن 
في) أننا نعيش مجددا مراحل تاريخية رائعة 

مع كل الألوان، إنها عودة إلى الماضي“.

انطلاق أشهر كرنفالات 
العالم وأقدمها

} أســتانة – اعترفـــت متســـابقة وصلـــت إلى 
نهائيـــات مســـابقة ملكـــة جمـــال أقيمـــت في 
كازاخســـتان، وكانت قاب قوسين أو أدنى من 
الحصـــول على التـــاج والفوز باللقب، بســـر 
خطير تمثـــل في كونها شـــابا وليســـت فتاة 
كمـــا كان يعتقد الجميع منذ بداية مشـــاركتها 

واختيارها في المسابقة من بين 4000 فتاة.
ووفقا لما ورد في وســـائل إعلام محلية، فإن 
المتســـابق إيلـــي دياغيليف من ســـكان مدينة 
ألما آتا (جنوب كازاخســـتان)، تقدم للمسابقة 
المعلن عنها وأرسل صورة له حملت اسم أرينا 
ألييفـــا، وعنـــد قبوله ووصوله إلـــى نهائيات 
المســـابقة قرر أن يعترف لوسائل الإعلام بأنه 
ذكـــر وليس أنثـــى، فتم اســـتبعاده في الحال 
من قبل لجنة المسابقة واســـتبداله بمتسابقة 

أخرى.
وفســـر دياغيليف (22 عاما) أن وصوله إلى 
المراحل النهائية للمســـابقة جعله يتراجع عن 
المشاركة ويفصح عن حقيقته، مضيفا أنه فعل 

ذلك نظـــرا إلـــى أن الترويج الحالـــي للجمال 
الطبيعـــي والكاريزما في رأيـــه، صفات تفتقر 

إليها المرأة في العصر الحالي.
وأوضح الشـــاب أن ما دفعه إلى المشـــاركة 
هو رهان مع أصدقائه حول الجمال الطبيعي، 
متابعا ”أنـــا دائما أدافع عن الجمال الطبيعي 

وليس المصطنع“.
وأشـــار دياغيليـــف إلى أن معظـــم الفتيات 
في الوقت الحالي بتن يشـــبهن بعضهن بعضا 
حتى في التفكير وطريقة التعاطي مع الموضة 
العصريـــة ويعتقـــدن أنهن جميـــلات بمجرد 
اتبـــاع الموضة أو التقليـــد، قائلا ”أنا لا أعتبر 

هذا جمالا حقيقيا“.
وأضـــاف ”في البداية كان هنـــاك حوالي 4 
آلاف طلب لفتيات من جميع أنحاء كازاخستان، 
وكان شـــيئا رائعـــا أن أنجح فـــي الاختبارات 
الأولية التي خضعت لها المشاركات، وأن أنال 
إعجـــاب لجنـــة التحكيم، وأصل إلـــى المرحلة 

النهائية“.

وتابـــع ”عندما وصلت إلـــى النهائي قررت 
كشـــف هوية الفتاة أرينا أليفا، بعدما أدركت 

أني قطعت شوطا كبيرا في المسابقة“.
وشـــدد على أنه مـــن الدعاة إلـــى ”الجمال 
بعيـــدا عـــن عمليـــات التجميـــل  الطبيعـــي“ 

والأساليب المبالغ فيها لإظهار جمال المرأة.
وأكـــد نجـــاح دياغيليف فـــي الوصول إلى 
النهائيـــات تحـــت أنظـــار لجنـــة التحكيـــم 
والمتابعـــين من مختلف أنحاء كازاخســـتان، 
علـــى أن الهوس بعمليـــات التجميل ووضع 
المســـاحيق يمكن أن يفتـــح الطريق للتحيل 
والخـــداع، وهـــذا مـــا يدعم الأخبـــار التي 
راجت في الســـنوات الأخيرة حول قضايا 
طلاق سببها اكتشاف الزوج صباح الزفاف 

الوجه الحقيقي لزوجته دون مساحيق.
ولـــم تقـــدم أي تفاصيـــل أخـــرى حول 
مصير الشـــاب الـــذي كاد أن يصبح ملكة 
جمال كازاخستان بعد استبداله بمشاركة 

أخرى.

} لــوس انجليس – وضعـــت نجمة تلفزيون 
الواقع كايلي جينـــر طفلتها الأولى، وقدمت 
اعتذارهـــا للجمهـــور عن عـــدم تأكيدها نبأ 

حملها في السابق.
وقالـــت جينـــر إنهـــا وصديقهـــا مغني 
راب ترافس ســـكوت رحبا بطفلتهما الأولى 
الخميـــس الماضي، كما نشـــرت مقطع فيديو 
علـــى موقـــع تويتـــر للتواصـــل الاجتماعي 

يظهرها هي وطفلتها في المستشفى. 

ولم يعرف بعد الاســـم الذي أطلقته على 
الرضيعة.

وقالـــت جينر لمعجبيهـــا ”أعتذر عن عدم 
إطلاعكم علـــى ما يحدث بالرغـــم من جميع 

الافتراضات“.
وأضافـــت ”أفهم أنكـــم اعتدتم على أنني 
أطلعكـــم علـــى كل أموري. ولكـــن حملي هو 
الأمـــر الـــذي اختـــرت ألا أعلنه علـــى الملأ“. 
وتابعـــت أنهـــا اختـــارت إبقاء الأمر ســـرا 

حتى تســـتعد ”بالطريقة الصحية والأكثر 
إيجابيـــة وبدون توتر“، مضيفة أن حملها 

كان ”جميلا وجعلها أكثر قوة“.
وكانت شقيقة كيلي كيم كاردشيان قد 

استقبلت الشهر الماضي مع زوجها المغني 
كاني ويســـت طفلهما الثالث مـــن أم بديلة، 

وأطلقا على الطفلة اسم شيكاغو.
كمـــا أكدت شـــقيقتها كلوي نبـــأ حملها 

الأول في ديسمبر الماضي.

ملكة جمال كازاخستان ذكر وليست أنثى

كايلي جينر تضع طفلتها الأولى معتذرة لجمهورها

نهائي قررت
عدما أدركت

بقة“.
”الجمال  ــى
ت التجميـــل 

ال المرأة.
لوصول إلى
 التحكيـــم
خســـتان،
يل ووضع
ق للتحيل 
ـــار التي 
ل قضايا

ح الزفاف 
حيق.
رى حول

بح ملكة 
بمشاركة 

 والأكثر 
 حملها 

شيان قد 
ا المغني

أم بديلة، 

ــأ حملها 

ّ




